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  :مقدمة ال
) عولمــة(ن مصــطلح أالعولمــة كظــاهرة مازالــت فــي طــور التكــوین ، إلا   

غزا كل المجالات، وتناوله الجمیع بمختلـف اهتمامـاتهم ، فتصـدى للحـدیث عنـه 
فـإن ، فـي نفـس الوقـت ،  …والاجتمـاعیون والاقتصـادیون المثقفون والسیاسـیون 

الكتابات والبحـوث المعمقـة فـي هـذا الموضـوع مازالـت قلیلـة ، حیـث نلاحـظ بأنـه 
ل هذه و عندما یركز الباحثون على جانب معین ، سرعان ما تتجاوزهم سرعة تح

الظاهرة ، فیظل بذلك مصطلح العولمة من اكثر المصطلحات المتداولـة جاذبیـة 
ثارة للجدل عند الخاص ٕ   .و العام وا

، محاولین قدر الإمكان وضع أیدینا  هذا الموضوع لتناولهذا ما دعانا   
ٕ علــى حقیقــة مــا یجــري ، و  لــى أیـــن ســیقود تیــار العولمــة المجتمــع العربــي الـــذي ا

مــازال فـــي طـــور النمـــو ، خاصـــة فـــي ظـــل القُطریـــة المهیمنـــة بأبعادهـــا السیاســـیة 
ة ، في الوقت الذي یتحول فیه العالم إلى تكـتلات كبـرى والاقتصادیة والاجتماعی

، واكتسـاح  ، في إطار قوانین اللیبرالیة الجدیـدة وعسكریاً  وسیاسیاً  قویة اقتصادیاً 
النظــام الرأســمالي لأنظمــة العــالم ، حیــث ســاعد علــى ذلــك التقــدم العلمــي الهائــل 

د علـى ذلـك انهیـار والتكنولوجیة الحدیثة و وسائل الاتصال المتطورة ، كمـا سـاع
الاتحاد السوفیتي وانتهاء الحرب الباردة وتفرُّد الولایات المتحدة الأمریكیـة بالعـالم 

  .وعسكریاً  كقوة عظمى اقتصادیاً 
ن یتصدى الباحثون والخبراء العرب لتیار العولمة المستندة أ يضرور المن ف  

التــي یســتغلها إلــى وســائل الإعــلام الحدیثــة ووســائل الاتصــال وشــبكة الإنترنــت ، 
بهــار شــعوب البلــدان  ٕ الغــرب فــي تظلیــل الــرأي العــام العــالمي وتزییــف الحقــائق وا

المتمثل في فـرض النمـوذج و النامیة بصور براقة لا تعكس حقیقة ما یعدون له ، 
لعــالم ان یأخــذ بــه ، ومــا یهــدفون لــه مــن ســیطرة ، علــى االغربــي كنمــوذج مثــالي 
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والشــعوب ، وان تكــون كــل ثــروات الــدول  النظــام الرأســمالي علــى مقــدرات الــدول
  .النامیة تحت سیطرة الدول الكبرى

الصراع العالمي في ظـل العولمـة اصـبح صـراع حـول إثبـات الوجـود إن   
والتمسك بالهویة الثقافیة والحضاریة ، وصراع حول التمسك بالقیم والمعتقدات ، 

د الـبعض بـان وبالخصوصیات التي یتمتع بها كل مجتمع ، فمـن الخطـأ ان یعتقـ
، حتى وان كان الغـرب اكثـر  النموذج الغربي یصلح لمجتمعنا العربي الإسلامي

تقـدما وتطــورا علمیــاً ، فاســتیراد الأنمــاط الجــاهزة لا ینــتج عنــه ســوى التبعیــة التــي 
یریدها الغرب ، وینبذها كل إنسان مخلص لهذا المجتمع ویریـد ان یـراه متماسـكا 

  . و قویاً دائماً 
  : أساسیین هما  جانبینإلى  نهدف من تناولنا لهذا الموضوع لذا فإننا

مــن اجــل التوصــل إلــى ، ) العولمــة( التعــرف علــى مضــمون هــذه الظــاهرة : أولا 
،  معرفة الحقائق الكامنـة وراءهـا ، وهـل التبریـرات التـي یتبناهـا الغـرب الآن مثـل

نســان وحمایــة إقامــة نظــام عــالمي جدیــد وحمایــة الحریــة والدیمقراطیــة وحقــوق الإ
، هـــي بالفعـــل أشـــیاء مقصـــودة لحـــد ذاتهـــا ، أم ان الأســـباب الكامنـــة ، ...البیئـــة 

والمتمثلــــة فــــي حــــب الســــیطرة والهیمنــــة وتعمــــیم النظــــام الرأســــمالي لزیــــادة أربــــاح 
یجـــــاد أســـــواق  ٕ الشـــــركات العملاقـــــة الغربیـــــة ونهـــــب خیـــــرات وثـــــروات الشـــــعوب وا

التــي  الحقیقیــة، هــي الــدوافع  ، ومــا إلــى ذلــك لتصــریف منتجــات مصــانع الغــرب
  .تجعل الغرب یتصرف على هذا النحو

الـــربط بـــین ظـــاهرة العولمــــة وأبعادهـــا الاســـتراتیجیة وآلیاتهـــا ووســــائلها ،   :ثانیا
، فكـــل الأبعـــاد  وانعكاســـات ذلـــك علـــى التماســـك المجتمعـــي فـــي الـــوطن العربـــي

فـــي  –أو إیجابـــا ســـلبا  –الاقتصـــادیة والسیاســـیة والثقافیـــة ، لابـــد مـــن أنهـــا تـــؤثر 
حیاة الناس ، وتنعكس على تفاعلاتهم الیومیة وأسلوب عیشهم وقیمهم وعـاداتهم 
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، وحیـــــث ان التماســـــك وبالتـــــالي ثقـــــافتهم التـــــي هـــــي هویـــــة وجـــــودهم  وتقالیـــــدهم
المجتمعــي هــو أســاس بنــاء المجتمعــات القویــة ، فــان أي تصــدّع أو تفكــك فیــه ، 

ي بالأسـاس قـد تعرضـت مؤسسـاتها إلـى یؤدي إلى انهیار الدولـة القومیـة التـي هـ
  .الضعف الذي نتج عن شروط العولمة 

ظـاهرة العولمـة مـن كـل جوانبهـا ، ویـتم ربـط ذلـك بالتماسـك تناول تم یعندما و    
یمكن ملاحظة مدى تأثیر هذه الظاهرة على مجتمعنا العربي حینئذ المجتمعي ، 

راوحــة ، ، فــلا مجــال فــي هــذ للنهــوض والتنمیــة الــذي یســعى جاهــداً  ُ ا العصــر للم
ناهیك عن التقهقر، لـذا كـان لزامـا علـى كـل المختصـین وكـل مـن یهمـه الأمـر ، 
إیضـاح الحقـائق ، كــي یتسـنّى للمخططـین والمســؤولین وضـع البـرامج الصــحیحة 

  .للتنمیة والتطور
ط الضوء     احتوى هذا الكتاب على ستة فصول ، حاولنا من خلالها ان نسلّ

، وقد حاولنا على ان یكون تسلسلها  ةعولمفة لظاهرة العلى الجوانب المختل
بشكل علمي بغرض ترتیب الأفكار لیسهل الخروج بنتائج علمیة ، والفصول 

  :  هي 
تنــاول هــذا الفصــل المفــاهیم والمصــطلحات العلمیــة ، التــي كــان  : الفصــل الأول

لـع علـى فهـم مـا یرمـي إلیـه الك تــاب ، مـن الضـروري تحدیـد أُطرهـا لمسـاعدة المطّ
،  ، المجتمـع العربـي ، التماسك المجتمعي العولمة: فتناول الفصل مصطلحات 

  المعــــــاییر الاجتماعیــــــة ، الشــــــركات متعــــــددة الجنســــــیات ، مؤسســــــات الإقــــــراض 
  .الدولیة ، الثقافة 
، المتصــلة مــن قریــب أو الآراء فــي هــذا الفصــل تناولنــا بعــض  : الفصــل الثــاني

لفصـــل إلـــى قســـمین ضـــما  بعـــض الدراســـات ا ســـممـــن بعیـــد بالموضـــوع ، وقـــد ق
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قاعدة انطلاق للباحـث ،  الآراءالعربیة و بعض الدراسات الأجنبیة ، فكانت هذه 
  .محللاً ومقارناً ومضیفاً أشیاء جدیدة 

، و تكــون مــن مبحثــین ، ) تســویق جدیــد للإمبریالیــة ( وعنوانــه  :الفصــل الثالــث
؟ وفیــه تــم تتبُّــع ظــاهرة العولمــة  نظــام عــالمي جدیــد أم نظــام جدیــد للعــالم: الأول

، حیـث توصـلنا   نمط جدید للإمبریالیة :تحت عنوان تاریخیا ، أما الثاني فكان 
إلــى ان العولمــة كنظــام عــالمي جدیــد هــي عبــارة عــن نمــط اســتعماري  موضــوعیاً 

  .جدید ، أداته الرأسمالیة الغربیة المعاصرة
م إلى أربعـة سجیة للعولمة ، حیث  قوقد تناول الأبعاد الاستراتی : الفصل الرابع 

البعـد الاجتمـاعي ، : ، وهـي  مباحث ، تناول كل مبحـث بعـد مـن أبعـاد العولمـة
  .البعد الثقافي ، البعد الاقتصادي ، البعد السیاسي 

تناول هذا الفصـل الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي  : الفصل الخامس 
تنــاول الأول   حیــثأربعــة مباحــث ، ، وذلــك مــن خــلال  العربــي فــي ظــل العولمــة

ـــــى الوضـــــع الاقتصـــــادي  انعكـــــاس البعـــــد الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي للعولمـــــة عل
تنـاول انعكـاس البعـد الثقـافي للعولمـة علـى فقـد الثـاني أمـا  ، والاجتماعي العربـي

ثــم ،  الثالــث تنــاول العولمــة ومعیقــات التكامــل العربــيو ،  الوضــع الثقــافي العربــي
  .بنیویة لمقومات التماسك المجتمعيالسمات ال بعضتناول الرابع 

في هذا الفصل تم تناول موضوع آلیات العولمة وانعكاساتها  : الفصل السادس 
، وقد جـاء ذلـك فـي أربعـة مباحـث ، الأول وفیـه تـم تنـاول  على المجتمع العربي

ــــاني فتصــــدى لموضــــوع  ــــة والإعــــلام المعــــولم ، أمــــا الث وســــائل الاتصــــال الحدیث
، وفـي الثالـث تـم  (W.T.O)متعددة الجنسیات ومنظمة التجارة العالمة الشركات 

تنــــــاول موضــــــوع مؤسســــــات الإقــــــراض الدولیــــــة ، أمــــــا الرابــــــع فقــــــد تطــــــرق إلــــــى 
  .التكنولوجیة الحدیثة وآثارها على الإنسان والبیئة والتحولات العالمیة
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ذا تناولنــــا لهـــــتوصــــلنا إلیـــــه فــــي إطـــــار لمـــــا  خلاصــــةنهایــــة ، أوردنـــــا الوفــــي    
 خـلال تناولنـا، كما أوردنا بعض المقترحات من خلال ما تبـیّن لنـا مـن الموضوع

لظاهرة العولمـة ، ومـدى التـأثیرات التـي یمكـن ان تـنعكس علـى المجتمـع العربـي 
بشــــكل ســــلبي ، إذا لــــم یــــتم التصــــدي لهــــذه الظــــاهرة ، وســــوى كــــان تحقیــــق تلــــك 

بأن ما أوردناه هو ما یكمـن المقترحات صعباً أو ممكناً ، فان وجهة نظرنا تقول 
رض علینــا مــن فــفیــه الحــل الأكیــد لتجاوزنــا للعراقیــل المختلفــة والمعیقــات التــي ت

  .الخارج 
نؤكـد بــأن مــا قمنــا بــه هــو جهـد متواضــع لخدمــة هــذه الأمــة المجیــدة ، شــجعنا    

هنـــا القـــومي الـــذي یـــرى ان الحـــل الأكیـــد لمشـــاكل هـــذه الـــوطن  علـــى خوضـــه توجُّ
، التـــي أصـــبحت الآن فـــي ظـــل المتغیـــرات  دة العربیـــة الشـــاملةالكبیـــر هـــو الوحـــ
، وخطــــوة مهمــــة ومتممــــة  مــــن اجــــل الحیــــاة واســــتمراریة البقــــاء الدولیــــة ، مطلبــــاً 

لاندماجنا في إطار الاتحاد الإفریقي ، وأقصى ما نطمح له ، هـو ان یكـون هـذا 
یكــون بدایــة الجهــد قــد أضــاف للمكتبــة العربیــة وللفكــر العربــي شــیئاً جدیــداً ، وان 

، وقد عملنـا تنفیـذا ) العولمة(  للدراسة الأكادیمیة والبحث العلمي لظاهرة العصر
ـــوا  {بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم : لأمـــر االله ســـبحانه وتعـــالى فـــي قولـــه  وقـــل اعمل

  . صدق االله العظیم } االله عملكم ورسوله والمؤمنون ىفسیر 
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  الفصل الأول 
  
  
  

  مصطلحات و مفاھیم 
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  :مقدمة 
قوم في البدایة بتحدید المصطلحات والمفاهیم نمن الأهمیة بمكان أن    

، بغرض شرحها وتفسیرها وتحدید اطارها العام  هذا الكتابالتي یرتكز علیها 
، حیث یتم استعراض ما جاء به كتاب بما یتلاءم واستعمالاتها ومضمون ال

ثم یتم تحلیل مختلف  –ا جدید ایر ما لم یكن المصطلح تطو  –العلماء والباحثین 
بموضوع  قوم بعدها باستخلاص تعریف یوفق بین مضامینها ، مربوطاً نالآراء ل

فان  ، أیضاً  البحث والمنهجیة التي یسیر علیها بما یساعد على تحقیق الغرض
، على تكوین فكرة  ، المختص وغیر المختص القارئيوضوح المفهوم یساعد 

  .بعدها بنتائج علمیة واضحة وجلیة عنه لیخرج
یـــــــــذهب هندرســـــــــون حیـــــــــث ن المفـــــــــاهیم اساســـــــــیة فـــــــــي كـــــــــل علـــــــــم ، إ  

(Henderson) و،  الــــى انــــه بــــدون اطــــار تصــــوري یصــــبح التفكیــــر مســــتحیلا 
یعـــرف المفهـــوم بكونـــه تجریـــد اســـتمد مـــن احـــداث خضـــعت للملاحظـــة ، أو كمـــا 
   یعرفــــه مــــاكلیلان بأنــــه تعبیــــر عــــن أفكــــار عامــــة جــــردت مــــن خــــلال الملاحظــــة

  . )1(العلمیة 
ونظـــرا لمـــا لتحدیـــد المصـــطلحات والمفـــاهیم مـــن أهمیـــة ، فقـــد خصصـــنا   

الفصل الأول لتحدید وتفسیر وتطویر المصطلحات والمفـاهیم التـي یرتكـز علیهـا 
  : موضوع الكتاب ، والتي ارتأینا أنها تساعد على فهم الموضوع

  : Globalizationالعولمة  - 1
وذلك مع بدایة  جداً  مه الراهن حدیثاً بمفهو ) العولمة ( ظهر مصطلح    

ظاهرة اجتماعیة ،  ةالعقد الأخیر من القرن العشرین ، وبرز كما لم تبرز أی
                                                           

)1(
مطبعــــة دار  ناهــــدة عبــــد الكــــریم حــــافظ ، مقدمــــة فــــي تصــــمیم البحــــوث الاجتماعیــــة ، بغــــداد،   

  .54 م، ص1981المعارف ، 
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حدیث مختلف الشعوب ومختلف الفئات ، وأدلى ) عولمة( واصبحت كلمة 
الجمیع بدلوه لوضع حد خارجي او إطار لهذه الظاهرة وتحدید مفهومها ، كل 

منها للعولمة ، لهذا فقد شغل هذا الموضوع العلماء  حسب الزاویة التي ینظر
والمثقفین وغیرهم ، كما ساهم في دراسته وتحلیله علماء الاجتماع والاقتصاد 

  )..الكونیة(أو ) الكوكبة(اطلق بعضهم على هذه الظاهرة  حیثوالسیاسة ، 
، ومرحلـة تاریخیـة  لقد أعدها البعض طفرة تكنولوجیة ومعلوماتیة حدیثة  

ـــز بالتقـــدم العلمـــي الهائـــل ، مـــؤثرة علـــى الأوضـــاع الاقتصـــادیة والثقافیـــة و تتم ی
لمخططـــــات  او تحـــــدیثاً  ، فیمـــــا أعـــــدها آخـــــرون تجدیـــــداً  السیاســـــیة والاجتماعیـــــة

وسیاســیات قدیمــة ارجعهــا اغلــبهم الــى اكثــر مــن خمســة قــرون ، وبالتحدیــد  الــى 
القـارة الجدیـدة  إلـى أرض )1(" كریستوفر كولومبـوس"، عندما وصل  م1492عام 

  .أمریكا
كمــا یــرى بعــض البــاحثین ان العولمــة تحــدیثا مفروضــا مــن أعلــى یأخــذ   

أشكالا متعددة لخطط وبرامج اصلاح هیكلي واقتصادي ، كتلك التي تقترحها او 
) … صـندوق النقـد الـدولي ، البنـك الـدولي (تفرضها مؤسسات الإقراض الدولیة 

حیـــــد ، هـــــو انـــــدماج كـــــل مجتمـــــع مـــــن ویكـــــون الهـــــدف الأول ، إن لـــــم یكـــــن الو 
فإن الإصلاح یتضمن  ) 2(" ماسایا"المجتمعات في السوق العالمیة ، وحسب رأي 

ـــــة ، و  ـــــة الممنوحـــــة للصـــــادرات فـــــي الســـــوق الداخلی جوانـــــب عـــــدة منهـــــا الأولوی
خصخصة المؤسسات العامة والانفتاح على الاستثمار الدولي، مع اتخاذ اسعار 

                                                           
)1(

بحار ایطالي وصـل  Christopher Columbus (1451-1506)كریستوفر كولومبوس    
  .لهند لصالح اسبانیاإلى ام ، اثناء محاولته اكتشاف طریق جدید  1492امریكا عام 

)2(
جوســتاف ماســایا ، رئــیس مركــز دراســات ومبــادرات التضــامن الــدولي و رئــیس الرابطــة الدولیــة    

  .   الباحثین للفنیین والخبراء و 
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لغاء الدعم بمختلف اشكاله ، وخفـض حجـم السوق العالمیة كأسعار مر  ٕ جعیة ، وا
  .لصحة والتعلیملصرف على قطاعي االمصروفات غیر المنتجة كا

ن    ٕ إن هذا الوضع یفرض نفسه على بلدان الجنوب والشرق والشـمال ، وا
 -التحرریـة–هذه الإرادة التوحیدیـة ذات الطـابع السیاسـي البـین ترتكـز علـى مبـدأ 

  . )1(كشرط لازم لاقتصاد السوق  الذي یسرفون في تصویره
ویستخدم تعبیر أو مصطلح العولمة في الأدبیات السیاسیة والاقتصادیة   

، كــأداة تحلیلیــة لوصــف عملیــات التغییــر الحاصــلة  والاجتماعیــة والثقافیــة حالیــاً 
، إضــافة إلــى كــون هــذا المصــطلح یمثــل عملیــة مســتمرة  )2(فــي مجــالات مختلفــة

ؤشـرات كمیـة وكیفیـة فـي مجـالات السیاسـة والاقتصـاد یمكن رصـدها باسـتخدام م
  .والثقافة والاتصالات

یقــول الــدكتور إســماعیل صــبري ، إن المقصــود بالكوكبــة هــو التــداخل و   
الواضـــح لأمـــور الاقتصـــاد والاجتمـــاع والسیاســـة والثقافـــة والســـلوك ، دون اعتـــداد 

محـدد او لدولـة  یـذكر بالحـدود السیاسـیة للـدول ذات السـیادة او انتمـاء الـى وطـن
  .)3(معینة دون حاجة الى اجراءات حكومیة

ذا مـــا كـــان التعریـــف الســـابق تعریفـــاً    ٕ یتنـــاول الجوانـــب المختلفـــة  لاشـــام وا
، فـــــان بعـــــض  الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة والسیاســـــیة والثقافیـــــة وكـــــذلك الســـــلوك

 تركــز علــى جانــب بشـكل اوضــح مــن بقیــة الجوانـب ، ویعــد ذلــك امــراً   تالتعریفـا
                                                           

       )1(
م، ص 1997فخري لبیب ، صراع الحضارات ام حـوار الثقافـات، مطبوعـات التضـامن . د  

234 .  
       )2(

لیســـت الخیـــار الوحیــد ، الاهـــالي للطباعـــة والنشـــر، الطبعـــة … لعولمـــة ، ا د منیــر الحمـــش  
  .18م، ص1998الاولى، 

       )3(
الرأسمالیة العالمیة في مرحلة مـا بعـد الإمبریالیـة ،  –اسماعیل صبري عبد االله، الكوكبة .د   

  .47-46م، ص ص 1997الطریق ، العدد الرابع ، 



 16

اذا مــا نظرنــا إلــي تخصــص الباحــث او الــى نــوع البحــث او الجهــة التــي  عیــاً طبی
تقــــوم بالبحــــث ،إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن المســــببات، فنــــرى مــــثلا أن الــــبعض یعــــرف 
العولمـــــة بأنهـــــا تعنـــــي بشـــــكل عـــــام انـــــدماج أســـــواق العـــــالم فـــــي حقـــــول التجـــــارة 

التقانـة ضـمن والاستثمارات المباشـرة وانتقـال الأمـوال والقـوى العاملـة والثقافـات و 
إطار من رأسمالیة حریة الأسواق ، وثانیا خضوع العـالم لقـوى السـوق العالمیـة ، 
مما یؤدي الى اختراق الحدود القومیة والـى الانحسـار الكبیـر فـي سـیادة الدولـة ، 
وان العنصــــر الأساســــي فــــي هــــذه الظــــاهرة هــــي الشــــركات الرأســــمالیة الضــــخمة 

ز الكبیـــر علـــى الجانـــب الاقتصـــادي مـــع ، فـــنلاحظ التركیـــ)1(متخطیـــة القومیـــات 
  .اشارات إلى بعض الجوانب الأخرى

والــــــبعض یقــــــول أن العولمــــــة هــــــي حقیقــــــة التحــــــول الرأســــــمالي العمیــــــق   
للإنســانیة جمعــاء، فــي ظــل هیمنــة دول المركــز وبقیادتهــا وتحــت ســیطرتها وفــي 

، كمــا یشــیرون  )2(ظــل عمــق نمــط الانتــاج الرأســمالي ، ولــیس الــى ســطحه فقــط 
ى أن العولمة هي تسلیع كل شيء بصورة او بأخرى ، وفي كل مكـان بمـا فـي إل

ذلــك اشــكال الانتــاج غیــر الرأســمالیة وقبــل الرأســمالیة وتلــك التــي كانــت محاذیــة 
وموازیة للأشـكال الرأسـمالیة ، انهـا اممیـة رأس المـال علـى الاصـعدة كلهـا وعلـى 

  .المستویات كافة السطحیة منها والعمیقة

                                                           
)1(

التـي ) العرب والعولمة(ما العمل ؟ ورقة قدمت الى ندوة : محمد الأطرش ، العرب والعولمة .د   
ذلـك  انظر في. م1997دیسمبر  20-18نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة في بیروت من 

  .26ـ الحمش ، مصدر سابق، ص 
)2(

انظــر . 26م، ص 1997الطریـق، العــدد الرابـع ،  –صـادق جـلال العظــم، مـا هــي العولمـة .د   
  .34منیر الحمش، مصدر سابق ، ص . في ذلك ایضا ، د



 17

علـــى أن رأس المـــال هـــو أســـاس عملیـــة  التركیـــزأن بـــلـــك یتضـــح مـــن ذ  
العولمــة ، وانــه بالنســبة للمراكــز الرأســمالیة قــد انتقــل مــن الاســتثمار فــي المنــاجم 

الــخ ، أي الاسـتثمار الكلاسـیكي ، الـى الاســتثمار … والمـوارد الأولیـة والعقـارات 
ودعائیة في الصناعة وما تحتاجه من تنظیمات وتوابع ولواحق ومؤسسات مالیة 

  .واتصالیة وما الى ذلك
اضـــافة الـــى الجانـــب الاقتصـــادي فهنـــاك مـــن البـــاحثین مـــن ینظـــر الـــى   

، مثـــال علـــى ذلـــك مـــا طرحـــه  ظـــاهرة العولمـــة مـــن منظـــور ایـــدیولوجي أو ثقـــافي
العولمــة والهویــة الثقافیــة  العلاقــة بــین بــینیلرســم إطــار عــام  )1(الــدكتور الجــابري

  :احیث قدم عشر اطروحات نورد منه
o  لیست العولمة مجرد آلیة من آلیات التطور الرأسمالي، بل هي ایضا

  . وبالدرجة الأولى أیدیولوجیا تعكس إرادة الهیمنة على العالم 
o  العولمــة شــيء والعالمیــة شــيء آخــر،  ّ ح علــى العــالم ، علــى العالمیــة تفــت

، والاحتفـاظ بـالاختلاف الأیـدیولوجي أمـا العولمـة فهـي  الثقافات الأخرى
حلال للاختراق الثقافي محل الصراع الأیدیولوجينف ٕ   .ي للآخر وا

o أن وهــام التطبیــع بقولــه أحــول ثقافــة الاختــراق و  ویخــتم احــدى اطروحاتــه
التطبیــــــع مــــــع الهیمنــــــة والاستســــــلام لعملیــــــة الاســــــتتباع  العولمــــــة تعنــــــي

  .لهاالحضاري الذي یشكل الهدف الأول والأخیر 
o مــة وهــو أنهــا نظــام أو نســق ذو ویعطــي تعریفــا آخــر اكثــر شــمولیة للعول

ـراد لهـا  ُ أبعاد تتجاوز دائـرة الاقتصـاد ، العولمـة الآن نظـام عـالمي ، او ی
                                                           

الــدكتور محمــد عابــد الجــابري، مفكــر عربــي مــن المغــرب، نشــرت لــه مجلــة المســتقبل العربــي ،   )1(
التــي أقامهــا مركــز دراســات ) العــرب والعولمــة(ورقــة قــدمها الــى نــدوة ) م2/1998( 228العــدد 
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أن تكون كذلك ، یشمل مجـال المـال والتسـویق والمبـادلات والاتصـالات 
  .مجال السیاسة والفكر والأیدیولوجیا الخ ، كما یشمل ایضاً … 

مــع  –يء كــل جوانــب العولمــة فــي نفــس الإطــار الشــمولي الــذي یریــد أن یضــ   
یــرى آخــرون بــأن العولمــة عمومــا تشــیر  –صــعوبة ذلــك ، إن لــم یكــن اســتحالته 

إلــى وجــود ، او الأصــح ،الاتجــاه إلــى وجــود منظومــة او مجموعــة مــن الأنظمــة 
ــــاة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والسیاســــیة والثقافیــــة  ــــة فــــي الحی والمعــــاییر المتكامل

قریبــــا حیــــاة النــــاس علــــى اخــــتلاف اقــــالیمهم  صــــالحة لجمیــــع البشــــر او ستســــود
  . )1(وقومیاتهم وأعراقهم 

وعلــــى هــــذا الأســــاس فــــان العولمــــة تعتبــــر مزیجــــا متباینــــا مــــن الــــروابط   
المجتمعــات وهــو مــا یصــنع  ووالعلاقــات المتداخلــة التــي تتجــاوز الدولــة القومیــة 

ن یكــون الحــدیث ، إنهــا تحــدد عملیــة یمكــن ان یترتــب علیهــا ا النظــام العــالمي 
لأفراد لللأحداث والقرارات والأنشطة في جزء ما من العالم ، نتائج مهمة بالنسبة 

  . )2(والجماعات في اجزاء أخرى بعیدة من الكرة الأرضیة 
الاقتصــادیة والسیاســیة ، وحتـــى  –كمــا هــو واضــح فــان المراكــز القویــة   

تعطیها الصبغة هي التي تفرض النسق العام للعولمة و  –العسكریة والتكنولوجیة 
 Daniel Gros، لـذلك یـرى دانیـال جـروس  التي یجب ان یكون علیها الأطـراف

إن كانــت العولمــة موجــودة علــى أي نحــو كــان ، فانهــا ببســاطة ظــاهرة أمریكیــة 

                                                           
)1(

ســــمیر ابــــراهیم حســــن، مســــتقبل العولمــــة، المركــــز العربــــي للدراســــات . رســــلان خضــــور ، د.د   
  .م1998یولیو ) 7(الاستراتیجیة، قضایا راهنة ، السنة الثانیة، العدد 

)2(
ت، العولمــــة والأقلمــــة ، اتجاهــــان جدیــــدان فــــي السیاســــات العالمیــــة، مركــــز ریتشــــارد هیجــــو .د   

، الطبعـة الاولـى ،  25الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، سلسلة محاضرات الامارات 
  .3م ، ص 1998
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، فالرأسمالیة تعید انتاج ذاتها من جدید ، ذلـك )1( اكثر من كونها ظاهرة  عالمیة
  .نا نفسه بمظاهر جاذبةالإنتاج الذي یحافظ على الجوهر مزی

علـى العقـل المفـرد ان یسـبر غـور  –كمـا ألمحنـا سـابقا  –لیس من السـهل       
 –من جمیع جوانبه وبكل تجلیاته ، فهذه الظاهرة ) العولمة( هذا المفهوم الجدید 

متغیــرة ومتبدلــة ولا تثبــت علــى حـــال ،  –مثلهــا مثــل بقیــة الظــواهر الاجتماعیــة 
 ام الـــذي تنمـــو داخلـــه ، والإدراك الفكـــري الـــذي یتعامـــل یـــؤثر علیهـــا الوضـــع العـــ

معها ، و میكانزمات عملها ومدى تبدلها حسب ما یقتضیه الظرف الراهن الذي 
یمكــن ان یكــون لهــا  (Reactions)تمــر بــه تلــك الظــاهرة ، كمــا ان ردود الفعــل 

  . -سلبا او ایجابا –تأثیرها 
، ظـــاهرة أو حركـــة  لـــذلك فـــان العولمـــة كمـــا یوضـــحها بعـــض المهتمـــین  

معقــدة ذات أبعــاد اقتصــادیة وسیاســیة واجتماعیــة وحضــاریة وثقافیــة وتكنولوجیــة 
انتجتها ظروف  العالم المعاصـر، وتـؤثر علـى حیـاة الأفـراد والمجتمعـات والـدول  

، ویــــتلازم معنــــى العولمــــة فــــي مضــــمار الانتــــاج  )2(المعاصــــرة تــــأثیرات عمیقــــة 
عنى الانتقال من المجال الوطني او القومي الى ، مع م والتبادل المادي والرمزي

، ویتضـــمن المفهـــوم تعیینـــا مكانیـــا یتســـع الـــى مســـتوى الفضـــاء  المجـــال الكـــوني
، كمـا یتضـمن تعیینـا زمانیـا  ، من خلال تهـاوي حـدود المكـان )3(العالمي برمته 

                                                           
                    )1(

  Daniel Gros , “ Globalization : A global or a us 
phenomenon ?” (Brussels : Center for European Policy studies, 
November , 1996 ) mimeo. 

)2(
عبد الباري الدرة، العولمة وادارة التعدد الحضاري والثقافي فـي العـالم وحمایـة الهویـة العربیـة . د   

  .53م، ص 1999الاسلامیة ، العولمة والهویة، عمان ، جامعة فیلادلفیا ،  الطبعة الأولى ، 
)3(

، 2مجلـة العلــوم الانسـانیة، العــدد صـطفى حجــازي، العولمـة والتنشــئة المسـتقبلیة ، البحــرین،م.د   
  .20م، ص 1999صیف 
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  تهــــاوي حــــدود  أيمــــزدوج المــــدلول ، حیــــث یصــــبح الــــزمن راهنــــا وفــــي اللحظــــة 
ویتجـــاوز مرحلـــة الدولـــة القومیـــة مدشـــنا مرحلـــة تاریخیـــة تســـتوعب فیهـــا الزمـــان ، 

  .المجموعة الإنسانیة المجموعات الوطنیة
كما توحي لفظة العولمة في مجال الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي ، بـأن   

هناك خصائص ثقافیـة ذات طـابع عـالمي ، خصـائص ثقافیـة متحـررة مـن تـأثیر 
ذ بهـــا الأفـــراد المنتمـــون إلـــى ثقافـــات ومجتمعـــات ثقافـــة بعینهـــا وتصـــلح لأن یأخـــ

متباینة ، لكل ثقافة نسق من القیم والمعاییر وان هذا النسق متأثر بالدین السـائد 
، ویفتـــرض فـــي الخصـــائص الثقافیـــة التـــي تناســـب العولمـــة عـــدم تعارضـــها مـــع 

خصـــائص تطــورت نتیجـــة تعـــاون  –نظریــا  –، فهـــي  )1( الانســاق المحلیـــة للقــیم
  .كثیرة تمكنت من تطویر صیاغة توفیقیةثقافات 
وفــي إطــار تصــوراته للثقافــة العربیــة فــي ظــل العولمــة ، یشــیر الــدكتور   

و نسـجا  جدیـدا لعملیـة تأثیریـة أعباس ، إلى أن ظاهرة العولمة لیست موضـوعا 
ــــــدة ، بــــــل انهــــــا   وان اختلفــــــت مســــــمیاتها واهــــــدافها وادوات  ،او اســــــتقطابیة جدی

ـــة التـــاریخ ظـــاهرة مســـت ،تحقیقهـــا  ونتیجـــة لتغیـــر طبیعـــة مفهـــوم … مرة منـــذ بدای
وعملیاتها في السنوات القلیلـة الماضـیة، فـان اجتهـادات كثیـرة ومتعـددة ) العولمة(

باتت تتسابق نحو وضع تعریف أو تعریفات جامعـة و شـاملة للعولمـة فـي ثوبهـا 
مـــن ) ةالكوكبیـــة أو الكونیـــ(مـــن  جهـــة ، و ) العالمیـــة(الجدیـــد ،الـــذي یشـــیر إلـــى 

جهة أخرى ، ونظرا لحساسیة الموضوع المطروح وطرق معالجته لارتباطه بعـدد 
مــن الأیــدیولوجیات ، فــان محــاولات عــدة أشــارت إلــى إن العولمــة نــوع جدیــد مــن 

                                                           
)1(

مصــطفى عمــر التیــر ، الهویــة الثقافیــة العربیــة والتعلــیم العــالي فــي الــوطن العربــي فــي ظــل  .د   
، صـــیف 97، العـــدد 20بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة الفكـــر العربـــي ، الســـنة  العولمـــة ، بیـــروت ،

  .13م، ص1999
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الاحتــواء والشــمولیة الرأســمالیة المتســلطة ، ورأي آخــر او محاولــة اخــرى تــرى ان 
ـــامي ـــث والن أنهـــا شـــكل مـــن أشـــكال ســـیطرة ، و  العولمـــة هـــي تهمـــیش العـــالم الثال

، وبمــا یخــدم العــالم المتقــدم  الشــركات متعدیــة الجنســیة علــى اقتصــادیات العــالم
، وفریــق ثالــث ینظــر الــى  وتــرویج بضــاعته وســلعه علــى حســاب العــالم النــامي

ومحـاولات سـریة }  القـوة {العولمة على انها محـاولات تحلیلیـة باسـتخدام عنصـر 
لاسیما بعـد }  أمركة العالم {هدفها الأول والأخیر هو }  ثقافة ناعمة {باستخدام 

      والانتصــــــــــار بالتجربــــــــــة للنظریــــــــــات}  الســــــــــابق {تفكــــــــــك الاتحــــــــــاد الســــــــــوفیتي 
  . )1(الرأسمالیة 
ج لمفهـوم العولمـة بشـكل جدیـد ، فأقـل و ویـرى الـبعض بأنـه قـد اصـبح یـر   

ـــذي یتجـــاوز ـــاج والاقتصـــاد الحـــر ال ـــه هـــو عولمـــة أدوات الإنت حـــدود  مـــا تتســـم ب
المكـــان والزمـــان ، اعتمـــاداً علـــى أدوات التكنولوجیـــا الحدیثـــة ووســـائط الاتصـــال 
ــــیم  ــــى حســــاب الق الخارقــــة ،للدعایــــة المبهــــرة، لتغلیــــب قــــیم ثقافــــة الاســــتهلاك عل
ذا مـــا كـــان ذلـــك مقبـــولا الـــى حـــد مـــا علـــى  ٕ ل ، وا الأصـــلیة الراســـخة لـــدى المســـتقبِ

انتهـــاك لحرمـــات الشخصـــیة  ، فانـــه علـــى الصـــعید الثقـــافي الصـــعید الاقتصـــادي
  . القومیة 
ن اختراع وانتشار الأقمار الصناعیة بالشكل الذي جعلها تغزو الفضاء إ  

، خالقـة منـاخ للفـرد كـي  وتسیطر على كوكب الأرض لا تعترف بحدود جغرافیـة
یعـــیش داخـــل القریـــة الكونیـــة بكـــل حریـــة متجـــاوزا العوائـــق الجیوبولیتیكیـــة ،  كـــل  

كنظـــام  ( International)للانتقـــال مـــن لحظـــة العالمیـــة  هیـــأذلـــك أوجـــد زخمـــا 
                                                           

)1(
بحــث منشــور فــي مجلــة  محمــد عبــاس ابــراهیم ، الثقافــة العربیــة وتحــدیات العولمــة، القــاهرة ،.د   

م، 1999، لسـنة 61النفط والتعاون العربي، منظمة الأقطـار العربیـة المصـدرة للبتـرول ، العـدد 
  .140ص 
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) Globalization(، الـــى لحظـــة الكونیـــة او  العولمـــة  للعلائـــق بـــین دول قومیـــة
ـــى هـــذا ، تؤلـــف كـــل العملیـــات الاقتصـــادیة  الفالـــت مـــن أســـر هـــذه الحـــدود ، عل

جـع والاجتماعیة والثقافیة التـي تجـري خـارج سـیطرة الدولـة القومیـة باعتبارهـا المر 
والإطار المقرر، وان بدء هذه العملیات بـالخروج عـن الإطـار القـومي إلـى إطـار 

  . )1(یتجاوزه هو الذي حتم ابتداع مفهوم العولمة او الكونیة 
الكترونــي  -ف العولمــة بأنهــا عملیــات موضــوعیة فــي طــور محــدد تكنــور وتعــ   

والصــراع ، مـن تطـور الحضــارة الصـناعیة الرأســمالیة ، وهـي حافلــة بالتناقضـات 
  .شأن أیة عملیة تاریخیة

لى إفي كل الأحوال ما یزال في طور التكوین، یحتاج ) العولمة(إن مصطلح    
بمعنى تأصیل فكري وسیاسي واقتصادي وقانوني لكـي یكـون مصـطلحا  ، تمثیل

جامعــا مانعــا، وانــه مــا یــزال كمــا نعتقــده بطــوره الجنینــي بــالرغم مــن تحقیــق اطــراد 
ادته العلمیة والتكنولوجیة التي هي أحد أهم مقوماتـه الأساسـیة واسع في میدان م

، منهـا انـه یعنـي  ، فعلى الصعید العالمي یستخدم المصطلح استخدامات عدیـدة
تســـتخدم عـــادة للإشـــارة إلـــى ) العولمیـــة( الشـــمولیة وتحریـــر التجـــارة ، و الكلمـــة 

التأكیـد علـى ممـا یعنـي  )2((Economic Globalization) الشـمولیة الاقتصـادیة
  .الجانب الاقتصادي الذي یعد البعد الأساسي لمفهوم العولمة

                                                           
)1(

م  1998ة فــي القــاهرة ، ابریــل ،فــالح عبــد الجبــار ، معنــى العولمــة، بحــث قــدم لمــؤتمر العولمــ   
ــنهج ، تصــدر عــن مركــز الأبحــاث والدراســات الاشــتراكیة فــي العــالم العربــي ،  منشــور بمجلــة ال

  .97م، ص1999،  دمشق 17العدد 
)2(

صــلاح حســن مطــرود ، العولمــة وقضــایا حقــوق الانســان وحریاتــه الاساســیة، بیــت الحكمــة، .د   
  .212م، ص 1999، عام 37سلسلة المائدة الحرة، العدد 
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والعالمیـــــــــة  (Globalization)كمـــــــــا ان هنـــــــــاك فـــــــــرق بـــــــــین العولمـــــــــة    
(Universalisme) ،  فالعولمة اصطلاح ضـبابي مـازال فـي طـوره الأول ، وفـي

مـن القمـع  ضوء الحقائق البحثیة فانها تمثل نوعا من ارادة الهیمنة وبالتالي نوعا
، في حین ان العالمیة هي اصـطلاح قـد اسـتقر علیـه  )1(والإقصاء الخصوصي 

ــــــى الارتفــــــاع  ــــــي طموحــــــا ال ــــــا ، فهــــــي تعن ــــــا وفقهی ــــــدولي قانونی تــــــواتر العمــــــل ال
  .بالخصوصیة إلى مستوى عالمي

ان حالة العولمـة ، هـي المرحلـة المتقدمـة مـن عملیـة التطـور المجتمعـي   
، بـل هـي تیـار متحـرك  ضـوعا للاختیـار او عدمـهعبر التاریخ ، وهـي لیسـت مو 

لیست حالة معادیة  كما یعدها البعض ، وهي دینامیكي في تفاعلاته المتصاعدة
للحالة القومیة او الحالة الحضاریة كما ینظر الیها بعض مفكـري هـذین التیـارین 

یة ، الفكر القومي والفكر الحضاري ، فالحالة القومیـة والحالـة الحضـار  الملتزمین
هما على ما یبدو جزء من مسیرة التطور البشري وان ظهر فـي بعـض الظـروف 

  . )2(انهما في حالة تصادمیة في علاقتهما مع مسیرة العولمة 
رغـم هـذه الحالـة مـن عـدم الثبــات علـى مـنهج واحـد ثابـت لتـأطیر مفهــوم   

العولمــة، فــان كثیــراً مــن البــاحثین والمهتمــین فــي ســیاق هــذا الموضــوع یشــیرون 
بطریقــة او بــأخرى الــى ان الأســلوب القــدیم لعملیــات التنمیــة والمتعلــق بنظریــات 

هـو النمـوذج المثـالي ) النموذج الغربـي( التحدیث والتي تعتبر ان نموذج المركز 
(Ideal Type)  كمــا هــو، ) البلــدان النامیــة( الــذي یجــب ان یأخــذ بــه الأطــراف

لمة تعني شیئا آخر یتجاوز هذه لیشهدوا التطور والتقدم ، ویرى آخرون  أن العو 
                                                           

  .222المصدر نفسه، ص   )1(
بدري یونس ، مزالق العولمة الحدیثة في النظام العالمي الجدید ، دار الفارابي ، بیـروت ، لبنـان   )2(

  .10م ، ص 1999، الطبعة الاولى ، 



 24

، ومـا تــدفع إلیـه مـن تـرابط فـي الأحـداث التاریخیــة  العلاقـة بـین المركـز والمحـیط
، انهــا تتجســد  والتكوینــات الاقتصــادیة والاجتماعیــة ، وآلیــات تحقــق هــذا التــرابط

جمیـــــع الاقتصـــــادات والبلـــــدان  لافـــــي نشـــــوء شـــــبكات اتصـــــال عالمیـــــة تـــــربط فعـــــ
  .)1( لحركة واحدةوالمجتمعات وتخضعها 

ویؤكـــد الـــبعض علـــى أن العولمـــة یمكـــن تلخیصـــها فـــي كلمتـــین ، كثافـــة   
انتقال المعلومات وسـرعتها الـى درجـة أصـبحنا نشـعر إننـا نعـیش فـي عـالم واحـد 

، صـاحب اول محاولـة مهمـة عـن العولمـة ، فـي ) كلوهان( موحد ، أو كما قال 
ات قرابة وجوار و محدودیـة فـي ، بما توحي به كلمة القریة من علاق قریة كونیة

المكان والزمان ، وكما هو الحـال فـي القریـة الصـغیرة ، فـان كـل مـا یحصـل فـي 
بقعة ینتشر خبـره فـي البقعـة المجـاورة ، وكـل مـا یحـدث فـي جـزء یظهـر اثـره فـي 

  .)2( الجزء الآخر
إذا كــان ذلــك یوضــح مــدى التــأثر والتــأثیر المتبــادلان والمســتمران اللــذان   
الــى الاعتقــاد بــأن هنــاك توجــه نحــو توحیــد القــیم وطرائــق الســلوك وانمــاط  یقــودان

الإنتــاج والاســتهلاك فــي مجتمــع انســاني واحــد ، فــان الــبعض یــرى بــأن العــالم لــم 
، بـل الـذي أنجـز التوحیـد هـو الطـرف  یوحد أجزاءه وفقا لمشـیئة انسـانیة جماعیـة

، الانتماء  هوم متداول الیومالأكثر قوة وسلطانا ، لذا فان العولمة لدیه تعني كمف
الـــى عـــالم الغلبـــة الحضـــاریة ، الـــذي طـــرح هـــذا المشـــروع كوســـیلة لتعمـــیم غلبتـــه 
ــــدما  ــــي تق ــــدم الغرب ــــاعتبر التق ومشــــروعه السیاســــي والاقتصــــادي والحضــــاري ، ف
للجــنس البشــري، وتــم اختــزال التجربــة الانســانیة عبــر التــاریخ فــي تجربــة الإنســان 

                                                           
ســـمیر امـــین، ثقافـــة العولمـــة وعولمـــة الثقافـــة، دمشـــق، ســـوریا ، دار الفكـــر، .برهـــان غلیـــون، د.د  )1(

  .16م، ص 1999الاولى ،  الطبعة
  .21برهان غلیون، المصدر نفسه، ص .د  )2(
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الفروقــات والتمــایزات بــین البشــر هــو مســوغ الســیطرة  الأبـیض فقــط ، وكــأن تأكیــد
والهیمنــــة علــــى مقــــدرات الشــــعوب الأخــــرى وثرواتهــــا، إذ یبــــدو ضــــروریا خضــــوع 
الإنســـان البـــدائي للإنســـان الأبـــیض الـــذي یحتكـــر الحضـــارة ویلقـــي جانبـــا تـــاریخ 

  . )1(الشعوب والأمم ویحمل لواء العولمة والكونیة  
ي ظهــور وســائل حدیثــة للاتصــال لا یحــدها فــ اإن أثــر العلــم والتكنولوجیــ  

ع الثقافـة وتقفـز علـى حـاجز اللغـة لتسـتوعب ملیـارات مكان وتختـزل الزمـان لتطـو 
 بشــــــكل یجعـــــل اقتصـــــاد الـــــدول الغنیــــــة ) م1999ملیـــــار نســـــمة عـــــام  6(البشـــــر 

   وشـــــركاتها العـــــابرة للقومیـــــات هـــــي المســـــتفید الأساســـــي ، هـــــذا مـــــا ذهـــــب إلیـــــه  
غلب مظاهرها ، نتیجة حتمیـة لطغیـان أل بأن العولمة  ، في عندما قا )2(القلیبي

الأدوات التـــــي ابتـــــدعها العلـــــم والتكنولوجیـــــا ، واســـــتفاد منهـــــا الأداء الاقتصـــــادي 
والنظــام المــالي، فــأفرزت أســالیب فــي التعامــل یشــكل مجموعهــا ظــاهرة حضــاریة 

اســـي متكاملـــة ، متعـــددة المراكـــز متكاتفـــة المصـــالح ، یعســـر علـــى أي  نفـــوذ سی
الـــتحكم بهـــا مباشـــرة ، ویكـــاد یســـتحیل توقـــع تقلباتهـــا المفاجئـــة ، رغـــم ان أغلـــب 
مظــاهر العولمــة قــد تبــدو ، او تكــون فعــلا ، فــي خدمــة الأمــم التــي تشــكل ســاحة 

  .قائدة لسائر العالم
نــه العولمــة ، یشــكون فــي أن یســتفید    إذا كـان بعــض المثقفــین فــي قــراءتهم لكُ

المــالي والحضــاري النــاتج عنهــا ، ویرجعــون تلــك الكــل مــن النظــام الاقتصــادي و 
أصلا، فـان الـبعض ) الظاهرة( الاستفادة إلى الدول القویة صاحبة هذا المشروع 

                                                           
محمد محفوظ ، الحضور والمثاقفة ، المثقف العربي وتحدیات العولمة، بیروت، المركـز الثقـافي   )1(

  .113-112م، ص ص  2000العربي، الدار البیضاء ، الطبعة الاولى ، 
أمــة تواجــه عصــرا :معــة الــدول العربیــة ، مــن كتابــه الشــاذلي القلیبــي ، الأمــین العــام الأســبق لجا  )2(

  .68م، ص  2000دار البستان للنشر،  جدیدا ، تونس ،



 26

للعولمة ، لیدعونا إلـى معرفـة هـذه الظـاهرة الكونیـة ]  بریئا [الآخر یعطي تعریفا 
مثلمـــا یجـــب أن تكـــون ، فیـــرى ذلـــك الـــبعض أن العولمـــة بمعناهـــا الظـــاهر هـــي 

تبادل المعمم على المستوى  الكوني، وبالإمكـان عكـس هـذا التعریـف للقـول ان ال
العولمة هي تعمیم التبادلات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیـة علـى نطـاق الكـرة 
الأرضیة ، إنها عملیة تحریك للأشیاء والأفكار والأشخاص بصورة لا سابق لهـا 

  . )1(من السهولة والدیمومة والشمولیة 
یقــول الــدكتور ناصــر الــدین ) العولمــة(تتبعــه للبعــد التــاریخي لكلمــة  وفــي  

لفظـــة مســـتحدثة لـــم تبـــدأ بالشـــیوع فـــي العربیـــة إلا منـــذ عـــام " العولمـــة"الأســـد أن 
، وهــي لفظــة جدیــدة لمعنــى قــدیم ســبقتها تطبیقــات متفرقــة لهــا ،  م1990/1991

الآخـرین مـن  وفـرض مبادئـه علـى –مـثلا  –فالاعلان العالمي لحقوق الإنسـان  
مظهــر مــن "  م1948منــذ صــدور وثیقــة الإعــلان ســنة "أهــل الثقافــات المختلفــة 

  . )2( مظاهر العولمة وان لم یحمل اسمها
ــــي أوردناهــــا ،   ــــات الت ــــة فاحصــــة لمجمــــل التعریف ــــي  إن نظــــرة تحلیلی والت

  :وضعها عدید من العلماء والباحثین ، یمكن أن تعطینا المؤشرات التالیة
أن یحـــدد إطـــارا  –علـــى الأقـــل فـــي الوقـــت الـــراهن  –ن لأي باحـــث لا یمكـــ :ولاأ

مرجعیا للعولمة كظاهرة كونیة، ذلك لتعقید هذه الظاهرة وتشعبها، مثلها في ذلـك 
  .مثل أي ظاهرة اجتماعیة

                                                           
بیـروت  على حرب ، حدیث النهایات ، فتوحات العولمة ومآزق الهویة، المركـز الثقـافي العربـي،  )1(

  .39م ، ص  2000الدار البیضاء ، الطبعة الاولى ،   ،
بحـــث مـــن  الاردن، –الثقافـــة العربیـــة بـــین العولمـــة والعالمیـــة ، عمـــان ناصـــر الـــدین الأســـد، . د  )2(

  .35م، ص  2000منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامیة ، 
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كـــل باحـــث تنـــاول هـــذه الظـــاهرة مـــن زاویـــة معینـــة ملقیـــا علیهـــا قـــدرا مـــن   :ثانیا
و لتوجـه المجـال العلمـي الـذي أعـد أالضوء، ویرجع ذلك اما لتخصص الباحـث، 

  .الخ… له البحث، كتاب، مؤتمر ، ندوة 
كـــان البعـــد الاقتصـــادي أكثـــر الأبعـــاد التـــي تـــم التركیـــز علیهـــا ثـــم البعـــد   :ثالثا

، مــع قناعتنــا باســتحالة وجــود حــدود فاصــلة بــین  الثقــافي فالسیاســي والاجتمــاعي
  .تلك الأبعاد ، وتداخلها بشكل كبیر

ات المختلفــــة تعكــــس مــــدى تفــــاؤل او تشــــاؤم صــــاحب التعریــــف التعریفــــ  :رابعا
  .ویتراوح ذلك بین الترحیب والتحذیر

بمفهومهـا  Globalizationمن ذلك فاننا نخلص الى إن ظاهرة العولمـة   
الظــاهر تعنــي التــأثیر والتــأثر بكــل الأحــداث والقضــایا الاقتصــادیة والاجتماعیــة 

حــدث فــي أي جــزء مــن الكــرة الأرضــیة ، والسیاســیة والثقافیــة ومــا الیهــا ، التــي ت
ـــــدفق  الســـــبیل الـــــى ذلـــــك التكنولوجیـــــا المتطـــــورة ووســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة والت
المعلومــاتي والمعرفــي الهائــل ، ممــا جعــل الفــرد یحطــم حــدود المكــان والزمــان ، 
وهــذا مــا یــوحي بــه المفهــوم الظــاهر والحــدیث للعولمــة الــذي بــدأ مــع بدایــة العقــد 

ـــر مـــن القـــرن ـــدعونا الـــى  الأخی ـــة لهـــذه الظـــاهرة فت العشـــرین ، أمـــا القـــراءة العمیق
تحلیلهــا علــى انهــا ظــاهرة قدیمــة جــدا ، تعــود جــذورها الــى بدایــة الإمبریالیــة  منــذ 
اكثر من خمسة قرون ، معلنة انتهاء الحقبة الاستعماریة الكلاسیكیة التي كانـت 

ــــوة الســــلاح والجــــیش ،  ــــداءذراعهــــا ق ــــ وابت ــــة إمبریالیــــة جدی ــــوة حقب دة ، ذراعهــــا ق
الاقتصـــاد والمــــال، ووســـائلها التكنولوجیــــا المتطــــورة ووســـائل الاتصــــال وأســــلوبها 

الــخ ، وهــدفها … والمحافظــة علــى البیئــة  التمســح بحقــوق الإنســان وحریــة الفــرد 
  ،نشر ثقافة الاستهلاك وتحطیم القیم بغرض امتصاص خیرات وثروات الشـعوب

ســـوقا اســـتهلاكیا لمـــا  –ا الـــوطن العربـــي بضـــمنه –وجعـــل بلـــدان العـــالم النـــامي 
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تنتجه دول المركز من صناعات غیر انتاجیة وثقافات سطحیة مغرضة وأسـلحة 
  .تدمیر، وكل ما من شأنه أن یبقي الوضع على ما هو علیه إذا لم یزده سوءا

  :  Societal Cohesionالتماسك المجتمعي  -2
) Societal Cohesionالتماســك المجتمعــي ( هــذا المصــطلح بوضــعه الحــالي    

نه أن لم نقل على الإطلاق ، إلا إ ،لم یظهر بصورة واضحة في علم الاجتماع 
 Socialالتماســك الاجتمــاعي (ورد بصــورة  قــد تتســاوق مــع هــذا المفهــوم وهــي 

Cohesion   ( تماســـــك : ، لـــــذا ســـــنتناول اولا فـــــي هـــــذا المجـــــال تعریفـــــات لــــــ– 
  .تماسك اجتماعي –مجتمعي  –اجتماعي 

لتعریـــف  )1(ورد فـــي معجـــم العلـــوم الاجتماعیـــة :  Cohesionماســـك  ت  - أ
  :هذا المصطلح ما یلي 

مــن أمســك بمعنـــى أخــذ الشـــيء وشــده ضــد أطلـــق ، ویســتعمل بـــالمعنى  - 1
الحقیقـي فـي الدلالـة علـى القـوة التـي تؤلـف الأجـزاء الصـغیرة مـن الجسـم 

ر بعضــها الــى بعــض ، ثــم اســتعمل مجــازا فــي وحــدة الفكــر ووحــدة التعبیــ
التي تجعل جمیع عناصر الموضوع متماسـكا بعضـها بـبعض، وأخـتص 
لفظ التماسك في مصطلح علم الاجتماع بالدلالة على الرابطة التي بین 

  .الأفراد الذین یتكون منهم المجتمع
وفي منشـأ هـذه الرابطـة تختلـف مـذاهب البـاحثین فـي المجتمـع الإنسـاني  -2

، ومــن یعتبرهــا ) و روســو هــوبز( بــین مــن یعتبرهــا عقــدا اختیاریــا مثــل 
  ) .مونتسكیو(قانونا طبیعیا مثل 

                                                           
ابراهیم مدكور، الهیئة . معجم العلوم الاجتماعیة، اعداد نخبة من الاساتذة ، تصدیر ومراجعة د  )1(

  .179م، ص 1975المصریة العامة للكتاب، 
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هــذه الرابطــة هــي دعامــة المجتمــع وحركتــه، وتــؤثر فیهــا عوامــل مختلفــة  -3
وهـي  ،بها علـم الـنفس الاجتمـاعي عنایـة خاصـة  ىقوة و ضعفا ، ویعن

سر قوة المجتمع وحركته ، ویحاول بعض الباحثین ان یحددها بمقاییس 
  .ومعالم مختلفة

ف التماسك بأنه من الناحیة ر ـا معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة  فیعمأ   
  السوســــــیولوجیة زیــــــادة العلاقــــــات الموجبــــــة التــــــي تــــــدور فــــــي المحــــــیط الــــــداخلي 
للجماعة ، فكلما ازدادت هذه العلاقـات ازداد تماسـك الجماعـة وكلمـا تشـتت هـذه 

ویقصـــد  .العلاقـــات واتجهـــت نحـــو الجماعـــة الخارجیـــة ضـــعف التماســـك الـــداخلي
بالتماســك فــي المنطــق صــفة الفكــر او البیــان الــذي تتماســك جمیــع اجزائــه فیمــا 

  .)1( بینها بإحكام
  : Socialاجتماعي   -  ب
ـــة بـــین     ـــق بالعلاقـــات المتبادل إن مصـــطلح اجتمـــاعي یعنـــي كـــل مـــا یتعل

إذا تــــأثر  Social Factorالأفــــراد أو الجماعــــات ویوجــــد العامــــل الاجتمــــاعي 
متعلقــا بفــرد واحــد بشــخص آخــر أو بجماعــة ســواء كــان الســلوك ، حتــى لــو كــان 

هـــــذا الشـــــخص أو هـــــؤلاء الأشـــــخاص موجـــــودین مـــــن الناحیـــــة المادیـــــة أو غیـــــر 
فــي أن الأول ) ثقافــة(عــن مصــطلح ) اجتمــاعي(، ویتمیــز مصــطلح )2( موجــودین

یتعلـــق بالعلاقـــة بـــین الأشـــخاص ، بینمـــا الثـــاني یتصـــل بالمعتقـــدات ومســـتویات 
  .معرفة وباقي نواحي الثقافة السلوك والقیمة وال

                                                           
)1(

م، 1986مكتبــة لبنــان،  أحمــد زكــي بــدوي، معجــم مصــطلحات العلــوم الاجتماعیــة، بیــروت،.د   
  .68ص

)2(
  .379أحمد زكي بدوي، المصدر السابق، ص . د   



 30

فــي معجــم العلــوم الاجتماعیــة  ورد تحــت معنــى :  Societalمجتمعــي   -ج
بأنــه صــفة  تــدل علــى كــل  مــا یتصــل بــالمجتمع ســواء ) 1() مجتمعــي(مصــطلح 

البنــاء المجتمعــي : اكــان ذلــك متعلقــا بتركیــب المجتمــع ام بوظائفــه ، فیقــال مــثلا 
ذا أخذنا ب ٕ وجهة نظر أنصار علم المجتمع فیمكن أن نحـل والنظم المجتمعیة ، وا

فــي جمیــع اســتخداماتها التــي تــدل }  اجتمــاعي {محــل كلمــة } مجتمعــي { كلمــة 
الطبقــــــات ( و ) الحیــــــاة المجتمعیــــــة( علــــــى ظــــــواهر خاصــــــة بــــــالمجتمع فنقــــــول 

ونقــول اجتمــاعي حــین یتصــل الأمــر بالنشــاط ذي الطــابع . الــخ … ) المجتمعیــة
  . الخ … ) ماعیةمعونات اجت(  الاصلاحي 

، فالمحاكــاة فــي نظــره هــي " المحاكــاة " المجتمعــي بظــاهرة  " تــارد" ف ر ویعــ  
فیـرى أن ) دوركـایم (أساس كل ما یعـم المجتمـع مـن نظـم وعـادات وتقالیـد ، أمـا 

الظــواهر المجتمعیــة ظــواهر لهــا طبیعتهــا الذاتیــة ولا یمكــن إرجاعهــا أو تحلیلهــا 
  ،جید نجز ،ة الأمریكیة الحدیثة وعلى رأسها إلى عناصر فردیة ، وتمیل المدرس

لــــى اعتبــــار الظــــواهر المجتمعیــــة مجــــرد علاقــــات أو إ –روس، بــــارك، بیــــرجس 
  .عملیات تفاعل بین الأفراد

هـو أول مـن اسـتخدم "  A.G.Kellerكیلـر "أما الدكتور الجوهري  فیذكر بأن   
م الـــذین مصـــطلح مجتمعـــي ، ولكـــن بعـــض علمـــاء الأنثروبولوجیـــا فـــي أمریكـــا هـــ

اشــــتقاق صــــیغة " كیلــــر"یســــتخدمون المصــــطلح فــــي الوقــــت الحاضــــر، وقــــد أراد 
ـــــة للحیـــــاة  الصـــــفة مـــــن كلمـــــة مجتمـــــع، وهـــــو یشـــــیر الـــــى الخصـــــائص التنظیمی

 Societal Evolutionالتطـور المجتمعـي "الاجتماعیة ، وقد ورد ذلك في كتابـه 
  . )2( م1931الصادر عام " 

                                                           
)1(

  .518معجم العلوم الاجتماعیة ، مصدر سابق، ص    
)2(

  .205م، ص 1983عبد الهادي الجوهري ، قاموس علم الاجتماع ، مكتبة نهضة الشرق، .د   
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  : Social Cohesionد ـ تماسك اجتماعي 
"  Lewinلـوین " التماسك هو مدى الترابط بین أفراد جماعـة ، و یطلـق    

مفهــــوم التماســــك الاجتمــــاعي علــــى حقــــل القــــوى الجــــاذب للأفــــراد ، المــــؤثر فــــي 
تفـــــــــاعلهم ، و یقـــــــــاس التماســـــــــك الاجتمـــــــــاعي بتقنیـــــــــة المقایســـــــــة الاجتماعیـــــــــة 

(Sociometry) 1(وذلك على مستویات(:  
أو فـــي المســـالك الاجتماعیـــة للأفـــراد ،  مســـتوى ظهـــور تبـــاین فـــي الآراء -

ــــوى الضــــاغطة لحصــــر  ــــدور الصــــراع الاجتمــــاعي وتتحــــرك الق حیــــث ی
مـا  ٕ الصراع وحسم الخلاف، سواء بطرد الفرد المخالف مـن الجماعـة ، وا
نــــه مــــن تعــــدیل آراء  مــــا بتمكّ ٕ بتعــــدیل آراء المخــــالف وتبــــدیل مواقفــــه ، وا

  .الآخرین ومواقفهم
الرفیــع ، حیــث یكــون تبــدل آراء الأفــراد  مســتوى الجماعــة ذات التماســك -

ذا وتیـــرة أســـرع ممـــا هـــو ) المنحـــرفین عـــن معیاریـــة المجتمـــع(المخـــالفین 
  .علیه في الجماعة ذات التماسك المنخفض

مستوى الجماعة ذات التماسك المهني أو التقنـي أو السیاسـي أو الـدیني   -
طات متمیـزة الرفیع جدا ، التي یشعر أفرادها بطمأنینة وأمـان وببـذل نشـا

،هنـــا یقـــارن التماســـك بالتـــدامج او  (Elite)نـــه مســـتوى الصـــفوة ،النخبـــة إ
  .الانصهار الاجتماعي

أمــا الجــوهري فیقــول بأنــه لــیس للتماســك الاجتمــاعي معنــى متفــق علیــه    
عامــة ، وهــو یســتخدم عــادة بصــورة رســمیة للإشــارة إلــى مواقــف یــرتبط   بصــفة 

ـــــالآخر مـــــن خـــــلا ـــــراد  الواحـــــد ب ـــــة فیهـــــا الأف ل مجموعـــــة مـــــن الالتزامـــــات الثقافی
                                                           

)1(
خلیــل احمــد خلیــل ، معجــم مفــاهیم علــم الاجتمــاع، بیــروت ، لبنــان ، معهــد الانمــاء العربــي، .د   

  .34م، ص 1996الطبعة الأولى ، 
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ان بعض علماء الاجتماع ادخلوا المصطلح للاشارة الى . والاجتماعیة المشتركة
: الجماعات الكبیرة والصغیرة على السواء التي تتمیـز بـثلاث ممیـزات رئیسـة هـي

التزامــــات الفـــــرد بالمعــــاییر المشـــــتركة والقــــیم، والاعتمـــــاد المتبــــادل الناشـــــئ عـــــن 
  .)1( مشتركة، وتوحید الفرد بالجماعةالمصلحة ال

التماســــك بأنــــه علاقــــة "  Amitai Etsioniامتــــاي اتزونــــي "   فر قــــد عــــو   
فه آخرون بأنه اسـتقرار ر تعبیریة ایجابیة بین اثنین أو اكثر من الفاعلین ،  و یع

النظـــام الاجتمـــاعي و تـــوفر التضـــامن بـــین أفـــراده ، ویقابلـــه التفكـــك الاجتمـــاعي 
Social Disorganization )2(.   

علیــــه فــــان التماســــك المجتمعــــي یعنــــي تلــــك الــــروابط القویــــة والعلاقــــات   
الموجبة الناتجـة عـن تفـاعلات الأفـراد فـي إطـار المجتمـع ، بالشـكل الـذي یجعـل 
الأداء الــوظیفي لبنــى المجتمــع یســیر نحــو المزیــد مــن التفاعــل الــذي یجعــل الفــرد 

حد الفرد بالجماعة ، ویعمل على استقرار ملتزما بالمعاییر والقیم المشتركة بما یو 
  .النظام الاجتماعي ، مشكّلا وحدة اجتماعیة ثقافیة متینة

  : Arab Societyالمجتمع العربي   -3
یــراد مــن تنــاول هــذا المصــطلح وضــع الإطــار العــام الــذي یــدور خلالــه    

 البحث كمتغیر تابع مستهدف للدراسة لمعرفة مـدى تـأثیر المتغیـر المسـتقل علیـه
حســب مــا )  Societyمجتمــع ( ، لــذا فإننــا ســنعطي إلمامــة ســریعة لمعنــى كلمــة 

  .تناولها العلماء والباحثین
فقــــد ورد فــــي قــــاموس علــــم الاجتمــــاع أن مصــــطلح المجتمــــع مــــن أكثــــر   

مصطلحات علـم الاجتمـاع غموضـا وأكثرهـا عمومیـة ، فقـد یشـیر الـى أي شـيء 
                                                           

)1(
  .69عبد الهادي الجوهري، مصدر سابق، ص .د   

)2(
  .382احمد زكي بدوي، مصدر سابق، ص .د   
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و أالقومیـــة الصـــناعیة الحدیثـــة ، ابتـــداء مـــن الشـــعب الأمـــي البـــدائي إلـــى الدولـــة 
  …ابتداء من النوع الإنساني كله إلى جماعة صغیرة من الناس منظمة نسبیا

لقــد مــال علمــاء الاجتمــاع فــي القــرن التاســع عشــر الــى التمییــز الواضــح   
ــــین المجتمعــــات البدائیــــة والمجتمعــــات الحدیثــــة ، أو بــــین المجتمعــــات الأمیــــة  ب

بـــین مـــا أســـماه بالأبنیـــة  )   دور كـــایم (قـــارن  والمجتمعـــات غیـــر الأمیـــة ، وقـــد 
  .)1( الانقسامیة  والأبنیة العضویة 

  :أما معجم العلوم الاجتماعیة  فقد ورد فیه       
الــى أن المجتمــع جملــة أفــراد یحــاكي بعضــهم بعضــا ، أو ) تــارد(ذهــب  - 1

یلتقــون فــي صــفات مشــتركة موروثــة مــن نمــوذج واحــد قــدیم، وهــذه هــي 
  .ةالذریة الاجتماعی

نما االى أن المجتمع لیس مجرد مجموعة أفراد ، و )  دور كایم (ویذهب  - 2
هو نسق خاص ذو حقیقة مستقلة وصفات معینة، وفي مقدمتها تسـلطه 
على أفراده وتمیزه عـن المجتمعـات الأخـرى ، وهـو ظـاهرة انسـانیة توجـد 

  .حیث یوجد الانسان
مـع بعضـهم وعنـى اجتمـاعیون آخـرون بالعلاقـات التـي تـربط أبنـاء المجت - 3

مع كثیـر مـن زملائـه الأمـریكیین )  Burgessبرجس ( ببعض، فیذهب 
إلى أن المجتمع جملة علاقات تربط الأفراد بعضهم ببعض، وتعبر عن 

  .مدى التبادل بینهم
والحقیقــة أن المجتمــع یقـــوم علــى أفــراده وعلـــى العلاقــات القائمــة بیـــنهم،  - 4

لاقات ، ولكل مجتمـع ولكنه شيء آخر غیر هؤلاء الأفراد وغیر تلك الع
ثقافتــه ونظمــه، وعاداتــه وتقالیــده، ولــه صــور شــتى كالأســرة، والعشــیرة ، 

                                                           
)1(

  .203عبد الهادي الجوهري، مصدر سابق، ص .د   
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والقبیلــة، والأمــة ، والشــعب ، وهــو یشــملها جمیعــا، ولكنــه ان أُطلــق أُخــذ 
  .)1( في أوسع معانیه

ویعـرف المجتمــع بأنــه اســم نــوع یطلـق علــى مجــامیع الجماعــات البشــریة   
سیاسـي وقـومي محـدد ، كـالمجتمع العربـي ، و  التي تعیش في نطاق جغرافـي و

أنـــــه یكـــــاد یضـــــارع المتحـــــد الـــــوطني لأمـــــة ، أو لكیـــــان سیاســـــي لدولـــــة ، فیقـــــال 
  .)2( …المجتمع اللبناني ، المجتمع الفرنسي:مثلا

وبصورة أوضح ، یحدده البعض بأنه جماعة من الناس یعیشون معاً فـي        
ة ومختلفــــة عــــن غیرهــــا ، وشــــعور منطقــــة معینــــة ، وتجمــــع بیــــنهم ثقافــــة مشــــترك

بالوحدة ، كما ینظرون الى أنفسهم ككیان متمیز، ویتمیز المجتمع ، ببنیان  من 
  .الأدوار المتصلة ببعضها والتي تتبع في سلوكها المعاییر الاجتماعیة

ویتضــــــمن المجتمــــــع جمیــــــع الــــــنظم الاجتماعیــــــة الأساســــــیة الضــــــروریة   
وهو مستقل لا بمعنى اكتفائه الذاتي التـام لمواجهة الحاجات البشریة الأساسیة ، 

  .)3(اقتصادیا ، ولكن بمعنى شموله بجمیع الأشكال التنظیمیة الضروریة لبقائه
إذن فـــالمجتمع العربـــي هـــو مجمـــوع الأفـــراد العـــرب الـــذین یعیشـــون علـــى   

السیاســــیة العربیـــــة المحــــددة ، ویشـــــمل المؤسســــات البنیویـــــة  -الرقعــــة الجغرافیـــــة
یة والسیاســیة والاقتصــادیة والتربویــة والدینیــة والعســكریة ، یجمــع المختلفــة الأســر 

أفــراده  لغــة  واحــدة وثقافــة واحــدة ، وهــو كیــان مجــازي أكبــر مــن مجمــوع الأفــراد 
  .المكونة له  والكیانات السیاسیة

  
                                                           

)1(
  .516هیم مدكور ، مصدر سابق ، ص إبرا.د  

)2(
  .174خلیل احمد خلیل ، مصدر سابق، ص .د   

  . 174أحمد زكي بدوي ، مصدر سابق ، ص .د    )3(
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  : Social Normsالمعاییر الاجتماعیة   - 4
ي آداب التصــرف و الأعــراف المتخــذة كمعــاییر هــأالمعــاییر بصــفة عامــة ،     

  . )1(والحیاة والتفكیر المحددة اجتماعیا، والمعاقب على تجاوزها اجتماعیا 
مــــن تحلیــــل المنظومــــات الحقوقیــــة لإرســــاء مفهــــوم ) دور كــــایم( انطلــــق   

المعیار الاجتماعي بوصفه تجلیـات الـوعي الاجتمـاعي ومـن ضـرورات الانتظـام 
ـــات یقـــوم بوصـــل علاقـــة  ، الاجتمـــاعي ـــة بمجمـــل العلاقـــات ان علـــم الواجب ثنائی

، التـــي تتخطـــى الإطـــار الـــذي یـــدور التفاعـــل فـــي نطاقـــه،  الاجتماعیـــة والثقافیـــة
، كلمـــا لـــزم الأمـــر  وتتـــدخل فـــي علـــم الواجبـــات الاعتبـــارات المعنویـــة والاخلاقیـــة
، ومـن الواضـح ان  للتأكد من جدیة التآزر، ومن نزاهة وتجرد المهني في مهنتـه

  .لقیم یكون ظاهرا للعیان في هذه الحالةالتناسق بین المعاییر وا
فالمعیـــار الاجتمـــاعي هـــو مســـتوى العـــادات والتقالیـــد والتوجهـــات المشـــتركة،     

الـــذي تبلغـــه جماعـــة، وتتخـــذه بمثابـــة قـــوة موجهـــة لســـلوكها أو تصـــرفها،و یمكـــن 
  . )2(اعتبار المعیار الاجتماعي بمثابة المرجعیة الذاتیة للجماعات المعینة 

في معجم العلوم الاجتماعیة علـى )  Normsمعاییر ( كلمة  لقد جاءت  
بمعنـى قاعـدة أو قـانون ،  (Norma)أنها كلمة أجنبیة مشتقة من اللفـظ اللاتینـي 

ویبـــدو ان اســـتعمالات هـــذا المصـــطلح تتفـــق قلـــیلا أو كثیـــرا مـــع مضـــامین هــــذا 
  .الاشتقاق

 ;Type)أحیانــا یطلــق المصــطلح علــى النمــوذج المتخــذ أساســا للقیــاس   -1

Model) وأحیانــا یطلــق علــى مــا ینبغــي أن یكــون علیــه الســلوك العــام والمواقــف ،
ـــة بالنســـبة للمشـــاعر الســـائدة فـــي المجتمـــع ، وفـــي هـــذا المعنـــى یخـــتلط  الجماعی

                                                           
)1(

  .137خلیل احمد خلیل، مصدر سابق، ص .د   
)2(

  .138المصدر السابق، ص    
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وهـــذا المعنـــى الأكثـــر شـــیوعا وانتشـــارا فـــي )  القـــیم (بمفهـــوم )  المعیـــار (مفهـــوم 
یضـــا للتعبیـــر عـــن القـــدر مجـــالات اســـتعمال المصـــطلح ، واســـتخدم المصـــطلح ا

  .الذي یسهم به الأفراد فیما یتوقعه المجتمع منهم ان ینجزوه بصدد عمل معین
، ویفسـر  واستخدم كذلك لتقییم اختیار الفرد لموقف ما من بـین عـدة ممكنـات   

بعـض المفكــرین هــذا الاختیــار بالإطــار الفـردي الــذاتي المرتكــز علــى مبلــغ ســعي 
  .فسره البعض بالإطار الثقافي والاجتماعيالفرد لإشباع غایاته ، وی

ویرى الاجتمـاعیون ان المعـاییر مـن صـنع المجتمـع ووضـعه، وهـي فـي   
مجموعهـــا تعبیـــر عـــن المســـتوى العـــام المطلـــق فـــي زمـــن مـــا ومرحلـــة اجتماعیـــة 

  .معینة
یقــــــــول الــــــــدكتور الجــــــــوهري أن هــــــــذا المصــــــــطلح جدیــــــــد نســــــــبیا علــــــــى   

فـــي علـــم الاجتمـــاع ، وقـــد ســـبق ان  المصـــطلحات والكلمـــات العامـــة المســـتخدمة
ســیكولوجیة " فــي كتابــه )  M. Sherifمظفــر شــریف (  اســتخدمه البروفیســور 
الصـادر عـام "  Psychology of social norms  Theالمعـاییر الاجتماعیـة 

م ، لوصــــــف الأفكــــــار أو المقــــــاییس المشــــــتركة التــــــي توجــــــه اســــــتجابات  1939
  .الأعضاء في كل الجماعات الثابتة

فـــي ضـــوء هـــذا المعنـــى تعتبـــر المعـــاییر الاجتماعیـــة ســـننا عامـــة تـــدفع و   
الأفــراد إلــى التــواؤم ســواء عنــد القیــام بالأفعــال البســیطة أو عنــد إصــدار الأحكــام 
الأخلاقیــة المعقــدة لأنهــم اســتوعبوا هــذه الســنن العامــة او قبلوهــا و وافقــوا علیهــا، 

  . ماعة وتماسكها وترابطهاومن ثم فان المعاییر الاجتماعیة تزید من وحدة الج
إن كلمــة معیــار فــي الوقــت الحاضــر تســتخدم كمصــطلح عــام یســتوعب   

القوانین والأعراف والقیم، ولـو ان اعتبـار الفعـل معیـارا أو معیاریـا معنـاه بالتأكیـد 
أنــــه یتــــواءم مــــع توقعــــات المجتمــــع مــــن الســــلوك ، وقــــد أدرك علمــــاء الاجتمــــاع 



 37

ذلـك فاسـتخدموا قسـوة )  Summnerسـمنر ، و  Tonniesتـونیز (المبكـرین مثـل 
  .الجزاءات الاجتماعیة كأساس لتصنیف الأفعال

فالمعاییر الاجتماعیة هي مبادئ عامة یتمسك بها الأفـراد تمسـكا شـدیدا   
بحیث تؤثر على سلوكهم وتجعلهـم یتمیـزون بالتطـابق والتشـابه، وهـذا مـا یسـاعد 

عـاییر تصـف السـلوك الحقیقـي على زیادة درجة وحدة الجماعـة وتماسـكها ،  والم
  .)1( او الواقعي اكثر مما تصف السلوك المتوقع

والمعـــاییر الاجتماعیـــة كمــــا یعرفهـــا الـــبعض هــــي الاتجاهـــات والعــــادات   
والقـــیم المشـــتركة التـــي توجـــه اســـتجابات أعضـــاء الجماعـــة وتحقـــق التطـــابق فـــي 

حـدة الجماعـة، التصرفات البسیطة او في الأحكام الخلقیة المعقدة مما یزید من و 
بمثابة إطار یرجـع إلیـه الفـرد كـي تكـون لـه مرشـدا لمـا ینبغـي ان یكـون  دفهي تع

  .)2( علیه سلوكه
لــــذا فــــان المعــــاییر الاجتماعیــــة تعنــــي وجــــود نســــق مــــنظم مــــن العــــادات   

والتقالیـد والتوجهــات والقـیم والأعــراف ، یكـون بمثابــة الـدلیل الــذي یقـود الفــرد بــأن 
قعــه منــه المجتمــع مــن بــین مجموعــة مــن البــدائل، الســبب یختــار الفعــل الــذي یتو 

الـذي یــؤدي الــى تطــابق ســلوك افــراد المجتمــع، او تطابقــه بدرجــة اقــل، فالمعــاییر 
الاجتماعیــة هــي القاعــدة او القــانون الــذي یحــدد اشــباع حاجــات الفــرد فــي اطــار 
مجتمعـــــه، الـــــذي یحـــــافظ علـــــى الثقافـــــة والســـــلوك العـــــام، بـــــذلك تعمـــــل المعـــــاییر 

  .جتماعیة على خلق نوع قوي من التوازن وتزید من وحدة الجماعةالا
  

                                                           
)1(

  .219عبد الهادي الجوهري، مصدر سابق، ص .د   
)2(

  .287در سابق، ص احمد زكي بدوي، مص. د   
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 Internationalism Lendingمؤسســــات الإقــــراض الدولیــــة  - 5
Institutions 

هــي تلــك المؤسســات التــي انبثقــت فــي  (ILI)مؤسســات الإقــراض الدولیــة    
ظل الهیمنة الأمریكیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، عندما دعت الولایـات 

) بریتــون وودز(المتحــدة الأمریكیــة لعقــد مــؤتمر دولــي، عــرف بعــد ذلــك باجتمــاع 
نسبةً لمكان انعقاده في ولایة نیوهمشایر، وذلك بغرض وضع نظام نقدي عالمي 

ــــك ســــنة و  جدیــــد ــــة مــــنهم ) 44(م ، وقــــد حضــــرت الاجتمــــاع  1944كــــان ذل  دول
  .)1("العراق ومصر" دولتان عربیتان هما 

لنقــدي العــالمي الجدیــد المؤسســتان الرئیســیتان وهمــا یــتحكم فــي النظــام ا  
صندوق  النقـد الـدولي والبنـك الـدولي ، وقـد فـرض هـذا النظـام علـى دول  العـالم 
ــــت  الولایــــات  ــــذي كان ــــذهب ال ــــدولار الأمریكــــي أو ال ــــت عملاتهــــا بال ــــث تثبی الثال

یـة من كمیته ، ثم اتبعت بهـذا التركیـب نظـام التجـارة الدول%) 72(المتحدة تمتلك
  .  )Gatt  ()2الغات (الذي رسمت حدوده الاتفاقیة العامة للتعرفات والتجارة 

فالوكــالات العالمیــة فــي الحكــم الاقتصــادي العــالمي مــا تــزال تشــكل فــي   
نهایة القرن العشرین إطاراً معقداً في الإدارة العالمیة  ، ویتكون هـذا الإطـار مـن 

، مثـل مجموعـة   العـالم الكبـرى مجموعات شـبه رسـمیة لتحدیـد بـرامج اقتصـادیات
نــــة بصــــورة أساســــیة مــــن و ، مــــروراً بــــالأجهزة الأكثــــر رســــمیة والمك (G7)الســــبع 

الاقتصـــادات المتطـــورة ، مثـــل  منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمیـــة التـــي تعـــد 
ـــاریر استشـــاریة حـــول عـــدد مـــن القضـــایا الاقتصـــادیة الكبـــرى ، وبنـــك تســـویة  تق

راقــــب السیاســــات المالیــــة والســــیولة النقدیــــة لأربعــــین المنازعــــات الدولیــــة  الــــذي ی

                                                           
)1(

  .13م، ص 1990دار الهلال ، ، إبراهیم شحاته ، البنك الدولي والعالم العربي ، مصر .د   
)2(

  .93بدري یونس، مصدر سابق، ص    
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، ثــم وصــولاً إلــى المؤسســات العالمیــة الكبــرى ذات العضــویة شــبه  مصــرفاً مركزیــاً
الدولیـــــــة ، مثـــــــل صـــــــندوق النقـــــــد الـــــــدولي والبنـــــــك الـــــــدولي ، ومنظمـــــــة التجـــــــارة 

  .(W.T.O)العالمیة
علــى موافقــة  ومؤسســات الإقــراض الدولیــة ، تقــوم بمــنح القــروض للــدول بنــاءاً    

الأطراف المتعاقدة ، وبخاصة الأطراف الرئیسیة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة 
لكي تعمـل بصـورة مـؤثرة، وتعتبـر الـدول او وكالاتهـا الحكومیـة، ولـیس الأطـراف 
غیر الحكومیـة مثـل الحركـات الاجتماعیـة او الشـركات متعـددة الجنسـیات ، هـي  

  . )1(دیق على الاتفاقیات الدولیة الوسائط الرسمیة للتفاوض والتص
أنـه مؤسسـة  –یفترضون خطأً ) البنك الدولي(عندما یتحدث الناس عن   

ـــیلهم علـــى افتـــراض ان المؤسســـات الخمســـة التـــي  ـــة واحـــدة ،  و یبنـــون تحل مالی
هــي كیــان واحــد ، رغــم مــا لكــل ) مجموعــة البنــك الــدولي(تنتمــي الــى مــا یســمى 

قل ، وعضـــویة مختلفــــة ، ونشـــاط متمیــــز ، منهـــا مـــن بنــــاء قـــانوني ومــــالي مســـت
ــــرین یخلطــــون بــــین مؤسســــات هــــذه المجموعــــة  وشــــروط خاصــــة ، بــــل إن الكثی
وصندوق النقد الدولي وهو مؤسسة مختلفة تماما وان كانـت تعمـل بتنسـیق كبیـر 

  .ومتزاید مع مجموعة البنك الدولي
نشاء البنك الدولي للإ: وتشمل مجموعة البنك الدولي المؤسسات التالیة   

والتعمیر، والمؤسسـة الدولیـة للتنمیـة، والشـركة الدولیـة للتمویـل ، والوكالـة الدولیـة 
لضـــمان الاســـتثمار، والمركـــز الـــدولي لتســـویة منازعـــات الاســـتثمار ، وكثیـــرا مـــا 

لما لهما من ) البنك(أو ) البنك الدولي(یطلق على المؤسستین الأولیین معا لفظ 
لین، ومجلس ادارة ومجلس محافظـة یتكونـان مـن رئاسة واحدة وجهاز واحد للعام

  .الأشخاص أنفسهم
                                                           

)1(
  .9ابراهیم شحاته ، مصدر سباق، ص .د   
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إذن یمكننـــــــا أن نقـــــــول بـــــــأن مؤسســـــــات الإقـــــــراض الدولیـــــــة، وبخاصـــــــة   
ــــدولي(المؤسســــتین العملاقتــــین  ــــدولي والبنــــك ال ، قــــد أُنشــــئت ) صــــندوق النقــــد ال

بالأساس في ظل الهیمنة الأمریكیة ، الهدف الظاهر لعملها هو العنایة بالتعاون 
) صــــندوق النقــــد الــــدولي(قتصــــادي بــــین الــــدول بعــــد الحــــرب، حیــــث یخــــتص الا

   باســتقرار العمــلات الوطنیــة وتصــحیح الخلــل فــي مــوازین المــدفوعات ، ویخــتص
بإعـــــادة بنـــــاء الاقتصـــــادیات التـــــي ضـــــربتها الحـــــرب، وبتنمیـــــة ) البنـــــك الـــــدولي( 

تنشــیط  المنــاطق الأقــل نمــوا بــین الأعضــاء فیــه ، كمــا یعمــل الاثنــان معــاً علــى
  .التجارة الدولیة ورفع مستوى المعیشة في الدول الأعضاء

أمریكــــا  -أمــــا الهــــدف المخفــــي فهــــو خدمــــة مصــــالح القــــوى الإمبریالیــــة   
مؤسســات بریتــون (مــن خــلال الشــروط التــي تفرضــها هــذه المؤسســات  -والغـرب 

على حكومات الدول النامیة لأجل منحها قروض ، منها مثلا ما یدعونـه ) وودز
ـــف الهیكلـــي و الإصــــلاح الاقتصـــاديالت ّ ، والضـــغط باتجــــاه الإســـراع بتفكیــــك  كی

ومـــا الـــى … ) الحكومـــة( لإضـــعاف دور الدولـــة ) خصخصـــته(القطـــاع العـــام و 
تـدور فـي فلـك دول المحـور أو  ،دائمـا ، ذلك من عملیـات تجعـل دول الأطـراف 

  .یاتالمركز ، حیث تكون هذه الأخیرة هي المستفید الوحید من مجمل العمل
  : Multinational Firmsالشركات متعددة الجنسیات  - 6
الشركات عابرة القومیات،  –تسمى ایضا  –الشركات متعددة الجنسیات    

ة ، والشركات فاقدة الهویة ، والشركات عبر  ّ یة الجنسی والشركات متعدّ
  .إلخ …الوطنیة

ى یصفها تقریر منظمة العمل العربیة بأنها مشاریع تملـك أو تسـیطر علـ  
مرافـــق انتاجیـــة او خـــدمات خـــارج البلـــد الـــذي یوجـــد فیـــه مقرهـــا الرئیســـي، ویـــتم 
تصنیع منتجاتها في بلدان مختلفـة فـي وقـت واحـد ، كمـا یـتم بیـع هـذه المنتجـات 
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مــن خــلال شــبكات توزیــع متكاملــة عبــر الحــدود الوطنیــة دون قیــود، وتتمیــز هــذه 
تشـــــــارها الجغرافـــــــي ع أنشـــــــطتها، وانالشـــــــركات بضـــــــخامة رؤوس اموالهـــــــا، وتنـــــــو 

خرات العالمیة التي تحصل علیها من خلال بیع داللاّمحدود، واعتمادها على الم
اســهمها الـــى اكبـــر عـــدد مـــن الأشـــخاص، و بـــالاقتراض مـــن المصـــارف، وبـــإلزام 

  .)1( الشركات التابعة لها بتوفیر التمویل اللاّزم محلیاً 

ثقل ودور أساسي أما الدكتور مرزوق  فیقول أن هذه الشركات تحتفظ ب  
اشئة في  % 75و  70في موطنها الأصلي وتحقق بین  من القیمة المضافة النّ

بلدانها ، وان الثورة العلمیة والتكنولوجیة اكسبتها قوة اضافیة ، خاصة وانها 
ان هذه الشركات … مؤهلة وقادرة على الإنفاق على البحث العلمي والتطویر

من خلال الاستثمار الأجنبي ) لعولمةا(تقوم بدور أساسي وفاعل في عملیة 
، والأهم من ذلك هو اشاعة  المباشر وتفكیك العملیة الانتاجیة وتكاملها دولیاً
نمط استهلاك محدد وثقافة استهلاكیة موحدة على صعید العالم، یساعدها في 

   .)2(ذلك سیطرتها في مجال الإعلان والاتصالات والإعلام بأشكاله المختلفة
ب  الشركة متعددة الجنسیات بقوله أنهـا شـركة تنـتج وتبیـع ف صهیر ویع  

منتجاتهــا فــي عــدد مــن الــدول ، تمییــزا لهــا عــن الشــركة التــي تنــتج وتبیــع فــي بلــد 
ــــة ، وتســــتثمر الشــــركات متعــــددة الجنســــیات  ر للأســــواق الخارجی واحــــد ، وتصــــدّ
مباشــــرة فــــي انشــــاء وحــــدات انتــــاج فــــي بلــــدان خارجیــــة ، بســــبب ارتفــــاع فعالیــــة 

تكــالیف والربحیــة الناشــئة عنــه ، لأفضــلیات خاصــة بالشــركات الاحتكاریــة ، او ال

                                                           
)1(

  .ل العربيتقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي ، العولمة وآثارها الاجتماعیة،  مؤتمر العم  
نبیـــل مـــرزوق ، حـــول العولمـــة والنظـــام الاقتصـــادي العـــالمي الجدیـــد، الطریـــق ، العـــدد الرابـــع .د  )2(

  .33منیر الحمش، مصدر سابق، ص .د: انظر في ذلك ایضا. 70م ، ص 1997



 42

  لتخفـــــــیض تكـــــــالیف النقـــــــل ، أو تجنـــــــب القیـــــــود الحكومیـــــــة ، مثـــــــل التعریفـــــــات
والحصـــص ، والاســـتفادة مـــن انخفـــاض تكـــالیف العمالـــة ، ومـــدخلات الانتـــاج ، 

  .)1(وحوافز الاستثمار
عملاقــة ، تمــارس نشــاطها ذن فالشــركات متعدیــة الجنســیة هــي شــركات إ  

الانتــاجي والتســویقي فــي اكثــر مــن دولــة ، مســتفیدة فــي ذلــك مــن تــدني مســتوى 
الأجــور فــي الــدول النامیــة ، ورخــص المــواد الخــام ، والتســهیلات التــي تقــوم بهــا 
تلك الدول طمعا في النهوض باقتصادها ، كذلك لغـرض الهـروب مـن الضـرائب 

  .والقیود الحكومیة
ر تلـــك ال   شـــركات امكاناتهـــا الهائلـــة فـــي البحـــث العلمـــي والتطـــویر وتســـخّ

والســــــیطرة علــــــى الدعایــــــة والاعــــــلان ووســــــائل الإعــــــلام المختلفــــــة لنشــــــر ثقافــــــة 
الاســـتهلاك كـــي یســـهل تصـــریف منتجاتهـــا، ومـــن ناحیـــة اخـــرى كـــي لا تســـتطیع 
الــدول النامیــة مجاراتهــا فــي مجــال التصــنیع والابــداع، هــدفها الأساســي مــن ذلــك 

كاملة على الید العاملة والموارد والسوق الاستهلاكیة في أي مكان من السیطرة ال
ه في هدف اسمى ـ بالنسبة للشركات ـ وهـو الـربح  الكرة الأرضیة، لیصب ذلك كلّ

  .والمزید من الربح
  : Cultureالثقافة   - 7
یعد من أهم واكثر المصطلحات المتداولة على ) الثقافة(مصطلح    

یة ، خاصةً بین المتعلمین والمفكرین والمختصین ، الساحتین العربیة والعالم
فان الذي یحمل ) غیر مادي(و حسي أورغم ان الثقافة شيء معنوي 

                                                           
محمـد صـهیب الشـریف ، ثقافـة العولمـة وعولمـة الثقافـة، دمشـق وبیـروت ، دار الفكـر ، الطبعــة   )1(

  .232م، ص1999الاولى، 
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أي انه انسان یحمل هویة ولیس ) مثقف(خصائصها ینسب إلیها ویصبح 
  .مهمشا ، فإذا كانت المعرفة لا هویة لها ، فالثقافة ذات هویة بالضرورة 

كان وما یزال من اكثر المصطلحات استحواذاً ) ثقافةال( إن مصطلح          
على الاهتمام ، خاصة عند علماء الاجتماع  والمفكرین ، وتباینت وتعددت 
التعریفات التي اوردوها له تبعا لخلفیاتهم ومنطلقاتهم الأیدیولوجیة وانتماءاتهم 

وجیة تعریفا حسب رأي عالما الأنثروبول 160المعرفیة ، حتى أنها وصلت إلى 
  . )1()الفرد كروبر وكلاكهون(

یرى المسدي  بأن ) الخطة الشاملة للثقافة العربیة(في سیاق حدیثه عن   
منظري الخطة حددوا خیارهم لمفهوم الثقافة باعتبارها مناط الشخصـیة العربیـة ، 
تهـــا الحضـــاریة ، ویســـتمر فـــي  ّ ومســـتودع قیمهـــا، ووعـــاء حكمتهـــا ، وحقیقـــة هوی

ــل معنــى الثقافــة وأهمی أولا فــي بنــاء  ابعــد)  الفــرد –الإنســان ( تهــا ، بأنــه لــئن مثّ
البعـد الثـاني فـي صـنع الأحـداث وترتیـب ) الجماعـة –الإنسان (  لالتاریخ ، ومث

د الثالــث الــذي یحــدد تفاعــل البعــدین الفــردي والجمعــي ویرســم عــالوقــائع ، فــإن الب
قـرا ، وان فـي نسـقها الحركة التـي سیسـلكها التـاریخ ـ ان فـي وجهتهـا تقـدما او تقه

له الثقافة من حیث هي مفهوم حركي یتفاعل مع الزمن  وانتظام تسارعهاـ إنما تمثّ
ویتجــادل بالتــالي مــع التــاریخ، وبنــاءاً علــى هــذا لا یمكــن للثقافــة أن تنفصــل عــن 

  .)2(المعرفة
نجد أنها لیست واحدة موحدة ، بل ) كوني(إذا نظرنا للثقافة من منظور   

ربة ، متمازجة ومتمایزة ، تبعاً لبنیة كل مجتمع ، تكون في مجملها متباینة ومتقا
                                                           

    .34محمد محفوظ ، مصدر سابق، ص   )1(
شـــــــركة مطـــــــابع لـــــــوتس  ، تــــــونس عبــــــد الســـــــلام المســـــــدي، العولمــــــة والعولمـــــــة المضـــــــادة،. د  )2(
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للثقافــة ) الكــوني(أو ) العــولمي(لوحــة مــن الفسیفســاء المتكاملــة ، لــذا فــان الطــرح 
ته  ّ وما یمثله من اختراق لثقافة الآخر، جعل المثقّف العربي یهب مدافعا عن هوی

ابري أراد أن یرسم إطاراً عاما بین الثقافیة ، مثلا، المفكّر العربي محمد عابد الج
العولمة والهویة الثقافیة في اطروحات عشر  أشرنا إلیها في موضعٍ سابق ، فقد 

لیست هناك ثقافة عالمیة واحدة ، بل ثقافات ، وفـي : ذكر في الأطروحة الأولى
فردیــة ، وجمعویـة ، ووطنیــة : الهویــة الثقافیـة مســتویات ثـلاث: الأطروحـة الثانیـة

الذي تواجهـه ، ) الآخر(یة ، والعلاقة بین هذه المستویات تتحدد أساسا بنوع قوم
ـة الثقافیـة إلا إذا كـان مرجعیتهـا : أما في الأطروحـة الثالثـة فیقـول ّ لا تكتمـل الهوی

  .)1(جماع الوطن والأمة والدولة
ــــــ خاصـــــة علمـــــاء الأنثروبولوجیـــــة وعلـــــى الأخـــــص  یســـــتخلص الـــــبعض  

ـــــــة ـــــــة الثقافی ـــــــة ، هـــــــو  الأنثروبولوجی ـــــــ مصـــــــطلح آخـــــــر مـــــــن الثقاف ـــــــة ( ـ الثقافوی
Culturalism ( ، والذي یعني في مجمله اسـتخدام الثقافـة فـي تفسـیر المجتمـع ،

ـــى هـــذا الأســـاس جـــاءت دعـــوة  الغـــرب إلـــى الاســـتعداد لمواجهـــة ) هنتنغتـــون(عل
مــا الــذي نعنیــه عنــدما نتحــدث  الحضــارات الأخــرى مفســرا معنــى الحضــارة بقولــه

ن الحضـارة هـي كیـان ثقـافي ، فـالقرى والأقـالیم والمجموعـات عن حضـارة مـا ؟ ا
متمیـزة ، وان تكـن   الإثنیة والقومیات والمجموعـات الدینیـة ، لهـا جمیعـا ثقافـات 

وهكذا فـان الحضـارات هـي … على مستویات مختلفة من عدم التجانس الثقافي 
یسـبقها الا  ة الثقافیـة للشـعب ، ولایـاعلى تجمع ثقافي للناس واوسـع مسـتوى للهو 

مــــا یمیــــز البشــــر عــــن الأنــــواع الأخــــرى ، وهــــي تتحــــدد فــــي آن معــــا بالعناصــــر 

                                                           
  .14محمد عابد الجابري، مصدر سابق، ص.د  )1(
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الموضــــوعیة المشــــتركة ، مثــــل اللغــــة والــــدین والتــــاریخ والعــــادات والمؤسســــات ، 
  .)1(وبالتحدید الذاتي الذي یقوم به الشعب لنفسه

كـــذلك یـــرى الـــبعض أن الثقافویـــة قـــد تُســـتخدم  بمعنـــى المـــذهب الفكـــري   
الى حمایة الخصوصیة او اعتبار الثقافة اساسا للتعامل مـع المجتمعـات  الداعي

الأخــرى ، و إن هــذا المصــطلح اكتســى باشــتقاقه بالعربیــة معنــى التخفــیض مــن 
  .القیمة واعطى مصطلح جدید هو المنهج الثقافي

وقـد جــاء فـي المعــاجم أن الثقافویـة هــي الثقافـة الممذهبــة، المرفوعـة الــى   
… " الأنثروبولوجیــــة "هــــي مــــن مصــــطلحات علــــم الاناســــة طقــــس اعتقــــادي ، و 

الثقافویة هي ، كالبنیویة والوظیفیة ، إطار مرجعي أو جذر فكـري ، تنطلـق منـه 
نظریات ومباحث لتخصب وتتطور من خلال التفاعلات الاجتماعیة ، ولیتحـول 

  .)2( بعضها إلى ذاكرة اعتقادیة للجماعات
فــي علــم الاجتمــاع  عــرفأنهــا ت كمــا ورد بخصــوص الثقافــة الاجتماعیــة  

بأنهــا البیئــة التــي خلقهــا الإنســان بمــا فیهــا المنتجــات المادیــة وغیــر المادیــة التــي 
تنتقل من جیل الى آخر،  فهي بذلك تتضمن الأنمـاط الظـاهرة والباطنـة للسـلوك 

ن في مجتمع معین من علـوم ومعتقـدات و المكتسب عن طریق الرموز والذي یتك
  .)3( ن وعادات وغیر ذلكوفنون وقیم وقوانی

في بعـض الكتابـات والدراسـات والأبحـاث ) الثقافة(یأتي مفهوم مصطلح   
نتــــــاج وعطــــــاء " الثقافـــــة"،  إلاّ أن ) الحضــــــارة(متســـــاوقا مــــــع مفهـــــوم مصــــــطلح 

                                                           
بحـوث صامویل هنتنغتون ، صدام الحضارات ، بیروت، لبنان، مركز الدراسات الاسـتراتیجیة وال  )1(

  .19-18م، ص ص 1995والتوثیق، الطبعة الاولى 
  49خلیل أحمد خلیل،مصدر سابق،ص.د  )2(
  .92احمد زكي بدوي، مصدر سابق، ص . د  )3(
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ق جمالهـا وتیسـیر فهمهـا بـالفكر والأدب والفـن ، و ومشاركة في تـزیین الحیـاة وتـذ
را بمـا حـول الإنسـان ، وانفعـالا اكتسـابا " الحضـارة " على حین كانـت  وأخـذا وتـأثّ

ــــده واســــالیب حیاتــــه ــــه وتقالی ــــا اكتســــب عادات ــــة ، ومــــن هن ــــالمحیط والبیئ        ن إ… ب
هــي التـــي تبنــي هویــة الأمـــة وشخصــیتها ، وتـــدل  ،" الحضـــارة"ولیســت " الثقافــة"

  . )1(علیها ، و تمیزها عن غیرها 
ـ     ي فـي معناهـا الواسـع ، ومـا فالثقافة هي مجموعة النشاط الفكـري والفنّ

یتصل بها من مهارات او یعین علیها من وسائل ، فهي موصـولة بمجمـل اوجـه 
رة بهــا ، معینــة علیهــا مســتعینة  رة فیهــا متــأثّ  الأنشــطة الاجتماعیــة الأخــرى ، مــؤثّ
م شـامل للمجتمـع فـي  لا فـي تقـدّ بها ، لیتحقق بذلك المضـمون الواسـع لهـا ، متمـثّ

  . )2(اري كل جوانب سعیه الحض
الثقافـــة بمعناهــــا الواســـع بأنهــــا الاكتســـاب المعرفــــي ، أي  الــــبعضف ر ویعـــ   

راء الفكري فـي مفهـوم القـرن الثـامن عشـر الأوروبـي ، معنـى ذلـك ان الإنسـان  الثّ
، هو الإنسان الواسع الاطّلاع والمعارف ، القادر بالتـالي علـى اسـتخدام  المثقف

هــذا المنظــور فــان الثقافــة لیســت قوالــب العقــل وعلــى الاكتشــاف والإبــداع ، ومــن 
  .)3( وقدرة على الفهم والإدراكیؤ معرفیة جاهزة بقدر ما هي ته

متزامنــــا مـــع انتشــــار مصــــطلح ) ةیــــالعولمـــة الثقاف(بـــرز أخیــــرا مصــــطلح   
والـــذي بــــدأ تناولـــه بالدراســـة یأخــــذ منـــاحي عـــدة تبعــــا لأبعـــاد العولمــــة ) العولمـــة(

                                                           
  .33ناصر الدین الاسد ، مصدر سابق، ص .د  )1(
  .9م، ص1983قضایا الثقافة العربیة المعاصرة،  ، محي الدین صابر، تونس.د  )2(
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ثقافیـة بعـدا مسـتقلا بذاتـه ، فیمـا یـرى آخــرون ومفهومهـا، فیعـد الـبعض العولمـة ال
بأنهــا امتــداد للعولمــة الاقتصــادیة، ووســیلة ضــروریة لتمهیــد الطریــق امامهــا كــي 

د تتقبلهــا الشــعوب والمجتمعــات ، ویتفــق الجانبــان فــي النزعــة الأساســیة فــي التفــر 
یة ، ویرجــع ذلــك إلــى إن مفهــوم الثقافــة هــو الأرضــ)الكونیــة(والسـیطرة ، والهیمنــة 

اللازمـــة لبنـــاء انمـــاط الســـلوك المـــتعلَّم ، الـــذي یكتســـبه الفـــرد مـــن المجتمـــع الـــذي 
  .یعیش فیه
لهذه الأهمیة لموضـوع الثقافـة ، قامـت المنظمـة العالمیـة للتربیـة والثقافـة   
  -بعقــــــد مــــــؤتمر خــــــاص بالثقافــــــة فــــــي مكســــــیكو ، یولیــــــو ) الیونســــــكو(والعلـــــوم 

و بشـأن الثقافـة ، الـذي عرفـت ، صدر عنـه اعـلان مكسـیكم1982أغسطس عام 
وحیــة والمادیــة والفكریــة والعاطفیــة التــي تمیــز ر فیــه الثقافــة بأنهــا جمیــع السِّــمات ال

، أو فئــة اجتماعیــة بعینهــا، وهــي تشــمل الفنــون والآداب وطرائــق  مجتمعــاً بعینــه
   ، كمـــــــا تشـــــــمل الحقـــــــوق الأساســـــــیة للإنســـــــان ، ونظـــــــم القـــــــیم والتقالیـــــــد الحیـــــــاة

لثقافــة هـــي التــي تمــنح الإنســـان قدرتــه علــى التفكیـــر فــي ذاتـــه ، ، وا والمعتقــدات
وهي التـي تجعـل منـه كائنـا یتمیـز بالإنسـانیة المتمثلـة فـي العقلانیـة والقـدرة علـى 

، وعن طریقهـا نهتـدي إلـى القـیم ونمـارس الاختیـار ، وهـي  النقد والالتزام الخلقي
ف علـى ذاتـه ك وسیلة الإنسان للتعبیـر عـن نفسـه ّ ،  مشـروع غیـر مكتمـل، والتعـر

واعــادة النظــر فــي انجازاتــه ، والبحــث دون تــوان عــن مــدلولات جدیــدة و إبــداع و 
ق فیها على نفسه ّ   .)1( أعمال یتفو

هـو هویـة المجتمـع الخاصـة  -في أوسع مجالاتـه  -إذن فمفهوم الثقافة   
وثقافـــة أي مجتمـــع تتمیـــز بخصـــائص  التـــي تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن المجتمعـــات ،

، وهـي نتـاج لمـا  عـن خصـائص المجتمعـات الأخـرى –یرا او قلیلا كث –تختلف 
                                                           

  .19المصدر نفسه، ص   )1(
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د ، هــذه المجــالات التــي تُعــد عناصــر لابــ یبدعــه أفــراده فــي مجــالات الحیــاة كافــة
منهـا للبیئـة الثقافیـة مـن أدب وفـن وقـیم ومعتقـدات وعـادات وتقالیـد ولغـة وقـوانین 

العــام للثقافــة ،  ومــا الــى ذلــك ، تلــك العناصــر تعتبــر ضــروریة لبنیــة المفهــوم… 
  .حیث عن طریقها یتم تحدید المصطلح وتوضیح وبیان معالمه

فالفضاء المعرفـي هـو الـذي ینبثـق منـه المصـطلح ، لـذلك فـان اسـتخراج   
مـا أالعناصر الأساسیة من بنیـة المفهـوم او المصـطلح یسـاعد علـى تطویرهمـا ، 

داخلیــا یتفــق مــع ن یكــون تطــورا طبیعیــا أر الثقافــة لمجتمعنــا العربــي فیجــب و تطــ
بنـى علـى  ُ خصائص ثقافتنا ، مع التفاعل مع الثقافـات الأخـرى والـذي یجـب ان ی

نه تلك الثقافات دراك لكُ ٕ  .فهم صحیح وا

  

  
  

  
  
  
  



 49

  
  
  

  الفصل الثاني
  
  

  إسھامات في تفسیر ظاھرة العولمة
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  إسهامات عربیـــة
  :)1(-الث رؤیة نقدیة من العالم الث -العولمة وتهمیش الثقافة الوطنیة  -1

" المعاصــر" منـذ البدایـة یحــاول الباحـث أن یضـعنا أمــام صـورة العربـي    
الــذي یقــول عنــه  انــه یعــایش عــالمین متناقضــین ، حــاملا فــي شخصــیته ثقــافتین 
متباعدتین  یصعب التقریب بینهما، ثقافتین غیر متكافئتین، ثقافة تراثیة  مفعمـة 

ــــة  ــــة تغریبی ــــة الأصــــیلة، وأخــــرى عولمی ــــى ،  وتدفعــــه نحــــو بالمواطن تســــلبه الأول
  .عصرنة فردیة كوكبیة مصطنعة

ویسعى إلى طرح مجموعة من القضـایا والتسـاؤلات التـي یهـتم بهـا  جـل   
 –المثقفـــین والمهتمـــین بقضـــایا الهویـــة والشخصـــیة الوطنیـــة ؛ والمجتمـــع العربـــي 

یعــــیش تجلیــــات العولمــــة الاقتصـــــادیة  –كغیــــره مــــن  مجتمعــــات العــــالم الثالـــــث 
اسـیة والاجتماعیـة، ویشـیر إلـى أن تلـك التجلیـات لهـا تأثیراتهـا علـى تغریـب والسی

الــذات ، وتهمــیش الشخصــیة، كتعمــیم نــوع آخــر مــن ثقافــة الاســتهلاك أو الثقافــة  
التــي  تنتشــر الیــوم بصــورة ســریعة بــین   Popular Cultureالشــعبیة الأمریكیــة  

ول  الإنســـان العربـــي إلـــى الفئـــات الاجتماعیـــة المختلفـــة ، تســـلبهم الهویـــة ، وتحـــ
  .مواطن كوني

كــي یــأطّر الباحــث دراســته ، قســمها إلــى ســبعة مباحــث رأى بأنهــا مفیــدة   
  :لمناقشة الاشكالیة المطروحة ، لذا فأنه تناول 

یعتقــــد الباحــــث بــــأن الشــــكل الجدیــــد للنظــــام  : تســــاؤلات حــــول العولمــــة    -:أولا
مــر الــذي یثیــر العدیــد العــالمي  الــذي تبلــور لــم تتحــدد ملامحــه بعــد، الأ

مـــــن التســـــاؤلات حـــــول طبیعـــــة هـــــذا النظـــــام ومظـــــاهر كوننتـــــه وأهدافـــــه 
                                                           

. أحمــد مجـــدي حجـــازي، العولمــة وتهمـــیش الثقافـــة الوطنیــة ، رؤیـــة نقدیـــة مــن العـــالم الثالـــث. د  )1(
  .م 1999دیسمبر -اكتوبر -، 2، العدد28الم الفكر ، مج دراسة منشورة في مجلة ع، الكویت 
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الواضحة والكامنة، ومدى تحقیقه لمصالح الذین ینتمون إلیه مـن الـدول 
نى التقلیدیة المنتشرة  في الجزء الجنوبي من  ُ والأمم وأثر تشكله على الب

  .العالم 
موم الإنسان العربي المعاصـر ویرى أن أهم التساؤلات التي تعبر عن ه   

ق إلیهــــا الــــذهن  ّ تبــــدأ بماهیــــة العولمــــة الكوكبیــــة ، هــــل هــــي دعــــوة إنســــانیة تطــــر
الرأسـمالي بعـد شــعور الإنسـان الغربــي بفقـدان ذاتــه فـي مرحلــة الحداثـة ؟ أم هــي 
دعــوة دیمقراطیـــة مســـتحدثه لتأكیـــد الـــذات المركزیــة بأســـلوب إنســـاني مقبـــول مـــن 

ــــدة العـــالم اجمـــع؟ هـــل هـــي  سی ـــادرة "   Neoliberalismus" اســـة لیبرالیـــة جدیــ ق
علــــى إلغــــاء الحــــواجز بــــین الــــدول؟ أم تأخــــذ فــــي اعتبارهــــا خصوصــــیات الــــدول 

  .وسیادتها الوطنیة  وهویتها القومیة؟
عدیــد مــن الأســئلة قــام الباحــث بطرحهــا معتبــرا أن الإجابــة عنهــا تعطــي   

ساؤل عن الدور الحقیقي الـذي رؤیة واضحة لما یجري الآن في العالم ، مثلا الت
فــي ظــل  Transnational Corporationsتقــوم بــه  الشــركات متعدیــة الجنســیة  

العولمــة، ویســأل هــل انتهــى دور المبــدع لیحــل محلــه مــروج الســلعة وبائعهــا فــي 
وهـل یبقـى لفقـراء العــالم  )Turb Capitalismus " )1الرأسـمالیة النفاثـة " ظـل نظـام

وكبیــة الجدیــدة ؟ مــن لــه الحــق فــي إدارة شــؤون العــالم ؟ موقــع علــى الخریطــة الك

                                                           
إشارة إلى الصعود السریع الذي تشهده رأسمالیة الیوم الصاعدة بقوة متنامیـة " الرأسمالیة النفاثة"   )1(

  .شبیهة بالقوة التي تندفع بها الطائرات النفاثة الحدیثة
الاعتـداء علـى الدیمقراطیـة : ولمـة هـانس بیترمـارتین، هارالـد شـومان، فـخ الع: أنظر في ذلك  -  

المجلس الـوطني  للثقافـة والفنـون والآداب،  –الكویت  –عدنان عباس علي : والرفاهیة، ترجمة 
  .35م ص 1998، اكتوبر 238سلسلة عالم المعرفة 
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الفردیــة ؟ ومــا  أیــن الهویــة الوطنیــة فــي ظــل تشــكیل المــواطن الكــوني وســیادة قــیم
  .علاقتها بالشخصیة الوطنیة؟

ـــة     مقابـــل هـــذه الأســـئلة هنـــاك إجابـــات تحتـــاج إلـــى دراســـات أعمـــق، وأدلّ
اعین للتأییــد أو الــداعین واقعیــة، مــن المتوقــع أن تكــون مختلفــة حســب رؤیــة الــد

  . للمواجهة  لهذا الأفُق الجدید الغامض على الجمیع 
ضمن هذا المفهوم یشیر الباحث إلـى : العولمة نظام قدیم في ثوب محكم : ثانیا

أن النظــام  العــالمي الجدیــد الــذي هــو فــي دور التشــكّل ، یرســم لنــا ملامــح العــالم 
بمـا یـدعو إلـى نظـام قیمـي مشـترك، كقریة كونیة صغیرة تضم الأمم والشـعوب ، 

  .ونظام أخلاقي مدني عالمي وقیادة مستنیرة تقود الشعوب إلى جوار دولي واحد
كمـــا یـــرى أنـــه إذا تـــم ذلـــك تصـــبح العولمـــة عملیـــة یـــتم بمقتضـــاها إلغـــاء   

الحواجز وانتهاء حالات الصراع  والتباین، ویصبح التمایز تجانس وتماثل یعزز 
یـؤدي ذلـك أیضـا إلـى اختفـاء بعـض . ى مزید من التفاعـل إلغاء القیود ویدعو إل

الثنائیـــات مثـــل، شـــرق وغـــرب، رأســـمالیة واشـــتراكیة أو شـــیوعیة ، بحیـــث یصـــبح  
النظـــام الرأســـمالي هـــو النمـــوذج الســـائد، وتظهـــر ثقافـــة عالمیـــة تتســـم بخصـــائص 

  .متمیزة
یعـــود  بعـــد ذلـــك إلـــى القـــول  أن العولمـــة هـــي دعـــوة جدیـــدة إلا أنهـــا لا   

تلــــف  كثیــــرا مــــن حیــــث سیاســــاتها وأهــــدافها وأیــــدیولوجیات الــــداعین لهــــا عــــن تخ
ـــان مرحلـــة الثـــورة  ّ السیاســـات التـــي میـــزت البـــدایات الأولـــى للنظـــام  الرأســـمالي إب

ل فــي كــل مرحلــة منهــا إلــى و ، ذلــك النظــام الــذي تحــ)م(1750– 1850الصــناعیة 
تغیـــرات التطـــور فـــي ، وتبعـــا لم آلیـــة جدیـــدة تبعـــا لطبیعـــة أزمـــات الـــنظم الداخلیـــة

، ولا فـــرق  بینهمـــا إلا فـــي القالـــب الجدیـــد  العـــالم ، فالنظـــام واحـــد والهـــدف واحـــد
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بــــرز مبــــادئ الإنســــانیة والمســــاواة، وهــــي شــــعارات شــــهدناها فــــي المعــــولم الــــذي ی
  . الكلمات اكثر منها في الأفعال 

داد أن العـالم یـز " وهـي " دوبریـه" ویستشهد  بعبارة قالها المفكر الفرنسي   
ویعنـــي بـــذلك كلمـــا تعمقـــت الكوننـــة الاقتصـــادیة " تشـــرذما بازدیـــاد وتـــائر توحیـــده 

  .تشرذمت الأبنیة السیاسیة، فتظهر النزاعات القومیة كرد فعل لهذه العملیة
فــي هــذا المعنــى یخلــص الباحــث إلــى أن العولمــة عملیــة تاریخیــة تحكــم    

عـــالمي مـــن أبرزهـــا تفاعلاتهـــا مجموعـــة  مـــن القـــیم لـــدول عظمـــى فـــي النظـــام ال
الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة التــــي تســــعى بكــــل الوســــائل إلــــى تســــییر نموذجهــــا 
الحضـــــاري فـــــي الاقتصـــــاد، حیـــــث  آلیـــــة الســـــوق وحریـــــة التجـــــارة هـــــي المبـــــادئ 
الأساسیة، وفي السیاسة حیث تبرز شعارات  الدیمقراطیة وحقوق الإنسـان، وفـي 

  .الإنسان الثقافة حیث یتم التركیز على الفردیة وحریة
یذهب إلـى أنـه رغـم انتشـار تـداول : اعتبارات أساسیة  في تحلیل العولمة -:ثالثا

مفهــــوم العولمــــة بــــین المثقفــــین فـــــي العــــالم ، فــــان الملاحــــظ هــــو كثـــــرة 
الســجالات التــي تــدور حولــه والتــي تــدل علــى الغمــوض الــذي یكتنفــه ، 

فهـــوم فـــي  فبـــرغم الكتابـــات والمقـــالات والمـــؤتمرات التـــي تتنـــاول هـــذا الم
الخطـــاب الثقـــافي المعاصـــر، إلا انـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان تحدیـــد كـــل 

  .جوانب العولمة كعملیة  لها أبعاد وجوانب متعددة ومتشابكة
كما یقدم  بعض الاعتبارات التي یرى أنها تُفید في فهم الظاهرة وتحلیلهـا   

  :من جوانبها المختلفة نورد منها
عولمـة وحـول مختلـف ممارسـاتها ، ما یزال السـجال یـدور حـول مفهـوم ال -1

وبــرغم ذلــك نحــن لــم نصــل بعــد إلــى فهــم دقیــق لمــا تعنیــه كعملیــة ثلاثیــة 
  ).اقتصادیة و سیاسیة واجتماعیة( الأبعاد
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عولمة الیوم تتجـاوز الحـدود، ولا تقـر بـالوطن باعتبـاره الفسـحة الوحیـدة   -2
ة هنـا المتاحة  التي یستطیع فیها الناس ممارسـة حقـوقهم السیاسـیة كاملـ

  .أو منقوصة هناك 
تعني العولمة في حیاة الشعوب الأكثر فقرا، التعبیر الصارخ عن الهـوة   -3

السحیقة المتزایدة عمقـا، والتـي تفصـل بـین قـدرات الشـعوب علـى تحقیـق 
مطامحهــا ، و بــین القــرارات الكبــرى التــي تحــدد مصــیرها، وتؤخــذ دائمــا 

  . بمعزل عنها ،خارج الحدود
هــي نتــاج متغیــرات متلاحقــة تكرســت بانتهــاء الحــرب  العولمــة الكوكبیــة  -4

" مرحلة ما بعد الإمبریالیـة " الباردة ، إنها مرحلة جدیدة، یسمیها البعض
ویتفـق الجمیـع تقریبـا " مرحلـة مـا بعـد التنمیـة " ویسمیها الـبعض الآخـــر 

على كونها الولید الشـرعي للشـركات متعدیـة الجنسـیة ،  وتلـك الشـركات 
السیطرة على معظم أجزاء الكوكب اقتصـادیا واجتماعیـا   التي استطاعت

  .وسیاسیا وثقافیا، دون أن تنتمي إلى وطن محدد أو إلى دولة معینة 
فــي ظــل العولمــة یختفــي دور المصــمم أو المبــدع  لیحــل محلــه مــروج   -5

السلعة وبائعها، تلك  السلع التي تنتجها الشركات متعددة القومیات وفق 
والتـي  تلعـب فیهـا وسـائل "  Tele production" ـن بعـد نظام الإنتـــاج عـ

ــــة  ــــدور المحــــوري فــــي تشــــكیل طموحــــات  المســــتهلكین للثقاف الإعــــلام ال
  .المعولمة

نا الباحث هنا بالأهداف الاستراتیجیة  ر یذك): رؤیة تحلیلیة( آلیات العولمة : رابعا
ل للنظــام الرأســمالي رغــم مـــا مــر بــه مـــن مراحــل وتطــورات، فالهـــدف الأو 

تركز على التجدید والتطهیـر والإبـداع فـي داخـل النظـام الرأسـمالي بهـدف 
تحقیــق نمــط نمــوذجي یمیــزه عــن أي نظــم أُخــرى یمكــن أن تنافســه ، أمــا 
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الهدف الثاني فیتمثل في دعم الهیمنة الخارجیة  مـن اجـل تحقیـق الهـدف 
  .الأول أیضا

ـــة العولمـــة اســـتخلص الباحـــث  توجیهاتهـــا وتأثی   راتهـــا فـــي وبتحلیـــل عملی
  :التالي

ربــط العولمــة بحركــة تــداول رأس المــال الاقتصــادي ، حیــث العمــل علــى  -1
  .توحید أسواق الإنتاج والاستهلاك 

لما كانت عملیة الاقتصاد هـي المحـور الأساسـي للتـدویل، فإنهـا قامـت   -2
ر فـــــي إزاحـــــة العملیـــــة السیاســـــیة خاصـــــة فـــــي المجتمعـــــات  -بـــــدور مـــــؤثّ

وجیـــه مســــارات الإنتـــاج والمــــال والتجــــارة  وذلــــك بنـــاء علــــى ت –التقلیدیـــة 
والاســـتثمار، ومـــن هنـــا اســـتطاعت التـــأثیر علـــى عمـــل ومواقـــف العملیـــة 

  .السیاسیة وغیرها من عملیات مجتمعیة أخرى 
ربــــط أجــــزاء العـــــالم ، علــــى الــــرغم مـــــن  تباعــــدها وانفصــــالها جغرافیـــــاً   -3

ة جعلــت بالإمكــان القــول أن العــال ، بــروابط عــدّ م أصــبح وسیاســیاً وعرقیــاً
قریـة كونیـه صـغیرة ، ونظــراً لعـدم التكـافؤ یشــیر إلـى أن الـدول الصــغرى 

  .الأقل نموا وتطورا ستخضع لشروط  القوى الرأسمالیة التقلیدیة 
الاجتماعیــــة فــــي المجتمعــــات التقلیدیــــة  - تراجــــع دور العملیــــة الثقافیــــة  -4

یـؤدي  والنامیة ، لذا فانه في ظل العولمـة وآلیاتهـا المعاصـرة، فـان ذلـك 
إلــــى الاختــــراق الثقــــافي الــــذي یعمــــل بــــدوره علــــى تهدیــــد منظومــــة القــــیم 

  .الأصیلة 
یذهب إلى انه في ظل آلیات الهیمنة : شكالیة الهویة اصناعة العولمة و : خامسا

لـــت الثقافـــة الاســـتهلاكیة إلـــى هـــدم وتشـــویه لبنـــى و العالمیـــة الحدیثـــة تح
وعزله عن قضـایاه، المجتمعات التقلیدیة، وساهمت في تغریب الإنسان 
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وأضــــعفت ارتباطــــه بهویتــــه بــــل وشــــككته فیهــــا، وقــــد أســــهمت فــــي ذلــــك 
  . التطبیقات التي تمت في مجال تقنیة المعلومات والاتصالات 

واحــــدا مــــن آلیــــات الهیمنــــة " تعمــــیم ثقافــــة الاســــتهلاك " ویعــــد الباحــــث   
من  المفروضة على الشعوب والأمم التقلیدیة، وهو مجال مكمل مع أنماط أخرى

وتشـــكلت مؤسســـات لهـــذا الغـــرض حتـــى … التـــدویل فـــي الإنتـــاج والمـــال والتقنیـــة
تصـــــریف منتجاتهـــــا،  –مـــــدیرة الشـــــؤون العالمیـــــة  –تضـــــمن الفئـــــات الرأســـــمالیة 

ــاً وعلــى أوســع نطــاق، ولعبــت الشــركات  المتعدیــة الجنســیة دورا  وتوزیعهــا عالمی
را في ذلك ، واهتمت بإنتاج رموز وبنود ثقافة الاسـت هلاك لتتكامـل مـع السـلع مؤثّ

المادیة المنتَجة، ولا یختلف ذلك عن استخدام هذه المؤسسات للعلوم الاجتماعیة 
  .والسلوكیة وتوظیفها في خدمة هذا الغرض 

تحــت هــذا العنــوان یعیــد تأكیــده علــى أن : التجلیــات والتــأثیرات: العولمــة : سادســا
تبـر العولمـة دعـوة مفهوم العولمة ما زال غامضا، إلا أنه رغـم ذلـك ، یع

أو مسعى لنفي الحضارات الأخرى غیـر الغربیـة ، ویـرى أن أهـم آلیـات 
  .هذا الفعل هو تقویض السیادة  الوطنیة في دول العالم الأقل تطورا

یـــات العولمـــة المتعـــددة المتشـــابكة ، یـــرى الباحـــث بأنـــه علـــى    ضـــمن تجلّ
لاعتمـاد المتبـادل المستوى الاقتصادي تظهر التجلیـات فـي نمـو وتعمیـق عملیـة ا

ـــــادة  ـــــة وزی ـــــة ، كـــــذلك وحـــــدة الأســـــواق المالی ـــــدول  والاقتصـــــادیات القومی ـــــین ال ب
المبادلات التجاریة وفقا لتطبیقات اتفاقیات التجارة الحرة ، ومن الناحیة السیاسیة 
ل  ّ ــي، وتحــو فتثــار إشــكالیات عــدة تتعلــق بــدور الدولــة فــي خدمــة الاقتصــاد المحلّ

تعدیـة الجنسـیة، بـذلك ظهرعجـز الدولـة وفقـدت الكثیـر ذلك الدور إلى الشـركات م
من وظائفها الموروثة والأساسیة مما أفقدها مبررات إستمراریتها ووجودها، حیث 

  .أصبح الاعتراف بالدول رهن الاعتراف الدولي بها
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یتســاءل الباحــث مــع بدایــة هــذا : الإنســان العربــي  فــي الــزمن المعاصــر: ســابعا
لعولمـة عملیـة غسـیل حقیقیـة للأدمغـة، ویـذهب الموضوع عمـا إذا كانـت ا

ــة أو  ّ إلـى أن الخـوف مــن العولمـة یرجــع بالأسـاس إلـى عملیــة إثبـات الهوی
الـــــذات الوطنیـــــة، خاصـــــة لـــــدى الشـــــعوب التـــــي عانـــــت مـــــن الاســـــتعمار 

 -والتدخلات الأجنبیة الخارجیة لفترات تاریخیة طویلة، لذا فـإن الإشـكالیة
ن الكونیــة والخصوصــیة، بــین العـــام تكمــن فــي العلاقـــة بــی –حســب رأیــه 

  .والخاص في مجال إنتاج القیم الرمزیة 
طریة والعولمة یهو  -2    )1(: ة الفرد العربي بین الدولة القُ

وجود أزمة في هویة الفرد  - حسبما لمسنا من هذه الدراسة  - یرى الباحث 
ُرجع تلك الأزمة إلى عدم التطابق بین الدائرة السیاسیة التي  تمثلها العربي، وی

الدولة القُطریة ككیان سیاسي،مع الدائرة الحضاریة و الثقافیة ، فقد قامت الدولة 
عد القبلي أو الطائفي أو المذهبي أو الجوهري ، حیث  ُ القُطریة معتمدة على الب
انه جرى توظیف هذه الظواهر التي تمس حیاة الفرد ویعایشها بشكل یومي ، 

  .ند علیها مؤسسة جدیدة أسمها الدولةلتكون المبرر أو القاعدة التي تست
وتــذهب الدراســة إلــى أن الفــرد العربــي لــم یكــن علــى معرفــة ســابقة بمثــل   

وما ینتج عنها من رموز ومعان ، وقیود مفروضة على " الدولة " هذه المؤسســة 
الحركـــة والانتمـــاء ،  لقـــد التقـــت  طموحـــات  بعـــض الفئـــات مـــع مصـــالح القـــوى 

القبائل  والطوائـف والمنـاطق ، حیـث أن الدولـة " دولتة " ـىالأجنبیة فأدى ذلك إلـ
تمثل مضامین أبعد من أنها مجرد جهاز إداري یدیر شؤون جماعة من الناس ، 

                                                           
صــالح السنوســي، هویــة الفــرد العربــي بــین الدولــة القُطریــة و العولمــة، أوراق المــؤتمر العلمــي . د  )1(

صـالح ابــو أصـبع، عـز الــدین : ع لكلیـة الآداب والفنــون ،العولمـة والهویـة ، تحریــر ومراجعـةالرابـ
  .م1999الأردن / منشورات جامعة فیلادلفیا، عمان. مناصرة ، محمد عبید االله 
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بل یلزمها مبررات تاریخیة  واجتماعیة وثقافیة من منظور المفهوم  القومي الذي 
ة العربیـة أن تتمثـل برر ظهور الدولة الوطنیة في أوربا، والتي أرید للدولة القُطری

ــة العربیــة  ّ بهــا ، ومــن وجهــة نظــر الباحــث فــإن هــذا مــا یجعــل مــن الدولــة القُطری
حیــث أن مجموعــة المفــاهیم التــي  -أزمــة هویــة الفــرد –ســببا مــن أســباب الأزمــة 

جاءت بها الدولة  والوقائع التي خلقتها ، أدت إلى نوع من التناقض بـین الهویـة 
ها والفكرة التي لدى الفرد عـن هویتـه ، أدى ذلـك إلـى التي سعت هذه الدولة لبنائ

  .م العلاقة بین الفرد والدولة على صعید الانتماء والولاء تأز 
فـي إطـار الـدور الــذي لعبتـه الدولـة القُطریـة فــي تـأزیم هویـة الفـرد ، فــان   

  :الباحث یذكر إن هذا الدور قد مر بمرحلتین هما 
  .ولة القومیة مرحلة تناقضها مع فكرة الد: الأولى
  .مرحلة محاولة اندراجها في العولمة: الثانیة

بالنســـبة للمرحلـــة الأولـــى فانـــه یوضـــح مبـــررات قیـــام الدولـــة الوطنیـــة فـــي   
والتـي یـرى أنهـا قامـت  –التي تتمثل بنموذجها الدولة القُطریة العربیـة  –الغرب  

متــداد علــى أســاس قــومي وهــو المبــرر حســب  فلســفة تلــك المؤسســة، لانقطــاع الا
الجغرافــي بــین جماعتهــا والجماعــة المجــاورة لهــا ، فهــذا الإحســاس لــدى الجماعــة 
ــدت عنــه الهویــة الجماعیــة والتــي  بوحــدة الانتمــاء الثقــافي والتــاریخي هــو الــذي تولّ
تحدد على ضوئها ولاء الجماعة لهذه المؤسسـة ، علـى ذلـك فقـد اكتسـبت الدولـة 

بمــا یمیزهمــا عــن  –خیــة والثقافیــة التاری -شــرعیتها كإطــار لخصوصــیة الجماعــة
ف لدیهم إحساساً بالانتماء   .غیرهما من الجماعات، مما خلّ

هذا الإحساس بالانتماء، هو ما یرى بأنه بدأ مفقودا منذ البدایة    
بالنسبة للدولة القُطریة العربیة ، ویرجع عدم استطاعة العربي فهم هذه المؤسسة 

  :منها  أو إقناع نفسه بها إلى بعض الأسباب
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لقد بدت مؤسسة الدولة القُطریـة بالنسـبة للفـرد العربـي أكبـر مـن مؤسسـة  -1
القبیلة أو الطائفة،  فما تضمه تحت  نفوذها یمتـد إلـى اكبـر مـن ذلـك ، 

انقسـام القبیلـة أو الطائفـة بــین  –فـي بعـض الأحیـان  –ممـا یترتـب عنـه 
ن لها بالولاء دولتین أو اكثر ، وبالتالي فان جزءا  من الجماعة التي یدی

الیــومي المباشــر، قــد اصــبح یقــع فــي فضــاء جغرافــي لا یحــق لــه اجتیــازه 
لأنــه صــار أجنبیــا عنــه، بینمــا یمســي أبنــاء عمومتــه المحتجــزین  خلــف 

  .حدود السیادة على الفضاء الجغرافي للدولة القُطریة المجاورة 
مـة ، مؤسسة  الدولة القُطریة تـوحي للفـرد العربـي بأنهـا متناقضـة مـع الأ -2

بما لم یسمح  لـه إلا بنـوعین مـن الانتمـاء ، الأول هـو انتمـاء الفـرد إلـى 
رابطتــه الاجتماعیـــة القریبـــة أو الطائفـــة أو الجهــة، والثـــاني هـــو الانتمـــاء 

  .العقیدي والثقافي ، أي الانتماء إلى الأمة ببعدها الدیني أو الثقافي 
رد تمثلت في محاولة یخلص الباحث إلى القول بأن أحد أوجه أزمة هویة الف 

الدولة القُطریة جعل الانتماء إلى الوطن یحل محل الانتماء إلى الأمة ، مما 
  :أدى إلى ثلاث  نتائج هي 

  .ازدیاد تشرنق الفرد داخل عصبیته أو مذهبیته  - أ
عدم  تماشي الفرد مع الدولة كمؤسسة ترید أن تؤسس وجودها على    -  ب

  .مشاعر الولاء  للوطن
الانتماء إلى الأمة ، بسبب انقطاع التواصل ازدیاد ضعف مشاعر   -  ج

ر    .العضوي الحُ
رغم نجاح الدولة القُطریة إلى حد الآن على أن تثبت في مواجهة فكرة  

الدولة القومیة ، فأنها ظلت عالة على أرث الأمة ولم تستطع أن تؤسس هویة 
خاصة لها تجعل الفرد یحس بأنها تعبر عنه وعن خصوصیة جماعته، فما زال 
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دات هویته الثقافیة الحضاریة تتجاوز حدود هذه الدولة ،  الفرد یشعر بأن محدّ
قلیمیة ، أن تحافظ على  ٕ إن الدولة القُطریة استطاعت بفضل أوضاع عالمیة وا
وجودها وان تندرج من الناحیة القانونیة  ضمن وحدات النظام الدولي، إلا أن 

فسه فجأة في مواجهة كل ذلك جرى على حساب إنسان مأزوم الهویة وجد ن
  .عصر العولمة 

أما بالنسبة للمرحلة الثانیة فانه رغم  انضواء  الدولة القُطریة العربیة 
تحت مظلة النظام الدولي، والمحافظة على الحدود السیاسیة والسیادة القانونیة 

لا یعني اندراجها في  –حسب رأي الباحث  –بضمانة القوى الكبرى، فان ذلك 
ئدة في عصرها ، فالعولمة تعتبر مرحلة متقدمة من تطور النظام الحضارة السا

ر الاقتصادي و الرأسمالي والحضارة العالمیة، وهي محصلة تراكم مراحل التط
والتكنولوجي للمجتمعات الصناعیة ، أما الدولة القُطریة العربیة فقد دخلت 

جانب  عصر العولمة وهي تحمل معها فشلها في كل المراحل السابقة ، فإلى
ة حقیقیة لها ، عجزت أیضاً عن إعادة إنتاج وسائل  عجزها عن خلق هویّ

  . الحضارة السائدة في عصرها
ُرجع ذلك العجز لسببین رئیسیین یمكن إیجازهما في الآتي    ـ:وی

الدولة القُطریة لم تستطع تحقیق الشعارات التي قامت علیها ،  -1
دة البشریة والمادیة لم تُخ رج الجماعة التابعة لها من فالإمكانات المحدّ

التخلف مما زاد من انعدام الثقة لدى الفرد وأزم العلاقة بینه وبینها على 
  .صعید الانتماء والهویة 

لقد فشلت الدولة القُطریة سیاسیاً واجتماعیاً في الاهتداء بنموذج الدولة  -2
  الوطنیة في الغرب ، فلم تستطع أن تكون دولة الدیموقراطیة 

ت سیاسیاً دولة الدكتاتوریة ، واجتماعیاً دولة  والمساواة ، بل ظلّ
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ات، وبالتالي لم یحصل الفرد على حقوق المواطنة في الوقت  العصبیّ
الذي تطالبه فیه هذه الدولة بأن یكون مواطناً من حیث الواجبات    

  .فكان ذلك وجها آخر من أزمة الهویة 
أبناء العصر الذین تتجاذبهم  إن عصر العولمة ، بما یسببه من دوار ینتاب   

   العولمة من جانب والبحث عن الجذور وعن مقومات الانتماء من جانب 
آخر ، لهو اكثر خطورة على الدولة القُطریة العربیة ، فالعالم الرأسمالي الذي 
حماها في الماضي ،أصبحت مصلحته تقتضي الآن إقالتها من عدة وظائف  

 التي تعتمد على التكنولوجیة وتدفّق رؤوس  تؤدیها في السابق ، فالعولمة
الأموال ، تهدف إلى تنظیف الفضاءات الاقتصادیة الوطنیة من كل العوائق 
التي یمكن أن تقف أمام الشركات المتعددة الجنسیات والسوق  المعولمة، 

  :ویترتّب على ذلك 
 تبعیة كل الأنشطة الاقتصادیة للسوق المعولمة ، مع ما یفرض ذلك من -     أ

  .منافسة  لا تستطیع الدولة القُطریة العربیة مواجهتها
توحید الطلب وتنمیط الاستهلاك مما یؤدي إلى اختفاء الخصوصیات  -     ب

والهویات ، لا سیما خصوصیات و هویات الجماعات التي لا تستطیع أن 
بداعیة فاعلة في عصر العولمة  ٕ   . تقدم مساهمات إنتاجیة وا

ن محتواها، كالسیادة والحدود والاستقلال إفراغ العدید من المفاهیم م  -  ج
السیاسي والاقتصادي، تلك التي كان النظام الدولي في السابق یسمح 

  .للدولة القُطریة أن تدّعیها
یخلص الباحث إلى أنه لیس للدولة القُطریة أي خیار إلا أنها ستحاول 

ة الغربیة في أن تتبنّى قیم وأهداف العولمة ، مثلما تبنت عند نشأتها قیم الحداث
شكلها الخارجي ، من أجل تأمین وجودها واستمراریتها ،  لكن  شروط العولمة 
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راتها لن تسمح على الأغلب بتكرار التجربة ، فالعولمة تعمل بآلیتین     ومؤثّ
  :هما 

  .خلق تجانس في بنیة العالم من خلال نشر ثقافة كونیة -1
  .التفكیك الاقتصادي للأطراف من العالم الرأسمالي -2

لقد قامت الدولة القُطریة العربیة على حساب تقطیع وتفتیت الفضاء 
والثقافي التاریخي للجماعة الكبرى ، وأسست وطنیة هشة الجیوـ اقتصادي 

ة من الولاء العشائري أو الطائفي أو الجهوي ، ففشلت في إنجاز  وسلطة مستمدّ
راج في حضارة رت بها وجودها، وهي تحقیق التقدم والاندرسالتها التي بر 

عصرها، وفرضت على الفرد انتماءاً  مؤسسیا سیاسیا لا یتطابق مع هویته 
الثقافیة  والحضاریة ، ثم سلمته إلى عصر العولمة وهو أكثر غربة من أي 
وقت أو زمن مضى، وذلك وسط خواء ثقافي وفراغ أیدیولوجي وسیاسي یصعب 

  .ظل سیادة قیم العولمةمعه بناء مجتمع قومي عربي له خصوصیته وهویته في 
  )1(: العولمة  والثقافة  -3
متغیر الثقافة  -في محاولته للربط بین المتغیرین: الثقافة وحقوق الإنسان  

یؤكد الباحث في دراسته على تلاحمهما، بل ویعتبر  –ومتغیر حقوق الإنسان 
 أن الثقافة  برمتها جزءاً من حقوق الإنسان ، إن لم نقل بأنها الجزء الأعمق
والأهم، و باعتبار كونیة هذه الحقوق، فانه یستنتج استحالة أن تنغلق الثقافة 

، لأن في ذلك ذبولها وفنائها  على ذاتها، موضوعیا وفي الظروف العادیة
وتقلیص دائرة إشعاعها ، فالثقافة كالأرض ، خصبة، ویزید عطاؤها بالإثراء 

                                                           
حاتم بن عثمان ، العولمة والثقافة ، بیروت،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، الطبعة العربیـة   )1(

  .م1999الأولى



 63

لتبادل الحي الواعي، حتى الدائم، والإخصاب المستمر ، عبر ملكة الإبداع  وا
  .تظل نابضة بالحیاة المتجددة 

ر بالضرورة و إن  تعدد الثقافات واحترام الاختلاف والتعایش معه ، یط       
بداعنا ویثري ثقافتنا  ٕ وفي اتجاه مغایر  –هذا ما یراه الباحث  –أحوالنا وفكرنا وا

نعدام الاختلاف أو معاكس فانه یرى في أن انعدام التعدد ینفي الاختلاف، وا
ینفي الحریة، ویحجر الفكر ، ویقتل الإبداع ، ثم یعود لیقول أن الاختلاف لا 
ینفي وجود ثوابت واحدة ، ومبادئ كونیة مشتركة، لا نتصور وجودا للثقافة 
بدونها، نعني الدیمقراطیة، وقیم التسامح والعقلانیة والحریة ورفض المشاریع 

لحوار وقاعدة التعاون من أجل مشروع إنساني الكلیانیة ، والالتزام بخیار ا
  .مشترك

یؤكد على الدور المهم والرئیسي للإعلام بوسائله المختلفة  : الإعلام  والثقافة 
في نشر الثقافة والوعي ، وفتح الآفاق على الآخر مما جعله إحدى وسائل 

م أولویات من الناحیة التاریخیة ومن حیث الأ همیة التقارب بین الشعوب، وكسلّ
لوسائل الإعلام في هذا المجال، یذكر بان الكلمة أولا ،  ثم الكلمة والصورة 
معا، ثم طغت الصورة  شیئا فشیئا، وأصبحت أداة التعبیر الرئیسیة على حساب 

  .اللغة والتحلیل المؤسس لحد أدنى من الحوار مع المتلقي 
ى أن الخوف الیوم تشیر الدراسة إل: من المنتج إلى المستهلك في إعلام السوق

هو أن  یتحول الإعلام إلى مشروع اقتصادي للعولمة ،  بمعنى أن یكون سعي 
أصحاب المؤسسات الإعلامیة  الضخمة إلى الربح المادي بدلاً من صدق 
ذا  ٕ ، وا المضمون الإعلامي ،  وفي أقل تقدیر السعي إلى الربح والانتشار معاً

لمؤسسات ، فانه من النادر، إن لم نقل كان الربح مشروعاً ومطلوباً للأفراد وا
من المستحیل ، أن یحمل جانب الترویج تلقائیا ، تطوعا، ومجانیا، هما ثقافیا، 
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 وان یترجم عن حرص على خدمة الثقافة في حد ذاتها دون خلفیة تجاریة 
  .نفعیة 

ویلفت الباحث الأنظار إلى أن الجانب الأخطر في الموضوع هو   
ى مجرد أداة تؤدي وظیفة كوسیط لیس له علاقة بمعالجة ل الإعلامي إلو تح

القضایا المطروحة ، أو التي یرید طرحها ، فالخوف هو أن یتحول الإعلام إلى 
ّع واستقلالیة  منتج صناعي ، أیدیولوجي لوظیفة لا غیر، ظاهره حریة وتنو

لمام ، وباطنه تكییف واستعباد، تبعیة وهیمنة عل ٕ ى وثقافة ، وسرعة اتصال وا
  .العقول والحواس

إذا كان ذلك لیس جدیدا في واقع التوظیف الإعلامي ، حیث إن   
وسائل الإعلام  في العالم، وحسب كل دولة، شهدت في مرحلة ما من تاریخها 
مثل تلك الممارسات ، فـــان  المغالطة الیوم تكمن في الادعاء بأن اللیبرالیة 

، وأنها لا تترك مجالا للاحتكار  میةالجدیدة هي الطریق إلى الدیمقراطیة والتن
  ...والهیمنة والتوظیف السیاسي للإعلام 

وفي إشارة إلى واقع العولمة ومدى تأثیر ذلك على الإعلام ، فان   
قر بأننا نمر ،  الباحث في تصدیه لهذا الموضوع یقول بأن واقع العولمة یجعلنا نُ

  هیمنة الاقتصادیة في الحقیقة ، من الهیمنة السیاسیة الواضحة إلى ال
  .الواضحة ، ذات البعد السیاسي العولمي الأیدیولوجي المخفي

إن طفرة تكنولوجیا  :الذكاء في الآلة والمهارة بالأداة والعقل في استراحة 
الاتصالات تفسح للفرد مجالات لم تكن تخطر بباله قبل سنوات قلیلة ، حیث 

زمن ، على كل ما یحتاجه ع في اللحظة الحقیقیة لللاأنها تمكن من الاط
بمن نرید " الانترنیت " الإنسان من معلومات في كل شيء ، تتیح الاتصال عبر
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في أقاصي المعمورة ،  تمكّن الباحثین من الاطلاع على كل ما یصدر في 
  ...مجال اختصاصهم دون عناء ، وفي لحظات وجیزة 

أم تولید لكن السؤال الذي یطرح بإلحاح ، هل الآلة ولیدة حاجة ،   
للحاجة ؟ ، ویجیب الباحث ، أما الآلة فهي استجابة للحاجة، وتجسیم مادّي 
لفكرة، تتحقق بالوسائل التكنولوجیة، ثم  تصبح جزءا من عالمها وعنصرا من 
مكوناتها، أما طریقة الاستعمال ووسیلة الاستغلال، فهي ثقافیة، في المنطلق، 

یاة لا الأداة و أن یطمح للعالمیة، لا نرید للعقل أن یعشق الح: ویستطرد قائلا
عندئذ یتبین لنا أن الأهم من تكنولوجیا الاتصال ، … أن یكون أسیر العولمة 

هو الاتصال ذاته ، أي الهدف الذي وضعت من أجله التكنولوجیة وتطورت، 
وبمعنى آخر، الأهم هو السؤال عن نبل الغایة وضرورة السیطرة على الوسیلة، 

ضها الأداة عن الحاجة إلى التفكیر، و جیالاً آلیة العقول ، تعحتى لا نخلق أ
  .فتُملي علیها معارفها وعواطفها ومواقفها

جوزي " للتدلیل على ما ورد ذكره، یورد عبارات تحذیریة أصدرها   
لم تعد التجربة والمعرفة الیوم مفتاح الثقافة، فالمستقبل : یقول فیها )1(" ساراماقو

البحث عن المعلومة عبر القنوات والمصادر المتعددة  أصبح قائما على حذق
نسیر نحو جهل كل شيء عن العالم ، لاشيء … " الإنترنت "التي توفرها 

نعرف عن المحیط الاجتماعي  والاقتصادي والسیاسي الذي نعیش فیه ، ولكن 
الإعلام لا یجعلنا أكثر معرفة وحكمة إلا إذا … المعلومات متوفرة جمیعها لدینا 

  .ان أداة تقریب بین الإنسان والإنسانك
یعتقد الباحث بأن الصراعات التنافسیة  :في العلاقة بین السیاسي والثقافي 

السائدة  الیوم في العالم ، والتي تظهر لنا بمظهر تنافس الثقافات، ما هي إلا 
                                                           

  .م1998كاتب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الآداب لسنة : جوزي سارا ماقو  )1(
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صورة للخارطة السیاسیة متخفّیة وراء ذلك القناع الثقافي ، إن الرافد الحقیقي 
دیمقراطیة ، وحریة الأفراد والشعوب، والسلم في العالم هو أن ننجح في رسم لل

نة طة أو تابعة للآخر، أو مدجمعالم تعددیة ثقافیة ، تكون متكاملة وغیر منم
  .ؤى والطموحات بین بني البشرر بحجة التماثل في ال

ثم یتساءل ، أو لیس من الغریب أن یكثر الحدیث عن أزمة الثقافة   
ارها، وأن یعلن عن موت  المثقّف في فترة التحولات العالمیة التي واحتض

نعایشها الیوم؟ ، ألا یعني ذلك أن انحسار الثقافة واحد من أهم أسباب  التوتّر 
والصراع ؟ وان إزاحة  الثقافة والمثقف من حلبة العولمة هو أحد شروط إقامة 

  .النظام العالمي الجدید ؟
ِ  وبنوع من المجازفة یطرح   لا یباشر المثقفون بصنع  متساؤل یقول فیه ل

النواة الأولى لقیام مشروع أیدیولوجیة جدیدة ، لا تدعي الأزلیة ، ولا تنفي ما 
سبق؟، محذرا من الأیدیولوجیة البدیلة التي یطرحها العولمیین من وضع  

یة تصور لنسق نیولیبرالي في الاقتصاد والسیاسة والثقافة، لیجعلوا منه أیدیولوج
ا مقابل الدعوات التي تبشر بنهایة التاریخ وبصدام الثقافات ، فیدعو  ّ جدیدة ، أم
إلى اقتراح  نموذج ثقافي بدیل ، في عالمنا العربي وخارجه ، یرتكز إلى القیم 

  .الإنسانیة ویهدف إلى التقارب والتسامح 
   )1(: الاقتصاد العربي وتحدیات المستقبل  -4
التحدیات المستقبلیة  –كما هو واضح من العنوان  –تناولت  هذه الدراسة    

ل  ّ التي تواجه  الاقتصاد العربي في هذه المرحلة التاریخیة ، التي یتم فیها التحو
، مذكّرا في البدایة  بكل سرعة وفي كل المجالات التي تهم الفرد والمجتمع

                                                           
مكتبـــة مـــدبولي  ، ســلیمان المنـــذري ، الســوق العربیـــة المشــتركة فـــي عصــر العولمـــة، القــاهرة. د  )1(

  . م 1999
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القومي بتصنیف الأقطار العربیة ضمن مجموعة البلدان  النامیة ، مع انتمائها 
والحضاري الموحد ، وما یعكسه هذا التصنیف من مراعاة حقیقة التفاوت بین 

السیاسیة  - هذه الأقطار من حیث مستویات النمو والتطور ، وتباین الأنظمة 
، ومع ذلك فالأقطار العربیة تمثل منطقة  ..وحجم الموارد -والاقتصادیة 

شر مساحة الأرض ، التي تطل على   جغرافیة متصلة تزید رقعتها عن عُ
خمسة من أهم  المحیطات والبحار الدولیة، وتختزن في باطنها ثروات طبیعیة 
استراتیجیة متنوعة، بالإضافة إلى مواردها البشریة التي تبلغ حالیا ما یزید على 

  .من سكان المعمورة % 5ملیون نسمة تمثل  250
الاقتصاد  یعتقد الباحث بأن هناك سمات عدیدة تجمع بین كل مجموعات

العربي تتمحور حول التخلف والتبعیة والتجزئة السائدة في الوطن العربي ، 
  : نلخص مما أورده الآتي

یة وبشریة ،  -1 ف الحاد في مستویات تطور القوى الإنتاجیة من مادّ التخلّ
وانعكاس ذلك على طرق وحجم الإنتاج الإجمالي وصافي الدخل 

  .القومي ومعدلات النمو
وه والتباین الشدید في مساهمة القطاعات الإنتاجیة في التركیب المش  -2

قیمة الناتج  المحلي الإجمالي، حیث ترتفع نسبة مساهمة قطاع الإنتاج 
وقطاع الخدمات ) الصناعة الاستخراجیة  والزراعة والغابات( الأولي 

ثم الصناعة التحویلیة ، حیث یشكل قطاع الصناعات  الاستخراجیة 
م، 1996مالي الناتج المحلي للبلدان العربیة عام من إج%  21.  1نحو 

، بینما تشكل الصناعات % 46,8، والخدمات%13,2وتشكل  الزراعة 
فقط ، وهذا الوضع یعكس الاختلال في التركیب % 10,8التحویلیة 

  .الهیكلي للأقتصادات العربیة 
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  .التمایز في توزیع صافي الدخل القومي بین الطبقات   -3
  .ستهلاكي للاقتصاد بروز الطابع الا  -4

كما یرى أن بزوغ الحقبة النفطیة في التاریخ الاقتصادي للمنطقة العربیة والذي 
م ، جعل النفط ضابطا لأنماط التنمیة المتبعة ، 1973جاء بعد حرب أكتوبر 

وبدأت  حقبة من التنمیة الشاملة، لیست فقط في الدول النفطیة ، بل  امتدت 
، أدى إلى أن تتبنى الدول العربیة خطط اقتصادیة لتشمل الدول غیر النفطیة 

طموحة للتنمیة، كانت  أساسا تعتمد في  الخمسینات والستینات على استراتیجیة 
الإحلال محل الواردات من اجل تغییر نمط التخصص  الدولي، وقد نجحت 
هذه الاستراتیجیة في إقامة عدد من الصناعات الحدیثة ، غیر أنها اقترنت 

جمركیة وغیر جمركیة عالیة، أدت إلى الاستبعاد المطلق للمنافسة بحمایة 
الأجنبیة  وعزلة عن السوق العالمیة ، ومنذ منتصف السبعینات تبنّت الأقطار 
العربیة استراتیجیة التوجه التصدیري، خاصة وأن الدول التي أخذت بها وصلت 

یة من النمو إلى درجة  عالیة من المنافسة العالمیة، وحققت معدّلات عال
  .الاقتصادي 

الأقطار العربیة مثل غیرها من بلدان  :الأقطار العربیة وتحریر التجارة الخارجیة
ر بالسیاسات الاقتصادیة العالمیة التي تعتمد أساسا على  العالم أصبحت تتأثّ
تحریر التجارة ، فقد أصبح في أدبیات المؤسسات الدولیة ، أن تحریر التجارة 

سراع  بعملیة التنمیة في ظل اقتصاد عالمي على درجة عالیة یعد ضروریا للإ
من التكامل ، ذلك أن ارتفاع معدلات زیادة الصادرات  یرتبط بصفة عامة 
ل النمو الاقتصادي ، ویضرب بعض الخبراء الاقتصادیین مثلا  بارتفاع معدّ

  .بدول شرق آسیا قبل أزمتها الأخیرة 
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ارة أیضا، انخفاض أسعار السلع، كما أن ومن المظاهر الإیجابیة لتحریر التج
أهمیة تحریر التجارة المتعددة الأطراف من خلال تخفیض الحواجز، تؤدي إلى 

  .زیادة حجم التبادل،  وبالتالي تحقیق منفعة كبرى على المدى الطویل 
بعد ذلك یعود الباحث لیذكر التكالیف الباهظة التي ینطوي علیها تحریر 

  :التجارة
سعار الصرف المقترن بعملیة التحریر یزید التكالیف إن تخفیض أ -1

م    .ویؤدي إلى ارتفاع معدل التضخّ
ل البطالة نتیجة لمنافسة   -2 كما یؤدي تحریر التجارة إلى ارتفاع معدّ

  .الواردات للصناعات التي كانت تتمتّع بالحمایة 
 ویلخص تجربة تحریر التجارة بأنها بصورة عامة تشیر تجربة تحریر التبادل
التجاري بین البلدان العربیة تواضع النتائج التي تمخضت عنها خلال الخمسین 

نشاء الأُطر المؤسسیة الأخیرة ، عندما تسنسنة  ٕ ى إبرام العدید من الاتفاقات وا
التي كان أكثرها طموحا مجلس الوحدة الاقتصادیة وقراره الشهیر بإقامة السوق 

تقال عناصر الإنتاج بین الدول  م لتحریر ان1964العربیة المشتركة عام 
، فهناك جملة من الأسباب أدت إلى فشل …الأعضاء رغم عددها المحدود 

التجربة لعلّ أهمها یتعلق بضیق القاعدة  الإنتاجیة، وضعف الإرادة السیاسیة ، 
والتبعیة التقلیدیة للاقتصادات الرأسمالیة ، وقصور في المعلومات والبیانات 

فة إلى تشبث الأجهزة البیروقراطیة بعدم التفریط بحصیلة التجاریة ، بالإضا
الجمارك لتمویل الموازنة العامة ، مع الإشارة إلى عزم الأقطار العربیة على 

  .م1998إقامة منطقة عربیة حرة في غضون عشرة أعوام بدأت مطلع عام 
احث یشیر الب: التطورات الدولیة والإقلیمیة وآثارها على الاقتصادات العربیة  -

إلى أن بعد انتهاء الحرب الباردة في النصف الأول من  تسعینات 
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القرن العشرین ، أخذت التحركات التي شهدها العالم ثلاثة اتجاهات 
لإعادة رسم خریطة العالم الاقتصادیة  والسیاسیة وصیاغة نسق 

ى ، النظام الدولي الجدید ّ   :العلاقات الدولیة فیما یسم
ء نتیجة لانتهاء جولة أورغواي وتوقیع اتفاقات وقد جا: الاتجاه الأول  -1

م 1995م، وقیام منظمة التجارة العالمیة 1994في مراكش الجات 
لتحریر تجارة السلع والخدمات ، وانتقال رؤوس الأموال ، وتهدف إلى 
راد أن تخضع  ُ تدویل الحیاة الاقتصادیة ، أو ما یسمى بالعولمة  التي ی

  .لها جمیع دول العالم 
الشرق (دفت المنطقة العربیة بطرح مشروع هوقد است: تجاه الثانيالا  -2

م ، 1994بعد أن لاح في الأفُق سراب التسویة السلمیة عام  )أوسطیة
عقدت للتبشیر بهذا المشروع مؤتمرات الشرق أوسط وشمال إفریقیا بدءا 

 مرورا بعمان والقاهرة  إلى الدوحة) م1994أكتوبر (من الدار البیضاء 
  ).م1997( 

ك الذي قام به الاتحاد الأوربي للتعاون ر في التح لتمث: الاتجاه الثالث  -3
عقد للتبشیر بالمتوسطیة .. مع دول شرق  وجنوب البحر المتوسط 

  ".إعلان برشلونة "  الذي صدر عنه) م1995نوفمبر ( مؤتمر برشلونة
   )1( :الهویة والعولمة  من منظور حق التنوع الثقافي     -5

الباحث مع بدایة الدراسة عن ماهیة العولمة ، هل هي مذهب  یتساءل  
فكري جدید؟ أم نظام سیاسي عالمي أفرزته المتغیرات الدولیة والمناخ السیاسي 

  .في أعقاب انتهاء الحرب الباردة ؟
                                                           

حــث عبــد العزیــز بــن عثمــان التــویجري ، الهویــة والعولمــة مــن منظــور حــق التنــوع الثقــافي، ب. د  )1(
  .م 1998لعام  -15، سنة 15عدد –منشور في مجلة الإسلام الیوم 
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ویقول إن المفهوم السیاسي والثقافي والاقتصادي للعولمة ، لا یتحدد       
نا إلیه من خلال رؤیة عامة ، تدخل في نطاقها جمیع بالقدر اللازم، إلا إذا نظر 

المتغیرات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة التي یعیشها العالم منذ مطلع 
التسعینات ، كما أن الوعي  بطبیعة المرحلة یفتح أمامنا السبیل إلى تحدید 

  ".هویة العولمة " معالم 
هل تؤدي العولمة إلى   :ثم یضع سؤالاً یعتبره محوریاً یفرض نفسه وهو   

الانتقاص من سیادة الدول وتجاوز اختصاصاتها و التأثیر على استقلالها 
هل العولمة : الوطني ، والمساس بحقها  في اتخاذ قراراتها ؟ وبصیغة أخرى 
ر في القانون ر تلغي وظیفة الدولة الوطنیة ذات السیادة الكاملة وفقا لما هو مق

  .الدولي ؟ 
فنا على بعض أشكال العولمة التي یعرفها العالم ، المتمثلة ر عویحاول أن ی   

تؤثر على السیاسة العالمیة بصورة مباشرة  - غیر الدول –في وجود قوى دولیة 
عبر قنوات متعددة ، منها منظمات عابرة للقومیات كالمنظمات الدولیة والبنوك 

العالمي الذي  ویتكامل هذا  الشكل مع النظام.. والشركات متعددة الجنسیات 
أعقب الحرب العالمیة الثانیة ، بإنشاء منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 
والمؤسسات والوكالات المتفرعة عنها و العاملة في إطارها ، كما یرى بأن 
هذان النمطان للعولمة یخلوان من الهیمنة والسیطرة وفرض النفوذ  الواسع ، 

السیاسیة العالمیة ، وظهرت القوة وبعد أربعة عقود حدث تغیّر في الخارطة 
دت بزعامة العالم ، وقامت بفرض نظام للعولمة  ر التي تف) أمریكا( الأكبر 

  .یحقق لها مصالحها
بعد تحلیله للنظام الدولي الآخذ في التبلور والتشكیل ، ولطبیعة   

العلاقات بین الدول، یؤكد الباحث  بأن العولمة لا یمكن أن تكون بحال نقیضا 
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ویة ، ولن تكون بدیلا عنها ، و العولمة بهذا المفهوم ، وفي هذه الحدود ، لله
ات الشعوب ، وفي ظل الحوار الراقي  وفي إطار التنوع  الثقافي وازدهار هویّ
تاح  والمفتوح أمام  ُ الهادف  بین الأدیان والحضارات ، هي الخیار الإنساني الم

تتابع وبتراكم التجربة ، إلى مستقبل البشریة، وهو الأمر الذي سیؤدي ، بال
  .تعمیق الاحترام المتبادل بین الجمیع

مت الأساس الأخلاقي، كانت    إذا فقدت العولمة العنصر الإنساني، وعدِ
إلى الأیدیولوجیة الشمولیة أقرب منها إلى النظام القانوني القابل للتطبیق لصالح 

الإنسانیة، إلا إذا استمد  البشر كافة، فالنظام القانوني الدولي لا یكون في خدمة
رات وجوده وعناصر بقائه واستمراره، یعنى إن ر من روح الإنسانیة وقیمها مب

لابد وان تكون محكومة بقوة  –حسب رأي الباحث  –العولمة ذات النفع العام 
ول سیادتها كاملة غیر منقوصة، وللإنسان حقوقه  القانون الدولي الذي یكفل للدّ

  .موفورة غیر مهضومة
في إطار التمتع الثقافي یقول إن حمایة حق التنوع الثقافي تقضي   

بتنمیة التعاون الدولي في میادین التربیة والعلوم والثقافة ، في إطار العهود 
والمواثیق والاتفاقیات العامة التي تحكم عمل المنظمات والمؤسسات الدولیة 

الثقافي على مستوى والإقلیمیة ، وفي الوقت نفسه ، فان ممارسة حق التنوع 
العالم ، لن تتم إلا إذا  انتعش الحوار بین الأدیان والثقافات والحضارات ونما 
وتطور، وأدى هذا الحوار إلى ترسیخ قیم التوافق والتعاون والتعایش بین أتباع 
الحضارات ، والى تدعیم التعاون الدولي في إطار المنظمات الدولیة و الإقلیمیة 

كّل في حد ذاتها المنظومة العالمیة التي تجتمع حولها الشعوب القائمة والتي تش
والأمم والدول والحكومات ، والتي یتوافق علیها أتباع الأدیان والثقافات 

  .والحضارات
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، بین    حتى یكون الحوار حوارا هادفا مؤثرا، والتفاعل فاعلا وبناءاً
المتبادل بالمعنى الثقافات  والحضارات ، یجب أن یقوما على قاعدة الاحترام 

الأخلاقي الرفیع وبالمدلول الحضاري السامي ، مستندین على قواعد اجتمع 
تها، والى قواعد القانون الدولي، وهكذا یصبح الحوار المفضي  البشر على صحّ
إلى التفاعل الحضاري ، فعلاً إنسانیاً مؤثراً في حركة التاریخ ، وعنصرا مساعدا 

على الأرض ، وقوة دفع لاستقرار الحیاة  على استتباب الأمن والسلام 
ها   .الإنسانیة، و لازدهارها ورقیّ

ویركز الباحث على أهمیة التنوع  الثقافي وحق البشر في ذلك ، مما   
ّع  یؤكد على الخصوصیة  الثقافیة والهویة الوطنیة، لقد أضحى الحق في التنو

ستنادا إلى میثاق الأمم الثقافي الیوم قاعدة من قواعد القانون  الدولي ، وذلك ا
المتحدة، والعهود والاتفاقیات التي تحكم علاقات التعاون الثقافي بین المجموعة 
الدولیة، وفي كفالة هذا الحق من حقوق الإنسان تأكید على الخصوصیة 
مات  براز للهویات الوطنیة ذات السّ ٕ الثقافیة لكل شعب من شعوب العالم ، وا

عها الهویة الإنسانیة العامة القائمة  على أساس  الحضاریة التي تشكل في مجمو 
فات المشتركة التي أودعها الخالق الباري   وحدة الجنس البشري ، ووحدة الصّ

  .الطبیعة الإنسانیة
وللتدلیل على ما سبق أورد ما جاء في المادة الأولى من إعلان مبادئ   

ة الأمم المتحدة التعاون الثقافي الدولي ، الذي أصدره المؤتمر العام لمنظم
  ):م1966( في دورته الرابعة عشر ) الیونسكو(للتربیة والثقافة والعلــم 

  .لكل ثقافة كرامة وقیمة یجب احترامهما والمحافظة علیهما -1
  .من حق كل شعب ومن واجبه أن ینمي ثقافته -2
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تشكل جمیع الثقافات ، بما فیها من تنوع وخصب ، وبما بینها من   -3
، جزءا من التراث الذي  یشترك في ملكیته البشر  تباین وتأثیر متبادل

  .جمیعا
وحیث انه لیس هناك ما یتعارض مع المصالح المشتركة بین الشعوب في تنوع 
الهویات الثقافیة وتعدد الخصوصیات ، وما دامت الهویة بهذا الرسوخ في 
طبائع الأمم والشعوب ، فانه  یرى بأنه لا سبیل لتجاوزها ، أو محوها ، أو 
انصهارها في بوتقة هویة واحدة مهیمنة ذات سیطرة ونفوذ ، مهما تكن الذرائع 

  .والأسباب 
بین الثقافة  –المباشرة وغیر المباشرة  –في ختام دراسته التي حلل فیها  العلاقة 

والعولمة، وذلك من منظور حق التنوع الثقافي، یخلص الباحث إلى أننا ومن 
الدولي الراهن ، نستطیع أن نقول أن الخیار  خلال رؤیة  موضوعیة إلى الواقع

تاح والمفتوح على المستقبل ، هو أن تتضافر الجهود الدولیة لترسیخ مبدأ   ُ الم
التنوع الثقافي ، ولإنعاش فكرة الحوار بین الثقافات والحضارات ، وللتأكید على 

تحته ضرورة  تفعیل التعاون الدولي الثقافي   في إطاره الشامل، الذي یندرج 
كل أنماط التعبیر الإنساني ، وذلك للحد من الآثار السلبیة للعولمة في شكلها 

م الذي لا یقیم اعتبارا للهویات الثقافیة والحضاریة لشعوب العالم ّ   .المتجه
  إسهامات أجنبیـــة

مس الثري وأربعة الأخماس  الفقراء     -1    )1(: مجتمع الخُ
رو العالم یمس: وان السابق  بعنوان آخر هو الباحثان الألمانیان یردفان العن   

نان منذ البدایة  في طریقهم لبناء صرح حضارة أخرى ّ في هذه الدراسة  - ، لیبی

                                                           
  .بیتر مارتین وهارالد شومان ، مرجع سابق  –هانس   )1(
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في  Fairmont  Hotel " فیرمونت " الاتجاه الذي یسیر نحوه العالم ، ففندق  –
للرؤى ذات الأبعاد ( سان فرنسیسكو یعتبره الباحثان مكان جید ومناسب 

لفخامته ، لذا فقد أسهبا في وصف بنائه وقاعاته ومطاعمه ) ة العالمی
 ومصاعده ، بما یجعل القارئ أو السامع یعرف عن یقین  بأنه مكان لالتقاء 

  .الأثریاء 
 )1(" غورباتشوف " م ، دعا 1995في هذا المكان ، وفي أواخر سبتمبر    

تصاد ، وكذلك علماء خمسمائة من قادة العالم في مجالات السیاسة والمال والاق
)  Braintrust هیئة خبراء( من كل القارات ، أعتبر غورباتشوف هذا الجمع بأنه

جدیدة ، وكان المطلوب هو تبیان معالم الطریق إلى القرن الحادي والعشرین ، 
  . هذه الطریق التي ستفضي إلى حضارة جدیدة

"   جــون جیج  "یبینان التوجه الاقتصادي المعولم الذي جــاء على لسان   
John Gage    فقد بدأ " میكرو سیستمز " مدیر شركة الكمبیوتر الأمریكیة ،

، و قال " التكنولوجیة والعمل في الاقتصاد المعولم " المناقشات  بتقریر حول 
بمستطاع كل فرد أن یعمل  لدینا  المدة التي تناسبه ، إننا لا نحتاج إلى :" جیج

فالحكومات " للعاملین لدینا من الأجانب  الحصول على تأشیرات السفر
ولوائحها لم تعد لها أهمیة في عالم العمل ، انه  یشغّل من هو بحاجة إلیه ، 

هد أو كلل، إن  " عقول الهند الجیدة " وهو یفضل الآن  التي تعمل دون جَ
. " الشركة تتسلم بواسطة الكمبیوتر طلبات للعمل جیدة  من كل أنحاء المعمورة

تعاقد مع العاملین لدینا بواسطة الكمبیوتر ، وهم یعملون لدینا بالكمبیوتر، إننا ن
ُطردون من العمل بواسطة الكمبیوتر أیضا   ".وی

                                                           
  .غورباتشوف، آخر رئیس للاتحاد السوفیتي السابق، والحاصل على جائزة نوبل للسلام   )1(
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إن عدد  –وهو مثال للبقیة  -" جیج " أما فیما یخص العمالة فیذكر   
إذا ما استثنینا قلة ضئیلة منهم ، " ویقول) ألف 16( العاملین لدى شركته هو 

، ما یدل على "هؤلاء احتیاطي یمكن الاستغناء عنه عند إعادة التنظیمفان جل 
أن الجموع الغفیرة من  العاطلین عن العمل التي تلوح الآن في الأفق أمر 

یعتقد بأنه ستكون هناك فرص .. بدیهي ، فلا یوجد أحد بین هؤلاء المدیرین 
النامیة التي  عمل جدیدة كافیة ، توفر للعاملین أجورا معقولة في الأسواق

  .تستخدم احدث و أغلى الأسالیب التكنولوجیة
،   80إلــى  20المســتقبل إلــى العــددین " فیرمــوت" ویختــزل البرجمــاتیون فــي   

مــــن % 20، فحســــب مــــا یقولــــون ، فــــان " Tittytainment   "والــــى مصــــطلح 
.. السكان العاملین  ستكفي في القرن القادم للحفاظ على نشاط الاقتصاد الـدولي

خمــس قــوة العمــل ســیكفي لإنتــاج جمیــع الســلع، ولســد حاجــة الخــدمات الرفیعــة ف
بالمائـــة هـــي التـــي  20القیمـــة التـــي یحتـــاج  إلیهـــا المجتمـــع العـــالمي، إن هـــذه الــــ 

ــــ  بالمائـــة العـــاطلین وان  كـــانوا  80ســـتعمل وتكســـب المـــال  وتســـتهلك ، أمـــا  ال
  .ن بالمؤتمریرغبون بالعمل فانهم لم یلقوا أي اهتمام من  الحاضری

   وطرحــه للمناقشــة  ) 1(فــي حــین لقــي المصــطلح الــذي نحتــه زبغنیــو بریجنســكي  
ــب مــن كلمتــین     و "  Entertainment "اهتمــام  الحاضــرین ، والمصــطلح  مركّ

 "  Tits  " لیصبح المصـطلح  الجدیـد هـو "Tittytainment  " ویعنـي فـي مجملـه
المرضــع ، فبخلــیط مــن  التســلیة  إشــارة إلــى الحلیــب الــذي یفــیض عــن ثــدي الأم

رة والتغذیة الكافیة  ، یمكن تهدئة خواطر  سكان المعمورة المحبطین   .المخدّ

                                                           
ـــد ، كـــان)  Zbigniew Brzinski(  زبغنیـــو بریجنســـكي    )1( لمـــدة أربعـــة ســـنوات  بولنـــدي المول

  .مستشارا للأمن القومي إبان إدارة الرئیس الأمریكي جیمي كارتر 



 77

یرى الباحثان بأن الأمور لم تعد في طور التخمین أو :  الإعصار الصحیح  -
الرجم بالغیب بقدر ما هي حالة سائدة، حیث أن في ألمانیا كـان هنـاك فـي عـام 

ملایین یرغبون في العمل ، إلا أنهـم لا یجـدون فرصـة  م أكثر من  ستة 1996
دائمــة للعمــل ، وهــذا العــدد هــو أعلــى رقــم یســجل منــذ تأســیس جمهوریــة ألمانیــا 

أمـــا صـــافي متوســـط مـــداخیل الألمـــان  الغـــربیین فهـــو فـــي انخفـــاض . الاتحادیـــة
  .مستمر منذ خمس سنوات 

ســلكته  كــذلك یتنبــأ الــبعض بــأن  الصــناعة ستســلك نفــس الطریــق  الــذي
الزراعـــة، فالإنتـــاج  الســـلعي لـــن یـــوفر إلا لنســـبة ضـــئیلة فقـــط مـــن القـــوة العاملـــة 
فرصــة لكســب الأجــر والقــوت،  ویختــزل الاقتصــادیون  والسیاســیون أســباب هــذا 

، فحســب النظریــة الســائدة تحــول  "العولمــة " التــدهور إلــى كلمــة واحـــدة لا غیـــر 
ة وانخفـــاض تكـــالیف النقـــل وحریـــة العــالم  بفضـــل تكنولوجیـــا الاتصـــالات  العالیـــ

التجارة  الدولیة إلى سوق واحد ،الأمر الذي أدى إلى منافسة أشـد وطـأة  واكثـر 
شمولیة ، لیس فقط في سوق السـلع ،بـل أیضـا فـي سـوق العمـل ، وعنـد السـؤال  

التضـحیة هـي "   لا یجد المواطن ، مـن المؤسسـات والمسـؤولین ، إلا رداً واحـداً 
  ".مع العالم الجدید وسیلة التكیُّف 

إن الأممیة التي كانت ، فیما مضى من الزمن ، الشعار الذي  اخترعـه    
القــادة العمــالیین فــي الحركــة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة لیواجهــوا بــه تجــار الحــروب 
الرأســمالیین ، صـــارت شـــعار الطـــرف الآخـــر منـــذ أجـــل لـــیس بالقصـــیر، لابتـــزاز 

  ، وذلــــك  لغــــرض زیــــادة الــــربح وتــــراكم رأسال  بالعمــــال ، والــــدول بالــــدول مـــالع
  .المال 

من خـلال ذلـك ، یسـتخلص الباحثـان بأنـه لا ریـب فـي أن رافعـي رایـة     
العولمة،  إنما یحاولون ، بما یختارون من عبارات وصور ، الإیحاء بأن الأمر 
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هــا والوقــوف  یتعلــق بحــدث  شــبیه بالأحــداث الطبیعیــة التــي لا قــدرة لنــا علــى ردّ
ر تكنولــوجي واقتصــادي لــیس بوســعنا إلا  بوجههــا، ّ أي أنهــا  نتیجــة حتمیــة لتطــو

الإذعان لـه والواقـع أن هـذا لـیس إلا ثرثـرة، فالتشـابكات الاقتصـادیة ذات الطـابع 
العـــالمي لیســـت حـــدثا طبیعیـــا بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال، إنمـــا هـــي نتیجـــة حتمیـــة 

رادة ، فالحكومــات والبرلمانــات ٕ هــي التــي وقّعــت  خلقتهــا سیاســة معینــة بــوعي  وا
الاتفاقیــات وســنّت القــوانین التــي ألغــت الحــدود والحــواجز، التــي كانــت  تحــد مــن 

فرجــالات الحكــم فــي . تنقــل رؤوس الأمــوال والســلع مــن دولــة إلــى  دولــة أخــرى 
ــــرهم  المتــــاجرة  ــــداء مــــن تحری ــــذین خلقــــوا، ابت ــــة هــــم ال ــــدول الصــــناعیة  الغربی ال

یـة المشـتركة ، وانتهـاء بالتوسـع المسـتمر بالعملات الأجنبیـة وعبـر السـوق الأورب
بانتظــام الحالــة التــي یعجــزون  الآن " الجــات"لاتفاقیــة التجــارة  العالمیــة المســماة 

  . عن معالجتها
   )1(: هیمنة من نوع جدید   -2

ومــدى تــأثیر   -خاصــة الهیمنــة الأمریكیــة  –تنــاول بریجنســكي الهیمنــة 
ر مراكز القوى في العالم ، وانعكاسات ذلك على موضوع السیادة العالمیة ، وتغیُّ 

ذلك على رسم الملامح الجدیدة للنظام العالمي ، كمـا یظهـر واضـحا منـذ البدایـة 
  .-رغم انه من أصل بولندي  -تفاخره بسیادة أمریكا على العالم 

بدایـة یـذكر أن الهیمنـة قدیمـة قـدم الجـنس البشـري ، لكـن سـیادة  أمریكـا 
فـــي ســـرعة ظهورهــا، ومـــداها العــالمي،  والطریقـــة  التـــي  العالمیــة الراهنـــة متمیــزة

ل أمریكـا نفسـها، وأیضـا  تُمارس بها  مشیرا إلى أن قرن واحد كان كافیا لأن تحوِّ

                                                           
الأردن، الاهلیـة / أمـل الشـرقي ، عمـان. د: زبغنیو بریجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى ، ترجمة    )1(

  . م 1999للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة الأولى 
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 بفعـــل الـــدینامیات الدولیـــة ،  مـــن دولـــة معزولـــة نســـبیا فـــي النصـــف الغربـــي مـــن 
  .العالم ، إلى قوة لا سابقة لحولها وطولها العالمیین

ل حرب توسعیة و یعید إلى الأذهان أ: یر إلى السیادة العالمیةالطریق القص _
خاضتها أمریكا عبر البحار والمحیطات ، وهي الحرب الإسبانیة الأمریكیة عام 

م ، كما أن النفوذ الأمریكي الذي وصل إلى ما وراء هاواي وحتى الفلبین 1898
وبحلول القرن في منطقة المحیط الهادي ، قد سیطر وامتد على تلك المناطق ، 

العشرین ، كان الاستراتیجیون الأمریكیون منهمكین في تطویر مذاهب السیادة 
البحریة في المحیطین الهادي والأطلسي ، وكانت البحریة الأمریكیة ، قد 

  ".التي تحكم الأمواج " شرعت في تحدي المبدأ القائل أن بریطانیا هي 
تصــاد الأمریكــي، ولا یخفــي أن یــذكر الباحــث الأســباب التــي أدت إلــى قــوة الاق

ذلـــك قـــد ســـاعد علـــى تحقیـــق الأطمـــاع التوســـعیة الأمریكیـــة، حیـــث أن التصـــنیع 
ـــــــر لاقتصـــــــاد الـــــــبلاد الأســـــــاس لطموحـــــــات أمریكـــــــا الجیوبولیتیكیـــــــة    الســـــــریع وفّ
المتوسعة ، وعندما كانت أوربا تعاني من ویلات الحرب العالمیة الأولى، كانت 

بالمائــة مـــن إجمــالي النـــاتج القـــومي  33امیـــة تشـــكل قــدرة أمریكـــا الاقتصــادیة الن
ـــى فـــي ـــذي أزاح بریطانیـــا عـــن موقـــع القـــوة الاقتصـــادیة الأول   العـــالمي، الأمـــر ال

  .العالم 
أمـا الأسـباب  المؤدیـة إلـى مــا وصـلت إلیـه القـوة الاقتصـادیة الأمریكیــة، 

ح  فأنه یرى أن الدینامیة الاقتصـادیة المتمیـزة التـي ترعرعـت فـي ظـل ثقافـة  تـرجّ
ـــة واقتصـــاد الســـوق  التجریـــب والابتكـــار، أوجـــدت المؤسســـات السیاســـیة الأمریكی
الحــرة فرصــا غیــر مســبوقة للمبــدعین الطمــوحین والمجــددین الــذین لــم یعــانوا ممــا 
یمكــن ان یعــیقهم عــن متابعــة أحلامهــم الشخصــیة، مــن امتیــازات بالیــة أو حــدود 

طنیة ملائمة بشكل فرید للنمـو وباختصار، كانت الثقافة الو . اجتماعیة متصلبة 
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ـــذابها واحتوائهـــا للأفـــراد الموهـــوبین مـــن  ـــك الثقافـــة باجت ـــم ان تل الاقتصـــادي ،  ث
  .الخارج سهلت أیضا ، توسع النفوذ الوطني

ویصــور الحــرب العالمیــة الأولــى بأنهــا هــي المناســبة التــي فتحــت بـــاب 
یة ، لأول مرة ، أوربا على مصراعیه لاستعراض قوة أمریكا العسكریة والدبلوماس

لتظهر من عزلتها  النسبیة ، فقد نقلت على الفور عدة مئـات مـن آلاف الجنـود 
حیطیــــة غیــــر مســــبوقة الحجــــم والمــــدى ،  ُ عبــــر الأطلســــي فــــي حملــــة عســــكریة م
أشارت إلى ظهور لاعب رئیسي على الحلبة الدولیة،  وعلى نفس المستوى من  

ت الحــرب أول مجهــود دبلوماســ ي أمریكــي كبیــر باتّجــاه تطبیــق الأهمیــة ، اســتحثّ
  .المبادئ الأمریكیة في البحث عن حل  لمشاكل أوربا الدولیة

كما یرى  بأن الحرب العالمیة الأولى ظلت بالدرجة الأولى حرب أوربیة 
ـــــا السیاســـــي  ـــــوق أورب ـــــة لتف ـــــة النهای ـــــر بدای ـــــذي أشّ ـــــذاتي ال ـــــدمیر ال ـــــى الت أدت إل

، وظهــــــرت الزعامــــــة العالمیــــــة والاقتصــــــادي والثقــــــافي علــــــى بقیــــــة دول العــــــالم 
ط نفسها في الشؤون العالمیـة حینـذاك، فتراجعـت  ّ الأمریكیة، إلا ان أمریكا لم تور
ــزت اســتراتیجیة  أمریكــا بســرعة إلــى مــزیج  مشــبع مـــن الانعزالیــة والمثالیــة، وتركّ
أمریكــا علــى حمایــة ســواحلها، فكانــت بــذلك وطنیــة ضــیقة فــي مــداها ، ولــم تعــر 

  .تبارات الدولیة أو العالمیةأهمیة تُذكر للاع
أما ما یخص الهیمنة أو السیطرة العالمیة، فأن تحلیله دعاه إلـى القـول بـأن 

ق العــالمي ، و لـو أدت الحــرب إلـى انتصــار ألمانیــا الهتلریـة لكــان  لهــا موقـع التفــ
أدت إلــى التنــافس  ثنـائي القطــب بــین أمریكــا والاتحــاد ] ألمانیــا[ إلا ان هزیمتــها 

مــــن اجــــل الســــیادة  العالمیــــة ،  والــــذي اســــتمر علــــى مــــدى الســــنوات  الســــوفیتي 
یـــة ر إزاء القــوة الب) أمریكـــا( الخمســین التالیـــة ، مــا وضـــع القــوة البحریـــة الأعظــم 

ـــولیتیكي العـــالمي ) الاتحـــاد الســـوفیتي ( الأعظـــم ـــاء المـــدى الجیوب ، كمـــا أن التق
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ة لا مثیل  لهـا علـى والكونیة المنسوبة إلى المذهبین المتنافسین ،  أضفى ضراو 
 عملیة التنافس ،  زد إلى ذلك  ظهور الأسلحة النوویة  الذي سیؤدي إلى دمـار
القـــوتین المتنافســـتین وعواقـــب ممیتـــة بجـــزء كبیـــر مـــن الإنســـانیة ، إذا مـــا قامـــت 

انضــباط ذاتــي خــارق مــن جانــب ( الكلاســیكي ، ممــا أدى إلــى  حــرب مــن النــوع
نـــه فـــي المجـــال الجیوبـــولیتیكي كـــان النـــزاع ، إضـــافة  لـــذلك فا)المتنافســـین  كـــلا

نفســـــها ممـــــا أدى إلـــــى أول خیـــــار  )1(یجـــــري فـــــي  اغلبـــــه عنـــــد حـــــدود اوراســـــیا 
  ".بالحرب الباردة " استراتیجي لما أصبح  یعرف فیما بعد 

زي احتفــاظ التحــالف الــذي تقــوده أمریكــا بوحدتــه إلــى المرونــة لــدى عــوی
المعســكر الشــیوعي ذو طــابع ســلطوي التحــالف الــدیمقراطي، بینمــا كــان بالمقابــل 

، وفي الوقت نفسه ، كان هشا ، بینما كان الأول یحتوي على قیم  )2(دوغماتي 
مشـتركة لكنهـا كانـت مجـردة مـن  القوالـب المذهبیـة الشـكلیة ، فـان  الثـاني یؤكــد 
على التشدد الدوغماتي الذي لم یكن له  سوى مركز تفسیر نافذ واحد ، والسبب 

ي یورده الباحث لاحتفاظ التحالف الـذي تقـوده أمریكـا بوحدتـه، هـو ان الثاني الذ
أتبــــاع أمریكــــا الرئیســــیون كــــانوا أضــــعف منهــــا بكثیــــر،  أمــــا انشــــطار المعســــكر 

الصــیني، فانــه راجـع إلــى أن الاتحــاد السـوفیتي لــم یكــن  بوســعه ان  –السـوفیتي 
  .یستمر إلى ما لانهایة في معاملة الصین بصفتها تابعا ثانویا

الإیجابیـــــة فـــــي الجانـــــب  –یســـــتمر فـــــي المقارنـــــة بـــــین  تلـــــك العناصـــــر 
رت  –الأمریكــي والســلبیة فــي الجانــب الســوفیتي  فیقــول إن النتیجــة النهائیــة  تــأثّ

                                                           
الى اوربا وآسیا اللتین  تقوم أطروحاتـه علـى اعتبارهمـا قـارة في الاشارة " اوراسیا" یستخدم  تعبیر   )1(

  . 11واحدة، زبغنیو بریجنسكي ، المصدر  السابق ص
تعنـــي العقدیـــة، أي مـــا ینســـب إلـــى العقیـــدة ، وهـــي  المبـــدأ الـــذي "  Dogmatic"  الدوغماتیـــة   )2(

  .یتمسك به صاحبه ویؤمن  بصوابه دون الاستناد الى دلیل 
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ل التحالف الذي تقوده أمریكـا ، بنسـب  أیضا بالاعتبارات الحضاریة ، حیث  تقبّ
الأمریكیة على أنها  متفاوتة ، الكثیر من سمات الحضارة السیاسیة والاجتماعیة

ـــى النقـــیض  مـــن ذلـــك ، كانـــت روســـیا موضـــع الســـخط … ســـمات إیجابیـــة  عل
بــل غالبیـة توابعهــا فـي أوربــا الوسـطى ، وكانــت الصـین حلیفتهــا  الحضـاري مـن قِ

تعنـي " روسـیا"كانـت كلمـة … الرئیسیة فـي الشـرق  تفـوق الجمیـع سـخطا علیهـا 
  ".الأرض الجائعة " لدي الصینیین 

ــــ القــــوة ال ــــى ـ ــــى ان انهیــــار المنــــافس : عالمیــــة الأول الاتحــــاد " یــــذهب الباحــــث إل
أدى إلــــى وضــــع الولایــــات المتحــــدة فــــي موضــــع فریــــد ، حیــــث أنهــــا " الســــوفیتي 

أصــبحت فــي وقــت واحــد معــاً القــوة العالمیــة الأولــى والوحیــدة ، ومــع ذلــك ، فــان 
ســــابقة ، ســــیادة أمریكــــا العالمیــــة تــــذكّر، فــــي بعــــض الوجــــوه ، بالإمبراطوریــــات ال

بغـض النظـر عـن المــدى  الإقلیمـي الأضـیق لتلــك الإمبراطوریـات ، أسسـت تلــك 
هــــــرم مــــــن التوابــــــع،  والــــــوكلاء ،  والمحمیــــــات،  الإمبراطوریــــــات نفوذهــــــا علــــــى

والمستعمرات، وكانت  تنظر إلى من هم خارج حدودها  بصفتهم برابرة ،لا یبدو 
یـدا  تمامـا عـن وضـع بعـض هذا المصطلح المنطوي على المفارقة التاریخیة  بع

  .الدول  الدائرة حالیا في الفلك الأمریكي 
" السیادة الدولیة الأمریكیة " یقارن بین ما یسمیه : النظام الأمریكي العالمي  ــــــ 

والإمبراطوریات السابقة ، فیقول بأنه رغم ما تستحضره السیادة الدولیة الأمریكیة 
اطوریة السابقة ، فان أوجه الاختلاف عنها من اوجه التشابه مع الأنظمة الإمبر 

اكثر أهمیة ، یتجاوز الاختلاف حجم رقعة النفوذ ، فالنفوذ العالمي الأمریكي 
 ارس من خلال نظام عالمي مصمم أمریكیا لیعكس التجربة المحلیة می

الأمریكیة ، ویعود لیذكّر بموقف الجمهور الأمریكي الذي لم یثر إعجابه صعود 
متحدة الأمریكیة كقوة عالمیة  وحیدة بعد انهیار المعسكر الشیوعي الولایات ال
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وانتهاء الحرب الباردة ، بل  كان المیل واضحا  نحو وضع تحدید أضیق 
لمسؤولیات أمریكا في الخارج ، حیث أظهرت استطلاعات  الرأي العام التي 

العالمي مع النفوذ " اقتسام " م  ترجیحا عاما  لـ 1996 – 1995أُجریت عـــامي 
  . آخرین بدلا من احتكار ممارسته

للتأكیـــد علـــى مـــا وصـــلت إلیـــه الهیمنـــة الأمریكیـــة علـــى العـــالم ، والنفـــوذ 
الواسع الذي تمتد رقعته على مدى رقعة العـالم ، مسـتعملا الوسـائل  المختلفـة ، 

كما أن النظام  العالمي  الأمریكي ، یعتمد كثیـرا علـى ممارسـة : یوضح الباحث
ر غیـر المباشـر علـى  الزعامـات الأجنبیـة غیـر المسـتقلة، فـي الوقـت الـذي التأثی

یســـتمد فیـــه الكثیـــر مـــن المنـــافع  مـــن  جاذبیـــة مبادئـــه ومؤسســـاته الدیمقراطیـــة،  
یـــدعم كـــل ذلـــك الأثـــر الكبیـــر للســـیطرة  الأمریكیـــة علـــى  الاتصـــالات العالمیـــة، 

از الأمریكي  في المجالین  ووسائل التسلیة الشعبیة ، والثقافة الجماهیریة، والإنج
  .التكنولوجي والعسكري

   )2) (1(: العالم الثالث عندنا  -2
 –ذو الــنهج الرأســمالي  –فــي محاولــة لكشــف حقیقــة المجتمــع الأمریكــي 

یوضــح  تشومســكي الأوضــاع المزریــة لأعــداد  غفیــرة مــن أبنــاء ذلــك المجتمــع 
" ر الإمبریــالي الجدیــد العصــ" وانطلاقــة " التحــالف الثــري " نهایــــــة   حیــث أدت

إلـــــى تشـــــدید الحـــــرب  الطبقیـــــة الداخلیـــــة ، ونظـــــرا لاخـــــتلاف الوســـــائل  وتباعـــــد 

                                                           
اكادیمي ومفكر امریكي معـارض لسیاسـة الهیمنـة الأمریكیـة، لـه كتابـات ذات  : سكي نعوم تشوم   )1( 

وزن كبیر في كشف خبایا المخططات الصادرة عن واشنطن ، له وزنـه عالمیـا فـي مجـال علـوم 
عرف بأسلوبه الساخر في الكتابة . فقه اللغات واللسانیات وله نظریات في ذلك ُ   . ی

مــي النبهــان ، المــدى ، الطبعــة الثانیــة : الغــزو مســتمر ، ترجمــة 501نعــوم تشومســكي ، ســنة   )2( 
  .م1999
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الخمــس  -الإمكانـات المتاحـة ، فـي مجتمـع یقــود أیدیولوجیـة جدیـدة  تـدعو إلـى 
، فقـد أدى ذلـك إلـى  التفـاوت الكبیـر فـي الـدخل -ي وأربعـة الأخمـاس الفقـراءر الث

عنـدنا } نسبة إلى العالم الثالـث{ مظاهر العالمثالثیة الفردي ، ویقول إن ترسُّخ ال
هــو مــن النتــائج الملازمــة لعولمــة الاقتصــاد ، المیــل  الثابــت نحــو مجتمــع ثنــائي 

، تكــون فیــه  قطاعــات كبیــرة مــن الســكان فائضــة مــن  Two Tieredالإطــار  
  .وجهة نظر تعزیز ثراء أصحاب الامتیازات

ذا العصــر الإمبریــالي الجدیــد ، فأصــحاب الامتیــازات یــرون مــع بدایــة هــ
لابد من  السیطرة على الرعاع أیدیولوجیا ومادیا ، وحرمانهم من حقوق التنظـیم 
وتبــادل الــرأي التــي هــي  شــروط أولیــة للتفكیــر البنــاء والفعــل الاجتمــاعي ، كــان 
أهم وسائلهم لذلك  الإعلام الذي یظلل الرأي العام ویشوش الأفكار، لیتم تمریـر 

لقـد  : حاب الامتیـازات الأیدیولوجیـة والمادیـة ، حتـى ان أحـدهم قـال مشاریع أصـ
لا فرصـة لـدینا .. إستفردتنا الجرائد واحدا واحدا  وأقنعتنا كـم هـي  جمیلـة أیامنـا 

  . للتشاور مع جیراننا لنكشف ما إذا  كانت الصحف تقول الحقیقة
ر ، إذ أنهـا أما غالبیة السكان ، المهمشة رغم كثرتها، فان لدیها رأیا آخـ

ل ، وهي لا تنظر  تنظر إلى النظام الاقتصادي بوصفه غیر عادل بشكل متأصّ
، " كعمل خاطئ وغیر أخلاقـي مـن أساسـه " ، بل " كغلطة " إلى حرب فیتنــــام 

ــلت  هــذه الأغلبیــة ،  الدبلوماســیة علــى الحــرب عنــدما كانــت الولایــات  وقــد فضّ
ك لـم یكـن مـؤثرا علـى القـرار ، للتمـایز المتحدة تعد العدة  لقصف العراق، ان ذلـ

الكبیــر بــین القمــة والقاعــدة ، وطالمــا أنهــا  أفكــار فردیــة خاصــة ، وهــي لا تثیــر 
ــــل فــــي الدیمقراطیــــة والحریــــة  طالمــــا أنهــــا تجــــد طریقــــة   الخطــــر المرعــــب المتمثّ

  ".التشاور مع الجیران " منهجیة لـ 
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امـــة لضـــمان فالســـیطرة علـــى أفـــراد الشـــعب یجـــب ان تكـــون  محكمـــة وت
الطاعــة ، حیــث  یعــد ذلــك القضــیة الأساســیة فــي كــل نظــام حكــم ، لــذلك  نجــد 
أیدیولوجیة  و مدراء ثقافیین لتحقیقها ، أما الاستثناء من ذلك هو وجود مجتمـع 
ذي  توزیــع متكــافئ للمــوارد ، ومشــاركة شــعبیة فــي صــنع القــرار ، عنــدها یكــون 

تحـــرري ،  إلا أن الموجـــود علـــى ذاك المجتمـــع دیمقراطیـــا ، ذا شـــكل اجتمـــاعي 
ــة تظــل مثـــالا   -حســب رأي الباحــث  -أرض الواقــع   هـــو ان الدیمقراطیــة الحقّ

أمـا … لإحرازهـا  بعیدا ، وتعتبر خطرا لابد من تجنبه ،  لا قیمة  یجـب السـعي
المهمــــة الحالیــــة  فهــــي ضــــمان أن تــــزول مــــن رؤوس جمیــــع الرعــــاع أیــــة فكــــرة 

رات   هم، یجـــــب ان یكــــون كــــل فــــرد متلقیــــا معـــــزولا بإمكانیــــة ســــیطرتهم علــــى مقــــدّ
معـادیتین ، الحكومـة  والقطـاع الخـاص ،  للدعایة ، اعزل أمام قوتین خارجیتین

ذن ،  ٕ بما تملكان من حق مقـدس بتقـدیر الطـابع الأسـاس للحیـاة الاجتماعیـة ، وا
لابــــد مــــن تمویــــه وحجــــب القــــوة الثانیــــة ، لا یكفــــي ان تظــــل حقوقهــــا وســــلطاتها  

أي تحدّ ، بل لابد من ان تكون خفیة وكأنها جزء من نظـام الأشـیاء بمنأى عن 
  .الطبیعي

ــــاس  كــــذلك أورد مــــا توصــــلت إلیــــه بعــــض الدراســــات حــــول أوضــــاع الن
وظـروف حیـاتهم، إن الأرقـام التـي أسـفرت عنهـا تعطـي دلـیلا واضـحا عـن مـدى 
الإحبــــاط لــــدى المــــواطن  الأمریكــــي ، وعــــدم  ثقتــــه فــــي النظــــامین الاقتصــــادي 

سیاســــي لحــــل مشــــاكله ،  فقــــد وجــــد  اســــتطلاع للــــرأي  أجــــراه معهــــد غــــالوب  وال
Gallup  من السكان  لا یتوقعون ان تتحسن ظروف %) 75( م أن 1992عام

الحیاة بالنسبة للجیل القادم من الأمریكیین ، ولیس هذا بـالأمر المفـاجئ بـالنظر 
  .إلى أن الأجور الحقیقیة ما فتئت تنخفض منذ عشرین عاما
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المختصــــة "  “ Harisهـــارس  " مـــدى ربـــع قـــرن كانـــت منظمـــة  علـــى
باستطلاع الرأي  العام ، تجري  رصدا لمدى  الاغتـراب عـن المؤسسـات ، وقـد 

م أن  أعلـى رقـم خـلال الفتـرة كلهـا 1991وجد المسح الأخیر الـذي  أجرتـه عـام 
الأغنیـــاء یـــزدادون " مـــن الســـكان یشـــعرون ان %) 83(، لكـــن %) 66( وصـــل 

النظـــام الاقتصــادي غیــر عـــادل "ان  : وقــالوا … "لفقــراء یـــزدادون فقــرا غنــى  وا
  ".بشكل متأصل 

فانـه لا "   Humphry Taylorهمفـري تیلـر " أما رئـیس هـذه المؤسسـة 
" ، وراغبـــین " سیاســـییهم ذوي المراتـــب العالیـــة " یـــرى إلا أُناســـا غاضـــبین علـــى 

، لــیس لنــا أن " حكومــة بمزیــد مــن الســلطة لل" لا " لمزیــد مــن  الســلطة للشــعب 
نفكـــر بـــأن تكـــون الحكومـــة  مـــن الشـــعب وللشـــعب، أو أن مـــن حـــق الشـــعب ان 

  .یسعى إلى تغییر النظام الاقتصادي ، الذي یراه غیر عادل
فـــي إطـــار إظهـــاره للعالمثالثیـــة فـــي المجتمـــع الأمریكـــي ، أورد الباحـــث  

  كشــــفت م1992دراســــة نشــــرها  معهــــد  السیاســــة الاقتصــــادیة فــــي یــــوم العمــــال 
یعمــــل معظــــم " نســــبة لعهــــد الــــرئیس ریغــــان " بعــــد عقــــد مــــن الریغانیــــة : الآتــــي 

الأمریكیین ساعات اكثر مقابـل أجـور أقـل  وأمـن أقـل  بشـكل واضـح ،  وصـار 
حــال الأغلبیــة الســاحقة  أســوأ ممــا كــان علیــه فــي أواخــر الســبعینات ،  وكانــت 

م  أكثـر فقـرا 1989عـام  معـدلات الفقـر عالیـة بالمقیـاس التـاریخي ، وكـان فقـراء
م، كمــا  أفــاد  1991م ، وازداد معــدل الفقــر ارتفاعــا عــام 1979مــن فقــراء عــام 

%) 50( الإحصاء ،  وقدر تقریر للكونغرس ، ان الجوع قد ازداد بنسبة  مكتب
، وشــمل ثلاثــین ملیونــا مــن الســكان ، كمــا تُظهــر ]م 1991التقریــر كــان عــام [ 

أطفـــال  دون الثانیـــة عشـــرة مـــن العمـــر  نیـــةدراســـة أخـــرى ان طفـــلا مـــن كـــل ثما
ویقــــــول بعـــــض البــــــاحثین ان نســــــبة الأطفــــــال الــــــذین  … یعـــــاني مــــــن الجــــــوع ، 
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بینمــا %) 40( یترعرعــون فــي الفقــر فــي مدینــة نیویــورك قــد تضــاعفت لتصــبح 
  %)  .26( ازداد عدد  الأطفال الفقراء على مستوى البلاد كلها بنسبة 

  : )1(التفسیرات المتنافسة للعولمة  -3
ــــة والاقتصــــاد والاجتمــــاع  والسیاســــة یتصــــدون    ــــدأ رجــــال الثقاف ــــدما ب عن

، اختلفـت اتجاهـات التفكیـر وأسـالیب التحلیــل   Globalizationلظـاهرة  العولمـــة
والتفســیرات  رغــم الســمات المشــتركة للعولمــة ، فــي دراســته التــي نحــن بصــددها 

ها إلـــى أربعـــة عنـــاوین أورد ریتشـــارد هیجـــوت التفســـیرات  المتنافســـة والتـــي قســـم
  .سنتناولها بإیجاز 

فیوضح انه رغم السمات المشـتركة للعولمـة ، فـأن  معنـى العولمـة یظـل   
موهمــا ، وســبب ذلــك  واضــح وجلــي ، فلــم  یقبــل أحــد  بتعریــف واحــد للعولمــة ، 
ـــرى مــن خــلال المنظــورات المعیاریــة والنظریـــات  فــان العولمــة  تحتــاج إلــى أن تُ

  :ح  أربعة مفاهیم بدیلة للعولمة المختلفة ، ثم یقتر 
یقول ان هذا السیاق  یعد العولمة فترة محددة : العولمة  كحقبة تاریخیة  -1

مـن التـاریخ،  ویعتبـر ان ذلـك تعریفـا مؤقتـا اكثـر منـه ظـاهرة  اجتماعیـة 
أو إطارا نظریا ،  یحدد الباحث هذه الفترة بأنها تبدأ  من بدایة الانفـراج 

ـدها فهـو والى  نهایة الحرب ال باردة ، أما الحدث الثاني الـذي سـوف یخلّ
سقوط  جدار برلین ،  ناهیك عن أن الأمور التي تعتبر الآن جزءا من 

ویمكننــا … العولمــة قــد كانــت فــي حالــة تطــور منــذ مــا یقــرب مــن قــرن 
القول بأن العولمة قد جاءت في أعقاب الحرب الباردة  كمرحلة تاریخیة 

ادي  للصــراع الاســتراتیجي الثنــائي القطبیــة ، وقــد تمثــل النظیــر الاقتصــ
للحرب الباردة عقب الحرب العالمیة الثانیـة فـي مشـروع الاتجـاه التنمـوي  

                                                           
  .، مصدر سابق  Richard Higgottریتشارد هیجوت  . د   )1(
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ـــــه الاقتصـــــاد  ـــــة الاســـــتعمار ، والـــــذي  اســـــتقر مـــــن خلال فیمـــــا بعـــــد حقب
  . الرأسمالي 

یــؤدي دوره  كقالــب زمنــي " العولمــة " یــرى الباحــث  ان هــذا المصــطلح   
لحــــرب البــــاردة، لوصــــف ســــیاق  تقــــع فــــي إطــــاره جملــــة  شــــأنه فــــي ذلــــك شــــأن ا

أحداث، وان كان هناك تبنّ لاتجاه مؤقت ، فبوسعنا القـول إذن إن العولمـة تبـدأ 
مـــــع الاســـــتهلال المتـــــزامن للوفـــــاق بـــــین الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة والاتحـــــاد 

ي كثیـر بـین رأس المـال والعمـل فـ" التسویة اللیبرالیـة المقیـدة " السوفیتي، وانهیار
وقد شـهد هـذا " بدایة في بریطانیا" من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

الانهیـــار صـــعود اتجـــاه مـــن اللیبرالیـــة الجدیـــدة المتجـــه نحـــو الســـوق إلـــى الإدارة 
فــاهي  ّ والــذي  ســاد  فــي  )1(" الكینــزي" الاقتصــادیة علــى حســاب اتجــاه الدولــة الر

  .الثانیةمعظم  حقبة ما بعد الحرب العالمیة 
هنـــاك مـــن المهتمـــین بظـــاهرة : العولمـــة  كملتقـــى للظـــواهر الاقتصـــادیة  -2

ـل هـذه الظـاهرة مـن زاویـة  ، حیـث یحلّ العولمة مـن  ینحـو منحـاً اقتصـادیاً
 Simon Reich " سـیمون رایـش " الرؤیة الاقتصادیة  مثلما فعل المفكر 

ظــواهر الــذي یقــول أن العولمــة ربمــا اتســمت عملیــا بأنهــا سلســلة مــن ال" 
الاقتصادیة المتصلة  في جوهرهـا، وهـذه  تشـمل  تحریـر الأسـواق ورفـع 
القیود عنها ، وخصخصة الأصول ،  وتراجع وظـائف الدولـة ، ولاسـیما 
ما یتعلق منها بالرفاهیة الاجتماعیة ، وانتشار التقنیة ،  وتوزیع الإنتاج 

 ولمــة ، وتشــیر الع التصــنیعي عبــر الحــدود ، وتكامــل أســواق رأس المــال
                                                           

). م1946 –م 1883( ،  John Keynesنســـبة الـــى عـــالم الاقتصـــاد البریطـــاني جـــون كینـــز  )1(
لخزانـة البریطانیـة خـلال مؤسس علم الاقتصاد الكلي المعاصر، وكان قـد عمـل مستشـارا لـوزارة ا

  . 28ریتشارد هیجوت ، المصدر السابق ، ص. انظر في ذلك ، د –الحربین العالمیتین 
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إلــى انتشــار المبیعــات ، ومنشــآت  –فــي قالبهــا الاقتصــادي الأضــیق  -
یـــد معـــاً عالإنتـــاج ، وعملیـــات  التصـــنیع علـــى مســـتوى العـــالم ، والتـــي ت

  .تشكیل تقسیم العمل عالمیا
یــذكّر الباحــث بكتــاب فرانســیس : العولمــة وســیلة لهیمنــة القــیم الأمریكیــة  -3

م ، 1991الــذي صــدر عــام " خیــر نهایــة التــاریخ والإنســان الأ"فوكویامــا 
الـــذي یـــدل علـــى نبـــرة الانتصـــار الكامنـــة فـــي ذلـــك العنـــوان ، ویقــــول ، 
بالنســــبة لفوكویامــــا وآخــــرین كثیــــرین ،  فــــإن  نهایــــة الحــــرب البــــاردة قــــد 
أعادت تقدیم نتاج معركة أیدیولوجیـة كانـت قـد بـدأت مـع نهایـة  الحـرب 

تبـت لـه الغلبـة وعلـى العالمیة الثانیة ، وهي تركز على الانتشـار الـ ذي كُ
اســـــتیعاب  القـــــدرة التقنیـــــة الغربیـــــة ، والمقصـــــود بهـــــا التقنیـــــة الأمریكیـــــة 

  .والتمویل والمؤسسات السیاسیة  والاقتصادیة 
وفي هذا المجال فان العولمة ، رغم ان هناك  افتراض فـي أنهـا  شـيء    

ـــــة ، فـــــان مناصـــــریها الحـــــالیون لا یكـــــادون  ـــــة المعیاری جیـــــد مـــــن الناحی
ختلفون عن أسـلافهم المفكـرین  فـي نهـج التحـدیث فـي الفكـر السیاسـي ی

الأمریكي، الذي تتمحور فیه القیم حول مبـادئ الرأسـمالیة  والدیمقراطیـة 
  ]. على الطریقة الأمریكیة طبعا [ 

 –حسـب رأي الباحـث  –ربما یتنـاقض : العولمة كثورة تقنیة واجتماعیة  -4
التعریف الثاني للعولمة ، باعتبـار هذا التعریف أو وجهة النظر هذه مع 

ان العولمـــة عبـــارة عـــن مجموعـــة جدیـــدة مـــن الأنشـــطة ، وتـــرى  وجهـــة 
النظر هذه إن العولمة شكل جدید من النشـاط  یحـدث مـن خـلال تحـول 
حاســم مــن الرأســمالیة الصــناعیة إلــى مفهــوم العلاقــات الاقتصــادیة فیمــا 

هذا التحـول مـا هـو أقـل بعد المرحلة الصناعیة ، ولا یمكن أن یدفع إلى 
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ــد فــي النهایــة  –مــن ثــورة  بــین النُخــب التكنــو  صــناعیة التــي ســوف توطّ
  .دعائم سوق عالمیة واحدة

كـــذلك  فـــان علـــى خـــلاف التعریـــف الأول ، فلـــیس للـــزمن معنـــى ، أمـــا   
الفضاء فقد  تم تضییق آفاقه نتیجـة للثـورة التقنیـة وثـورة الاتصـالات، ممـا سـمح 

الشـبكات ، كمـا یـوحي التعریـف الرابـع بـأن هنـاك أیضـا   بظهور الاقتصـاد عبـر
ثـــورة آخـــذة بالتشـــكل فـــي العلاقـــات  بـــین الدولـــة والاقتصـــاد والمجتمـــع المـــدني ، 
ـــــــة  ـــــــنظم العالمی ـــــــي فـــــــي ال فیعـــــــرض الرؤیـــــــة الأكثـــــــر رادیكالیـــــــة للتحـــــــول الهیكل
والاقتصــــادیة، ویــــوحي بتحــــول نمــــوذجي فــــي العلاقــــات السیاســــیة والاقتصــــادیة  

اعیــة نحــو مجــال عــالمي بالفعــل ، تــؤدي العولمــة مــن خلالــه إلــى تحــول والاجتم
  .جذري في طبیعة النظم الاقتصادیة والسیاسیة

  :خلاصـــــة 
من هذه الدراسات البحثیة التي استعرضـناها ، یمكـن أن نسـتخلص مجموعـة    

ســنؤكد علــى بعضــها أو  –ربمــا  –مــن النقــاط والمحــاور والاســتنتاجات ، والتــي 
د    .بعضها ، وهو ما سیتضح جلیا في الفصل الأخیر من الكتاب نفنّ

امـــا مـــا یمكـــن أن نخـــرج بـــه مـــن الدراســـات المـــذكورة ، فإننـــا نـــوجزه فـــي   
  :النقاط التالیة

ـــد المتغیـــرات    -أولا ـــاك تفســـیرا محـــددا  لمفهـــوم العولمـــة لتشـــابك وتعق لـــیس هن
  .الداخلة في إطار  تكوین هذه الظاهرة 

ر الوا  -ثانیا   .ضح بالعاملین الاقتصادي والثقافي عند دراسة هذه الظاهرة التأثّ
  .انقسام الباحثین بین  متفائل ومتشائم تجاه آثار وانعكاسات العولمة   -ثالثا
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هنــاك مــن یعــد ظــاهرة العولمــة حدیثــة التكــوین ، وفــي المقابــل هنــاك مــن  -رابعــا
  .یعدها قدیمة ولها جذور تاریخیة، تطورت  ونمت بأسالیب مختلفة 

یعتقــد الــبعض ان مفهــوم العولمــة  لا یتجــدد إلا مــن خــلال رؤیــة عامــة  -خامســا
ـــدخل فـــي  نطاقهـــا جمیـــع المتغیـــرات السیاســـیة والاقتصـــادیة والثقافیـــة  ت

  .والاجتماعیة 
  :وقد توصل الباحثون إلى مجموعة من النقاط نورد منها   

ــــة الثــــورة الصــــناعیة  -1 ــــى مرحل ــــدیم یرجــــع إل  –م 1750العولمــــة  نظــــام ق
  .م  1850

العولمـــة عملیـــة تاریخیـــة تحكـــم تفاعلاتهـــا قـــیم الـــدول العظمـــى  وثقافـــة   -2
  .الاستهلاك 

  .ظهور الاعتماد المتبادل بین الدول والاقتصادات القومیة  -3
عدم تطابق الدائرة السیاسیة  مع الـدائرة الحضـاریة والثقافیـة فـي الـدول   -4

  .القُطریة العربیة 
  .القُطریة والعالمیة تأزم هویة المواطن العربي بین   -5
  .تمثل الدولة القُطریة العربیة بنموذج  الدولة القُطریة في الغرب   -6
ـــة القُطریـــة العربیـــة جعلـــت الانتمـــاء للـــوطن یحـــل محـــل الانتمـــاء  -7   الدول

  .للامة 
الــربط بــین الثقافــة وحقــوق الإنســان ، وباعتبــار كونیــة حقــوق الإنســان   -8

  .غلق على نفسها یجب أن تكون الثقافة كذلك ، وان لا تن
  .أهمیة الإعلام في نشر الثقافة   -9

ـــة الاقتصـــادیة   - 10 ـــى الهیمن ـــة السیاســـیة الواضـــحة ، إل الانتقـــال مـــن الهیمن
  .الواضحة ذات البعد  السیاسي العولمي المخفي 
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الاخــتلال فــي التركیـــب  الهیكلــي للاقتصــادات العربیـــة بســبب التخلـــف    - 11
هلاكي ، وضــعف الصــناعات والتبعیــة والتجزئــة ،  وبــروز الطــابع الاســت

  .التحویلیة 
یعـد ضــروریا للإسـراع فــي : تحریـر التجــارة أدى إلـى آثــار إیجابیـة منهــا  - 12

الـخ ، … عملیة التنمیة، انخفـاض  أسـعار السـلع ،  زیـادة حجـم التبـادل
ارتفـاع معـدلات التضـخم ، ارتفـاع  معـدلات البطالـة : وآثار سـلبیة منهـا

  .الخ…
ب الإنساني والأخلاقي ،  كـي لا تتحـول إلـى الربط بین العولمة والجان  - 13

  .أیدیولوجیة شمولیة 
لا سبیل لتجاوز الهویة او محوها او انصـهارها فـي بوتقـة هویـة واحـدة   - 14

  .مهیمنة 
مس ثري وأربعة أخماس فقراء   - 15   .تقسیم العالم إلى خُ
  .العولمة  أو العالم الجدید یحتاج إلى التضحیة للتكیف معه  - 16
دثا طبیعیـــا مثـــل البـــراكین والـــزلازل،  ولا قـــدرة لنـــا ان العولمـــة لیســـت حـــ  - 17

  .على ردها أو الوقوف بوجهها
تها الاقتصادیة والعسكریة  - 18 ّ   .انتشار الهیمنة الأمریكیة بسبب قو
وجــــود المظــــاهر العالمثالثیــــة فــــي أمریكــــا  نتیجــــة نهجهــــا الاقتصــــادي   - 19

یــة قلــة ثریــة وأكثر ( والاجتمــاعي غیــر الأخلاقــي  والــذي  یعتمــد ثنائیــة 
  ). فقیرة فائضة 
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  الفصل الثالث
  
  

  تسویق جدید للإمبریالیة
  

  
  ــ نظام عالمي جدید أم نظام جدید للعالم؟

  ــ نمط جدید للإمبریالیة
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  نظام جدید للعالم؟ أمنظام عالمي جدید ، 
فـــي  البدایـــة لا بـــد مـــن القـــول بـــأن ظـــاهرة العولمـــة التـــي غـــزت الســـاحة   

د الأخیـــر مـــن القـــرن العشـــرین ، واســـتأثرت باهتمـــام العلمـــاء الفكریـــة خـــلال العقـــ
والمفكـرین ، مـن اقتصـادیین واجتمـاعیین وسیاسـیین ، شـرحاً و تفسـیرا وتحلـیلاً ، 
 وأصــبحت حــدیث الخــاص والعــام ، إن هــذه الظــاهرة مــا هــي إلا المرحلــة الأخیــرة 

، حتـى  لنظـام عـالمي جدیـد بـدأ یفـرض نسـقه علـى العـالم –في الوقت الراهن  –
ذا مــــا اعتبرنــــا ان النظــــام العــــالمي  ٕ قبــــل أن یكتمــــل تشــــكّل ملامحــــه النهائیــــة ، وا
الجدیـــد یعـــد مفهومـــاً جدیـــداً فـــي التفكیـــر الاســـتراتیجي ، أوجدتـــه القـــوى العظمـــى 

لا یعني أنه النظام العالمي الوحید ، بـل  –منطقیاً  –المتفردة بالعالم ، فأن ذلك 
، وســتأتي قریبــاً أو بعیــداً نُظــم أخــرى ، رغــم مــا كانــت هنــاك ســابقاً نُظــم عالمیــة 

عیه بعض منظّري    .بنهایة التاریخ ) العولمة ( یدّ
ر النظـام العـالمي ، و لذا فإننا نرى من المفید إعطاء لمحـة تاریخیـة عـن تطـ     

  :مع التركیز على التطورات التي شهدها القرن العشرین بهذا الخصوص 
  : لمحــة تاریخیة -1

نــه بحلــول الحــادي عشــر مــن اكتــوبر أإلــى " تشومســكي  نعــوم" یــذهب 
مــن عمــر النظــام العــالمي القــدیم ، ویؤكــد علــى ان "  500" ینتهــي العــام  م1992

ـــأت بعـــد ، وان الســـمات الرئیســـیة للنظـــام العـــالمي  ـــم ی ـــد ل النظـــام العـــالمي الجدی
ایة ، مستندا  في تحدیده هذا الى بد)1(الاستعماري القدیم لم تزل هي حتى الآن 
،  م1942عـام " كریسـتوفر كولومبـوس"اكتشاف امیركا على یـد البحـار الإیطـالي 

أما أهم ملامح ذلك النظـام فكانـت المواجهـة العالمیـة بـین الغـزاة وضـحایا الغـزو 

                                                           
  .نعوم تشومسكي ، مصدر سابق )       1(
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 الموضـــوع الأول لهـــذا  النظـــام العـــالمي القـــدیم ، اتخـــذت تلـــك المواجهـــة اشـــكالا 
ــــة  ــــة ، الإمبریالی ــــد ، صــــراع   ، الاســــتعمارعــــدة ، وســــمیت أســــماء مختلف الجدی

  ... ، والمركز ضد المحیط  جنوب –الشمال 
ویرى السید یاسین ان العولمة باعتبارها نظاما عالمیـا جدیـدا لهـا تاریخـا 
قدیما، وبالتالي فهي لیست نتاج العقود القلیلة الماضیة ، الا ان ما جعلها تبـرز 

، كمــا انــه فــي )1(ورة العلمیــة فــي هــذه المرحلــة  هــو تعمیــق آثــار التكنولوجیــة والثــ
محاولتــه لتتبــع النشــأة التاریخیــة للعولمــة حــاول رصــد المراحــل المتتابعــة لتطورهــا 
وامتدادها عبر الزمان والمكان ،  ونقطة  البدء عنده هـي ظهـور الدولـة القومیـة 
دة ، على أسـاس ان هـذه  النشـأة  تسـجل نقطـة تاریخیـة فاصـلة فـي تـاریخ  الموحّ

ـــذ حـــوالي منتصـــف القـــرن المجتمعـــات ال معاصـــرة، فظهـــور المجتمـــع القـــومي من
وشــیوع المجتمعــات القومیــة فــي القــرن . الثــامن عشــر یمثــل بنیــة تاریخیــة فریــدة 

العشــــرین  انمــــا هــــو فعــــل مــــن أفعــــال العولمــــة ، بمعنــــى إذاعــــة و نشــــر الفكــــرة 
الخاصــــة بــــالمجتمع القــــومي كصــــورة  مــــن صــــور  الاجتمــــاع المؤسســــة ، كــــان 

  . )2(لنسبة لتعجیل العولمة  التي ظهرت منذ قرن من الزمان جوهریا با
ن عمـــر العولمـــة خمســـة قـــرون علـــى أمـــا الـــدكتور جـــلال أمـــین  فیـــرى أ

الأقــل ، وأن بــدایتها ونموهــا مرتبطــان ارتباطــا وثیقــا بتقــدم  تكنولوجیــا الاتصــال 
 ، ومــع تأكیــده علــى)3(والتجــارة منــذ اختــراع البوصــلة وحتــى  الأقمــار الصــناعیة

ذلـــك  فانـــه یعتـــرف بـــأن أشـــیاء جدیـــدة مهمـــة طـــرأت علـــى تلـــك الظـــاهرة خـــلال 
  :الثلاثین سنة الأخیرة منها 

                                                           
  .منیر الحمش ، مصدر سابق . د   )1(
  . 18ص. المصدر نفسه    )2(
  . 20ص. المصدر نفسه    )3(
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انهیار اسوار عالیة كانت تحتمي بها بعض الأمم والمجتمعات من تیار  -1
العولمــة، لــذلك فقــد اكتســح تیــار العولمــة منــاطق مهمــة مــن العــالم كانــت 

  .ربا الشرقیة معزولة بدرجة أو بأخرى ، مثل الصین  وأو 
الزیــادة الكبیــرة فــي درجــة تنــوع الســلع والخــدمات التــي یجــري تبادلهــا بــین  -2

الأُمم ، وكذلك  تنوع مجالات الاستثمار التي تتجه الیها رؤوس الأموال 
  .من بلد الى آخر 

ارتفعـــت بشـــدة نســـبة الســـكان ، فـــي داخـــل كـــل مجتمـــع أو أمـــة ، التـــي   -3
  . تتفاعل مع العالم الخارجي وتتأثر به

تبـــادل الســـلع ورؤوس الأمـــوال هـــو العنصـــر المســـیطر علـــى العلاقـــات    -4
بین الدول حتى  وقت قریب ، ثم بدأ تبـادل المعلومـات والأفكـار یصـبح 

  .هو العنصر الغالب في هذه العلاقات 
فــي العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرین ، اصــبحت المفــاهیم القومیــة هــي 

ذلـــك بشـــكله الواضـــح بعـــد الحـــرب  المســـیطرة  علـــى واقـــع الشـــعوب ، وقـــد ظهـــر
حیــث اتخــذت العالمیــة شــكل انتشــار وتعمـــیم ) م1918–م1914(العالمیــة الأولــى 

الشكل القومي في المعمورة كلها ، على  هذا الأساس  فان النظام العالمي كـان 
نظامـــا مؤلفـــا مـــن الـــدول القومیـــة ، وكـــان هـــذا  النظـــام یـــدفع باســـتمرار ویشـــجع  

) الـدول القومیـة(حـدات ، مثلمـا أن هـذه الوحـدات الأولیــــة باتجاه تأسـیس هـذه الو 
كانت ترسخ النظام العالمي من حیث كونـه نظـام علائـق تقـوم  فیـه الدولـة مقـام 

الدولــة القومیــة هــي ، اذن ، حامیــة النظــام العــالمي ، مثلمــا … فــرد فــي مجتمــع 
  . )1(ان النظام العالمي هو حامي الدولة القومیة 

                                                           
  .مصدر سابق  فالح عبد الجبار ، معنى العولمة ،   )1(
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العــام  لتطــور النظــام العــالمي منــذ بدایــة القــرن العشــرین  لمتابعــة النســق 
الـــى فتـــرة ظهـــور العولمـــة بشـــكلها الحـــالي ، یمكننـــا أن نمیـــز بـــین ثلاثـــة نمـــاذج 

  :  )1(وهي
كــان هــذا النظــام قائمــا مــع بدایــة القــرن العشــرین ، : نظــام التعددیــة القطبیــة  -1

والصراعات ، مما  وما كان یمیز هذا النظام وجود قوى عالمیة انهكتها الحروب
مــس اقتصــادها ولا قوتهــا  ُ مهــد لظهــور قــوى  صــاعدة  مــن الصــف الثــاني  لــم ی
العسكریة ، كانت اوربا في حینها تعد  مركـز العـالم ، وقـد بـرز فیهـا  معسـكرین 
یتصــارعان لیتربـــع احـــدهما علـــى رأس النظـــام العـــالمي ،  ممـــا ادى الـــى انـــدلاع 

ـــین المعســـكری    ن  الرئیســـیین وهمـــا المانیـــا وتركیـــا مـــنالحـــرب العالمیـــة الأولـــى ب
موي إلـى انتصـار  جهة ، وبریطانیا وفرنسا من جهة ثانیة، ادى ذلك الصراع الـدّ

النظــــام  ( بریطانیــــا و فرنســــا وحلفائهمــــا ، واحتلــــت الاثنتــــان مركــــز الزعامــــة فــــي
فــي وقتهــا ، هــذا النظــام الــدولي أدى الــى اقتســام العــالم  عقــب ) الــدولي الجدیــد

 –اقتصـــــادي  –العالمیـــــة الاولـــــى،  وادى كـــــذلك  الـــــى تبـــــدل  سیاســـــي الحـــــرب 
اجتماعي وهو ظهور النظام الشیوعي في الاتحاد السوفیتي ، الذي سبّب لاحقـا 

  .لقیام  نظام دولي جدید على أساس ایدیولوجي بین الرأسمالیة والشیوعیة
لكـل  كانت النتیجة الثالثة التي أدى إلیها ذلك النظام هي الضـعف العـام 

یقبضـــوا بیـــد قویـــة علـــى  مـــن أن، بـــذلك كـــانوا أضـــعف  إطـــارهالـــذین حـــاربوا فـــي 
العالم ، فكان ذلك ممهدا  الطریق لقوى الصف الثاني للتمرد وترتیـب أوضـاعها 
بما یمكنها مـن الـدخول فـي صـراع جدیـد لصـیاغة نظـام دولـي جدیـد ، وقـد كـان 

یكة الحلفـــاء الفرنســـیین الأبـــرز فـــي هـــذا الصـــف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة شـــر 
                                                           

عبــد القــادر رزیــق المخــادمي ، النظــام الــدولي الجدیــد ـ الثابــت والمتغیــر ، دیــوان  المطبوعــات    )1(
  . 16ص -13م، ص 1999الجامعیة ، الجزائر، 
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والانجلیــز ، وخصــومهم الأیــدیولوجیین  مــن الشــیوعیین الســوفیت ، أضــف إلــى 
  .ذلك الألمان الذین انهزموا في الحرب الأولى، وكذلك  الیابان وایطالیا

جهز الجمیع أنفسهم لحرب ضروس هدفها اعادة تشـكیل العـالم ونظامـه 
من نهایة الحرب العالمیة الأولى  الدولي، وهي الحرب التي اندلعت بعد عقدین 

  ).م 1945 –  1939( واستمرت بین عامي
هیئـة دولیـة تكـون  إقامـة) نظـام التعددیـة القطبیـة ( لقد حاول هذا النظـام

ــدت " عصــبة الأُمــم " كمرجعیــة لفــض النزاعــات الدولیــة ، فكانــت ولادة  التــي تولّ
المؤسســة الأم ،  جمیــع المؤسســات ، بمــا فیهــا وأثبتــتعنهــا مؤسســات دولیــة ، 

  .فشلها وعجزها في تأدیة الأغراض التي أنشئت  من أجلها 
في ضوء نتائج  الحرب العالمیة الثانیـة والتطـورات : نظام  القطبیة الثنائیة  -2

التي مهـدت لهـا جـاء هـذا النمـوذج، لغـرض اعـادة هیكلـة العـالم وترتیـب دعائمـه 
القطبــین اللــذین بــرزا كقــوتین والاقتصــادیة والعســكریة ، امــا  الأساســیة السیاســیة

الولایات المتحدة  الأمریكیة على رأس النظام الرأسـمالي ، بعـد : اساسیتین فهما 
ان أثــرت الحــرب فــي قــوة مراكــز القــوة التقلیدیــة فــي اوربــا الغربیــة ، امــا القطــب 

  .الثاني فهو الاتحاد السوفیتي على رأس النظام  الشیوعي 
الــذي " النظــام الــدولي الجدیــد " ولادة  إلــىأدّت هــذه المتغیــرات الدولیــة  

صاغت زعامته الثنائیـة جملـة مـن الترتیبـات  كانـت  بمثابـة مزایـا لهـذا النظـام ، 
ظهور نزعـة دولیـة  معادیـة  للحـرب الشـاملة، أمـا نتیجـة هـذا السـباق  أبرزهامن 

اثبــت الواقــع فشــلها وعــدم نجاحهــا،  إنبعــد  " عصــبة الأمــم " فقــد كانــت  نهایــة 
للقیـــام بـــدور عـــالمي مـــن أجـــل تحقیـــق ســـلم " منظمـــة الأمـــم المتحـــدة " هـــور وظ

ة  ـف مـن حـدّ عالمي وصیانته ، والعمل على تصفیة الاستعمار القدیم ، مما  خفّ
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، " الحـرب البـاردة " الاحتقانات الصراعیة ، وأدى إلى قیام ما عرف فیما بعد بـ 
  .تیة وحلفائهما السوفی –وهي الحرب التي میّزت العلاقات الأمریكیة 

ورغـم عـدم حــدوث حـرب كونیــة شـاملة فــي هـذه الحقبــة ، الا ان ذلـك لــم  
جعلــت القطبــین یقفــان علــى حافــة الهاویــة ، " حــروب إقلیمیــة " یمنــع مــن  قیــام 

إلـى   1948الصـهیوني منـذ عـام  –ومن هذه الحروب ، حروب الصراع العربي 
اواســط الخمســینات وحتــى ، وكــذلك  حــروب فیتنــام وكمبودیــا منــذ  م 1982عــام 

  .اواخر السبعینات 
والتي " بدول العالم الثالث " مزایا هذا النظام ولادة ما یسمى  إلىأضف 

احد  التیـارین العملاقـین قلـل  إلىانجذاب دوله  أنلها كیان عالمي ، إلا  أصبح
  . أهمیتهمن 

  ":مالطا " إلى " یالطا" من :  النظام العالمي الجدید  -3
ــــت الق ــــدها كــــل مــــن لقــــد كان ــــت ، و " " مــــة التــــي عق ســــتالین ، و روزفل

، نقطـة تحـول هامـة جـداً  م1945على البحر الأسـود عـام " یالطا" في " تشرشل 
فــي تــاریخ البشــریة ، فــي  هــذه القمــة تــم رســم الخارطــة السیاســیة  فــي العــالم لمــا 
 بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة ، مــن حیــث منــاطق النفــوذ بــین الاتحــاد الســوفیتي
والولایات المتحدة ، إن أمریكا التي أدارت الحرب العالمیة  الثانیـة علـى أراضـي 
ـــم تُمـــس  فحســـب ، بـــل أن  ـــم  تبـــق ســـلیمة ل الشـــعوب الأخـــرى ، وبـــذلك فإنهـــا ل

ل  نمــــوا زاد علــــى  امــــا … خــــلال فتــــرة الحــــرب ونتیجتهــــا %300اقتصــــادها ســــجّ
، فیمـا كـان الاتحـاد  الیابان فقد كانت مدمرة وأوربا كانت تتململ تحت الأنقـاض
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الســـوفیتي یمثـــل بلـــدا مـــدمراً واقتصـــادا محطمـــاً ناهیـــك عـــن عشـــرین ملیونـــا مـــن 
   )1( .القتلى

ـــاق مؤسســـات الإقـــراض الدولیـــة التـــي اعـــدتها أمریكـــا  زد الـــى ذلـــك  انبث
  1945مســبقا كــي تخــدم مصــالحها الاقتصــادیة الاســتراتیجیة ، كمــا انــه فــي عــام 

ة للســـیطرة علـــى العـــالم طبقـــا للمخطـــط المعـــد ظهـــرت إلـــى الوجـــود وســـیلة جدیـــد
كـــي تقـــوم هـــذه … ســـابقا،  فقـــد عقـــد مـــؤتمر حـــول تأســـیس منظمـــة أمـــم متحـــدة 

المنظمـة بلعـب الــدور الـذي لعبتـه الولایــات المتحـدة علـى نطــاق النصـف الغربــي 
، بعـــد ذلـــك  بـــدأ دور الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي قیـــادة هـــذا  )2(مـــن العـــالم 
ي الجدید یتعاظم، سـاعد علـى ذلـك انحسـار دور الاتحـاد السـوفیتي النظام العالم

ــــا تشــــوف"خاصــــة  بعــــد وصــــول  ــــذي  م 1985إلــــى ســــدة الحكــــم عــــام " غورب وال
ســـاهمت سیاســـاته  فـــي بلـــورة اشـــكال التعـــاون وفـــق المنظـــور الأمریكـــي، حیـــث 

ة اجتماعیة وسیاسیة عمیقة داخـل " إعادة البناء" كانت سیاسة البیروسترویكا  ّ هز
  .لاتحاد السوفیتيا

ــــد قمــــة     ــــى عق ــــدور الســــوفیتي ال ــــدور الأمریكــــي وتراجــــع ال        لقــــد أدى تعــــاظم ال
، بین الرئیسین الأمریكي جورج بـوش والسـوفیتي میخائیـل  م1989عام  " مالطا" 

غورباتشـــوف ،  والتـــي كانـــت اعترافـــا رســـمیا  بهزیمـــة الاتحـــاد الســـوفیتي وحلـــف 
    مــا یســمى وحــل" النــاتو" وحلــف شــمال الأطلســي  وارســو أمــام الولایــات المتحــدة

                                                           
عبد الحـي یحیـى زلـوم ، نـذر العولمـة ، بیـروت ،المؤسسـة العربیـة للدراسـات و النشـر ، الطبعـة   )1(

  79ص. م 1999العربیة الأولى 
  . 79المصدر  نفسه ، ص   )2(
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التفكیـــر الـــدولي " وفقـــا لمـــا عــرف بــــ" تــوازن القـــوى" محـــل " تـــوازن المصـــالح " بـــ 
نهایة  )1(نة لحلف وارسوو أعلنت الدول السبع المك م 1990-6-8وفي " الجدید 

  " .الحرب الباردة " هذا الحلف، وانتهى معه ما كان یسمى بـ 
  : Beastly Liberalismمتوحشة  اللیبرالیة ال -2

یعتبــر النظــام العــالمي " تشومســكي" كمــا أشــرنا فــي مكــان ســابق ،  فــان 
مــن حیــث موضــوعه الأساســي   -مثلمــا یصــر علــى تســمیته  -" القــدیم"الجدیــد 

او ببســـاطة اكثـــر ، الغـــزو … هـــو مواجهـــة عالمیـــة بـــین الغـــزاة وضـــحایا الغـــزو 
نشــمل أیضــا المســتوطنات الأوربیــة، التــي " أوربــا " وبتعبیــر … الأوربــي للعــالم 

، حیــث ان الغــزو مــن الشــمال ، مــن )2(} أمریكــا{تقــود الحملــة الیــوم واحــدة منهــا 
دول الغــرب القویــة ، موجهــا نحــو دول الجنــوب الفقیــرة او النامیــة ، فقــد غزیــت 

ق انتقائیـا  بـالتي تط" التجارة الحرة " أولا، ثم منعت من التطور باستخدام مبادئ 
الاصـــلاحات " و" اللیبرالیـــة الجدیـــدة " ضـــمن تبعیـــة الجنـــوب ویســـمونها الیـــوم لت

   )3("..الهیكلیة 
هــي تطــویر جدیــد للمواجهــات "   Neoliberalism" فاللیبرالیــة الجدیــدة 

الایدیولوجیة ، السیاسیة والاقتصـادیة فـي النظـام الرأسـمالي ، انطلاقـا مـن حریـة 
الحریـــة الفردیــة ومـــا الـــى ذلـــك ، لـــذا فـــان الاقتصــاد وحریـــة الممارســـة السیاســـیة و 

الجدید  قد انطلق  من هذه التطویرات ، التي هـي بـدون شـك " العولمي" النظام 
علـــى حســـاب  –أفـــراد ومؤسســـات ودول  –تخـــدم مصـــلحة الأغنیـــاء او الأقویـــاء 

                                                           
ـــف وارســـو هـــي   )1( ـــا –الاتحـــاد الســـوفیتي : دول حل ـــا الشـــرقیة  - بولونی  –تشیكوســـلوفاكیا  –ألمانی

  .بلغاریا –المجر  - رومانیاـ
  .10نعوم تشومسكي ، مصدر سابق ، ص  )2(
  .10المصدر نفسه ، ص  )3(
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ي هـذه ر ضعفاء الجنوب الذین یریدون النهوض من خلال دولهم القومیة ، فمنظ
یبرالیــــــة أسســــــوها أصــــــلاً كــــــي تســــــتجیب لمصــــــالح مؤسســــــاتهم  الل" النظریــــــات " 

الاقتصـادیة والسیاســیة ، ولمصــالح أصــحاب الملیـارات ، بالمقابــل فانهــا  تســحق 
ف منظوماتهم  الاقتصادیة، بمـا یـؤدي إلـى  وتستعبد الآخرین ، وتعمل على تخلّ

هـذا تسریح العمال وتفشّي البطالة والركـود والتخلـف بكـل جوانبـه ، وبـذلك یكـون 
 Might isالقـوة هـي الحـق  ( النظـام الـذي بـدأت تظهـر ملامحـه  قـد أثبـت أن 

Right  . (  
ن خصوم العولمة ینسبون جذورها الى مبادرة تقدم بها بعض المنظرین إ

ى باللیبرالیــة المتوحشــة عــام تســمفــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن أنصــار ما
لـــوا منهـــا برنـــامج عمـــل یكفـــل ، حیـــث طرحـــوا فیهـــا ثلاثـــة محـــاور ، جع م 1965

    )1(: للولایات المتحدة الأمریكیة الهیمنة على العالم وهي 
یعتمـد علـى اسـتعمال السـوق العالمیـة كـأداة للإخـلال بـالتوازن ، : المحور الاول 

وخاصـــــة الاجتمـــــاعي ،  فـــــي الـــــدول القومیـــــة، فـــــي نُظمهـــــا وبرامجهـــــا الخاصـــــة 
دولـــة الراعیـــة ، وتـــرك الســـاحة لهیمنـــة بالحمایـــة الاجتماعیـــة، بمعنـــى شـــل قـــدرة ال

  .الشركات متعددة  الجنسیات
یركــــز علــــى الاهتمــــام بــــالإعلام ووســــائل الاتصــــال الحدیثــــة ، : المحـــور الثــــاني 

وتوظیفها لإحداث التغییرات المطلوبة علـى الصـعیدین الـوطني والـدولي ، وخلـق 
  .طبقة جدیدة من المثقفین و التكنوقراط 

علــى اعتبــار الســوق حقــلاً للمنافســة ، بحیــث تكــون هــذه  یشــدد: المحــور الثالــث 
الســــوق ســـــاحة  للكســــب الفـــــردي الأنــــاني، وان یقـــــوم بــــدور المصـــــفاة لاســـــتبعاد 

  .الضعفاء، عملا بالمبدأ القائل البقاء للأصلح  والأقوى 
                                                           

  .19-18م ، ص ص 1998مارس تقریر المدیر  العام لمكتب العمل العربي ، الاقصر ،   )1(
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  :فوضى أم نظــام ؟ -3
فنحن بكل تأكید نتحـدث عـن  مفـاهیم " نظام " عندما نتحدث عن كلمة   
وما الـى … ل ، الحق ، والعدل ، والمساواة ، والحریة، وسیادة القانون سامیة مث

ذلــــك مــــن أســــس یعتمــــد علــــى وجودهــــا قیــــام النظــــام ، خاصــــة اذا كــــان النظــــام 
المقصــود هــو نظامــا عالمیــا، الا ان الملامــح الأولــى لمــا یســمى بالنظــام العــالمي 

ما سبق ، بل انه  الجدید، التي تبینت للعالم ، قد اعطت انعكاسا لا یتمشى مع 
  .یطابق العكس تماما –في أحیان كثیرة  –عند غیر المتفائلین 

فمـع هـذا الشـكل الجدیـد للنظـام العــالمي الـذي لـم تتحـدد  ملامحـه بشــكل   
رح إشـــكالیات حـــول طبیعـــة هـــذا النظـــام وملامـــح طـــجیـــد بعــــــد ،  تثـــور قضـــایا وت

له، ومـــدى قدرتـــه علــى تحییـــد أطرافـــه ومظــاهر كوننتـــه  ، وأهدافـــه الواضـــحة  تشــكّ
والكامنـــة ، ومـــن لـــه الحـــق فـــي ادارة شـــؤونه ، وهـــل یحقـــق مصـــالح كافـــة الـــذین 
ینتمــون الیــه مــن الــدول والأمــم ، واثــر تشــكله علــى البنــى التقلیدیــة المنتشــرة فــي 

ـــــة حلـــــول هـــــذه القضـــــایا )1(الجـــــزء الجنـــــوبي مـــــن العـــــالم  ، حیـــــث تتطلـــــب معرف
ل النهــائي لهــذا النظــام الكــوني، وذلــك  والاشــكالیات، وضــوح الرؤیــة بتحدیــد الشــك

  .یتطلب المصداقیة الكاملة بین الأطراف الدولیة المتعاملة مع الموضوع 
ن نظــرة فاحصــة  لبدایــة تشــكُّل هــذا النظــام، تعطینــا الــدلیل لمــا ســیكون إ  

و عقدین مـن بدایـة القـرن الحـادي أعلیه الوضع الدولي ، على الأقل خلال عقد 
ه في أعقاب تفكك الاتحاد السوفیتي وانهیاره ، وسقوط سـور والعشرین ، حیث ان
م، اصــبح  المجــال مفتوحــا للتوغــل الأمریكــي  1990 -1989بــرلین ، بــین عــامي 

ولانفـــــراد الولایـــــات المتحـــــدة الامریكیـــــة  بالهیمنـــــة والســـــیطرة ، ونشـــــر نموذجهـــــا 
فة عاصــ" الاقتصــادي والسیاســي والثقــافي والاجتمــاعي والأخلاقــي ، وعلــى أثــر 

                                                           
  .125احمد مجدي حجازي ، مصدر سابق ، ص. د  )1(
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التـــي قـــادت امریكـــا فیهـــا علـــى العـــراق تحالفـــا عالمیـــاً مـــن دول زادت " الصـــحراء 
" جـــورج بـــوش " ، أعلـــن الــرئیس الأمریكـــي الســـابق  م1991علــى الثلاثـــین  ســـنة 

  . )1("النظام العالمي الجدید " الدعوة لقیام 
لم تكن معالم هذا النظام محـددة ، بـل كانـت عبـارة عـن تصـورات كانـت   

، مـا " العولمـة " ظّر لها أمریكا، حیث أصـبحت بالتـدریج تحمـل اسـم ترسمها وتن
دعــى الــى اعتبــار النظــام الــدولي  الجدیــد نظامــا غیــر محایــد ، بــل منحــازا الــى 
طائفة من الدول في المجتمـع الـدولي علـى حسـاب مجموعـات  الـدول الأُخـرى ، 

 Dual" وهـــو نظــــام قــــام فــــي حــــالات متعــــددة علــــى مبــــدأ المعــــاییر المزدوجــــة 

Standards   " ـــى النظـــام ـــة منـــه ال ـــى الفوضـــى الدولی ـــل هـــو نظـــام أقـــرب ال ، ب
، رغم ما یلاحـظ مـن صـیغ التعامـل التـي تأخـذ الطـابع العـالمي ، الا  )2(المستقر

ان تلك الصیغ لم تأت من تنسیق دولي و تراض ، بقدر ما جاءت عن اخضاع 
  . للأمر الواقع 

مــام أمریكـا خـلال العقــد الأخیـر مــن لقـد  خلـت الســاحة الدولیـة بالكامـل أ  
خاصـة  –لا عسـكري ولا أخلاقـي  –القرن العشـرین ممـا جعلهـا تعربـد دون رادع 
والمؤسسـات " منظمة الأمم المتحدة " مع سیطرتها التامة على المنتظم  الأممي 

الـــذي أصـــبح مجلســـا أمریكیـــاً مـــن " مجلـــس الأمـــن الـــدولي " المنبثقـــة عنهـــا مثـــل 
ه، هـذا كلـه سـوغ لأمریكـا ان  تتصـرف باسـم الشـرعیة الدولیـة حیث فاعلیتـه وفعلـ

التــي } سیاســة الحصــار{ علــى ذلــك –عربیــا  –ونیابــة عنهــا ، والمثــال الواضــح 
جعلـــت مجلـــس الأمـــن یفرضـــها علـــى لیبیـــا و علـــى العـــراق ، دون مراعـــاة للبعـــد 
ـــت نفســـها  ـــك ان امریكـــا خول الإنســـاني  والبعـــد الأخلاقـــي ، بـــل الأنكـــى  مـــن ذل

                                                           
  .35ناصر الدین الاسد ، مصدر سابق ، ص . د  )1(
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 ار القــــرارات تجــــاه دول العــــالم والقیــــام  بتنفیــــذها دون الرجــــوع للمؤسســـــات إصــــد
الدولیـــة ، مثلمـــا یحـــدث الآن مـــن تحدیـــد منـــاطق  حضـــر جـــوي شـــمال وجنـــوب 

  . العراق 
مـــا أشـــرنا الیـــه یعطـــي الـــدلیل علـــى أن العـــالم یمـــر الآن بمرحلـــة تتســـم   

یة ، ممــا جعــل بالفوضــى وعــدم  الاســتقرار، بعــد ان تلاشــت الاشــتراكیة الســوفیت
اللیبرالیــة تظهــر مــن جدیــد وكأنهــا المنتصــر الأكبــر ، وأصــبح بإمكانهــا أن تحلــم 

الخاصــة بهــا كفكــرة وحیــدة علــى "  الیوتوبیــا" بفــرض مفهومهــا علــى العــالم ، أي
جـاءت هـذه  المــرة  قویـة لعـدم وجــود " النیولیبرالیــة " ، ان عـودة )1(الـدنیا جمعـاء 

فــي محاولتهــا  فــرض هیمنتهـا علــى العــالم، هــذه  رادع لهـا ، أضــف الــى ذلــك انـه 
المــرة ، الكثیــر مــن الغطرســة المدعمــة بطــابع الهجــوم  والغــزو، مســلحة بوســائل 
ومؤسســـات دولیـــة ونـــوع مـــن التـــرابط المتزایـــد بـــین اقتصـــاد الـــدول بســـبب الحریـــة 
المطلقـة لانتقــال الرســامیل  وازالــة الحـواجز الجمركیــة وتعزیــز التجــارة والمبــادلات 

 لحــــرة  بتشـــــجیع مـــــن البنـــــك الـــــدولي وصـــــندوق النقـــــد الـــــدولي ومنظمـــــة التجـــــارة ا
  .)2(العالمیة 
ففــي معــرض حدیثــه عــن النظــام العــالمي الجدیــد ، یــرى الــدكتور ســمیر   

امــــین أن محاولــــة إخضــــاع  النظــــام الاجتمــــاعي ، محلیــــا وعالمیــــا، لمقتضــــیات 
نظاما جدیدا ، بل  انما هي مشروع وهمي لن یخلق –كما یقال  –قوانین السوق 

                                                           
  . 50منیر الحمش ، مصدر سابق ، ص. د  )1(
  . 50المصدر نفسه ، ص   )2(
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فوضى متفاقمـة فقـط ، بیـد أن السـلطات الحاكمـة لا تنشـغل إلا بهمـوم إدارة هـذه 
  . )1(الأزمة، لا بالبحث عن حل لها

ذا كان لابد للنظـام    ٕ مـن تسلسـل هرمـي للسـلطة كـي تـتم  –أي نظـام  –وا
د المحافظة علـى  مقوماتـه الأساسـیة وبنیتـه التحتیـة ، فـان النظـام العـالمي الجدیـ

تقـف فـي مركـز هـذا  –بجبروتهـا  -لا یخضع لهـذا التصـور ، حیـث  أن امریكـا 
الكــون المتشــابك ، حیــث تــدیره بطریقــة  الترغیــب والترهیــب، وبالتهدیــد باســتعمال 

ذا  لزم الأمر باستعمالها ، حتـى أصـبحت الأوامـر التـي یجـب ان تطبقهـا و الق ٕ ة وا
ى الآخرین  إلا الإذعان الدول، تصدر عن مصدر واحد هو  واشنطن ، وما عل

لهـــا وتطبیقهــــا ، حیــــث تمـــارس لعبــــة النفــــوذ مــــن خـــلال عملیــــات متواصــــلة مــــن 
  .المساومة  والتغلغل الغیر بريء 

ورغم ان السیادة الأمریكیـة المطلقـة قـد انتجـت نظامـا عالمیـا، لـیس فقـط   
ممـاثلا  للنمــوذج الأمریكـي ،  بــل یجــب كـذلك مأسســته مــن خـلال قیــام اتفاقیــات 

اهـدات اقتصــادیة  وسیاســیة واجتماعیـة ، الا انــه فــي الوقـت نفســه، لا یمكــن ومع
ن یخفــي مــا أظهرتــه بعــض الدراســات  ویــدعو  ألهــذا التــزیین للنمــوذج الأمریكــي  

ـــذهول ، فبموجـــب دراســـة أُجریـــت عـــام  مـــن كبـــار  %1ن نســـبة أظهـــر  م1983لل
الأمریكیـــة  مـــن مســـاحة الأمـــلاك فـــي القـــارة  %31الأغنیـــاء فـــي أمریكـــا یملكـــون 

ما الثروة النقدیة أ ،لنفس المالكین % 37الشمالیة ، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 
ملیـــار ) 4,8( ملیـــار دولار ، مقابـــل ) 597(فانهـــا تقـــدر بمبلـــغ ) %1(لهـــذه الفئـــة 

مع العلم ان الإحصاءات حول الفقر … من الطبقة الفقیرة ) %90(دولار یملكها 

                                                           
سـینا للنشـر ، مكـان الطبـع غیـر موجـود ، مؤسسـة  –ا سمیر أمین، في مواجهة ازمـة عصـرن. د  )1(

  .8م ، ص 1997الانتشار العربي ، 
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ألـــف متشـــرد فـــي نیویـــورك وحـــدها  200كثـــر مـــن فـــي امریكـــا  تشـــیر الـــى وجـــود ا
  . )1(ینامون على الأرصفة وتحت الجسور

إذن فمــن الصــعب ان نقــول أن مــا یجــري الآن هــو نــوع مــن النظــام الجدیــد ،    
الذي اصـبحت فیـه الرأسـمالیة الغربیـة هـي المهـیمن علـى السـوق  الدولیـة ،  فـي 

الهویـات والاتجاهـات فـي   محاولة لفرض النموذج المثالي  الغربي على مختلف
العـــالم ، فكانـــت النتـــائج الأولیـــة عكســـیة ،  حیـــث انقســـمت البشـــریة الـــى دول و 
ات وطنیة ، لكل منها مفاهیمها الخاصة عن السیادة  والنسب ، وفي الوقت  هویّ
نفســه تكثـــر المنازعـــات فـــي النظـــام العــالمي  وتـــزداد حـــدة ، لأن هـــذا  النظـــام لا 

فقط ، وانما یصنع الفقر الهائل أیضا،  وقد نتجت نمـاذج یصنع الثروات الهائلة 
متفاوتـــة عـــن التقســـیم الثلاثـــي للمكانـــة الاجتماعیـــة الـــى مركـــز ونصـــف  محـــیط 
ومحــیط ، وهــو انفصــام العــالم الــذي ادمجــه النظــام العــالمي بمــا فیــه مــن أزمــات 

  .، فأنقلب بذلك النظام الى فوضى )2(كثیرة 
  :نظام جدید للعالم  -4

بــــین أن تصــــنع دول العــــالم لنفســــها نظامــــا متعارفــــا علیــــه ، فــــرق كبیــــر 
م  ــــنظّ م حركــــة العــــالم وی ــــه الجمیــــع ،  یــــنظّ یشــــارك  فــــي صــــنعه الجمیــــع ، ویقبل
لــى تقــدم  ٕ العلاقــات الدولیــة المتشــابكة بمــا یــؤدي إلــى مراعــاة المصــلحة العامــة وا

الدولیـة  البشریة ، وان یكون لهذا النظام إطار وحـدود  ترسـمها القواعـد والقـوانین
من خلال منظمات ومؤسسات عالمیة ، غیـر مهـیمن علیهـا، مثلمـا هـو حاصـل 
ـــدول العـــالم نیابـــة عنهـــا مـــن قبـــل قـــوة مســـیطرة   الآن ، وبـــین ان یوضـــع نظـــام ل

                                                           
  . 94بدري یونس ، مصدر سابق ، ص   )1(
ـــریش بـــك ، مـــا هـــي العولمـــة ؟ ترجمـــة   )2( ـــو العیـــد  دودو ، الطبعـــة الأولـــى ، كولونیـــا ، . د: اول اب

  . 57م ، ص1999المانیا، الطبعة  العربیة ، منشورات الجمل ، 
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ومهیمنـــــة ، بمـــــا یتماشـــــى ومصـــــالح تلـــــك القـــــوة  ومصـــــالح  اتباعهـــــا ، فالتقـــــدم 
ومـــــــات ، ووســـــــائل التكنولــــــوجي او التـــــــدفق المعرفـــــــي ، وازدیـــــــاد وانتشـــــــار المعل

الاتصــالات الحدیثــة ، قــد یســاعد علــى انهیــار المكــان والزمــان والحــدود ، وربمــا 
مواطنــا فیهــا ،  كــان یخلــق قریــة عالمیــة ، ولكــن لا یمكــن لكــل امــرئ أن یصــبح

فالصفوة المهنیة العالمیـة تواجـه حـدودا منخفضـة ، ولكـن بلایـین آخـرین یجـدون 
  . )1(نت في أي وقت مضىن الحدود  لیست أقل ارتفاعا مما كاإ

فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرین ، وضــعت مقــاییس هــذا النظــام بمــا 
و الغرب یستفید باستمرار من الجنوب ، فالتقسیمات الاقتصـادیة أیجعل الشمال 

ـــــة  ٕ و  –العالمیـــــة الموجـــــودة الآن ، أفـــــرزت ثلاثـــــة مراكـــــز قوی    ن اختلفـــــت درجـــــة ا
تلیهــا أوربــا فالیابــان ، امــا بــاقي دول   وهــي أمریكــا كطــرف أقــوى ، ثــم –قوتهــا 

العـــالم  فیضـــمها مـــا یســـمى بالعـــالم النـــامي أو العـــالم الثالـــث ، وبطبیعـــة الحـــال  
تقریــرا صــادرا عــن  " تشومســكي" الــوطن العربــي ضــمن هــذا التصــنیف، لقــد أورد

:      یقـــول ) م1949 -1948(هیئـــة تخطـــیط السیاســـة فـــي الخارجیـــة الأمریكیـــة فـــي 
العالمیـــة الثانیـــة  تعـــززت أهمیـــة الـــدور الخـــدمي التقلیـــدي للجنـــوب بعـــد الحـــرب 

وربـــا الشـــرقیة لـــم یعـــودا أبســـبب التحقـــق مـــن ان الأغذیـــة والوقـــود القـــادمین مـــن 
كـل " وظیفـة " متوفرین للغرب بمستویات مـا قبـل الحـرب ، لقـد حـددت مكانـة و 

ینیـة والشـرق سـتتولى الولایـات المتحـدة أمریكـا اللات: منطقة من قبل المخططـین 
     الأوســـط ، مـــع مســـاعدة وكیلهـــا البریطـــاني فـــي الأخیـــر، وكـــان علـــى افریقیـــا أن

                                                           
منشـــور  لحســـاب برنــــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمــــائي،  –م 1999تقریـــر  التنمیـــة  البشـــریة لعــــام    )1(

  .البحرین 
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لإعادة إعمار أوربا ، بینمـا یـؤدي جنـوب شـرق آسـیا وظیفتـه الرئیسـیة " تغلست" 
  . )1(كمصدر للمواد الخام الى الیابان وغرب اوربا

د، قد وضعت ن امریكا ، التي تبرز الیوم كزعیمة للنظام العالمي الجدیإ
الملامــح العامــة  لشــكل هــذا النظــام بمــا یخــدم مصــالحها ، وهــو قابــل للتطبیــق 
غیــر قابــل للنقــاش مــن قبــل الآخــرین ، فــالزعم  القائــل بــأن امریكــا تســاعد بــاقي 
ـــاً فـــي الخیـــر لوجـــه االله لاغیـــر ، هـــو زعـــم باطـــل    العـــالم علـــى حـــل مشـــاكله حب

فـــات ، لاتحقـــق حكومـــات صـــلا ، فـــبغض النظـــر عـــن كـــل مـــا بینهـــا مـــن اختلاأ
الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، منـــذ قـــدیم الزمـــان ، الا مـــا تـــراه یخـــدم مصـــلحتها 

، لقـــــد كانـــــت أمریكـــــا تحســـــن صـــــورتها مـــــن خـــــلال تعمـــــیم الرخـــــاء )2( )القومیـــــة
والاستقرار في اوربا الغربیة ، لتجعلها واجهة مشرقة لنظامهـا الرأسـمالي أمـام مـا 

، ومـع  زوال ] الاتحـاد السـوفیتي ) [ الشر في الشرقإمبراطوریة (كانت تدعوها 
، أصـــبحت أوربـــا لاتهـــم أمریكـــا بقـــدر اهتمامهـــا باقتصـــادها "الإمبراطوریـــة " هـــذه

الـــداخلي، وبمصـــانعها الوطنیـــة او المصـــانع المســـتوطنة علـــى ارضـــها ، كـــدلیل 
قــدمت مثــالا   م1995إبــان أزمــة الــدولار عــام " كلینتــون" علــى ذلــك فــان حكومــة 

حا للصـــراعات الدولیـــة المســـتقبلیة ، حیـــث انـــه ، بحجـــة مكافحـــة الإرهـــاب واضـــ
صـــادق الـــرئیس الأمریكـــي علـــى قـــانون تُمنـــع بموجبـــه جمیـــع الشـــركات الأوربیـــة  

مـــن  –الناشـــطة فــي مجـــال البتـــرول والبنــاء علـــى وجــه الخصـــوص  -والیابانیــة 
عامــل مــع الــدخول الــى الســوق الأمریكیــة ، إذا مــا اســتمرت هــذه الشــركات فــي الت

                                                           
  . 78نعوم تشومسكي ، مصدر سابق ، ص   )1(
  .389هارالد شومان ، ص –بیتر مارتین  –هانس    )2(
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لیبیا وایران ، وفي الحال وجدت دول الاتحاد الأوربي نفسها مجبرة على التهدیـد 
  .)1(باتخاذ اجراءات مماثلة مناسبة 

  : ـ الحكم العالمــــي 5
ن الصــراع الرئیســي الــذي  یــدور الیــوم بــین المجتمعــات ، فــي مجملــه ، إ        

كـم العـالمي ، سـواء تـم  إنما یهدف ذلـك بأسـلوب إمبریـالي جدیـد للوصول إلى الحُ
ام بغیـره ،  فـالأهم هـو الوصـول إلـى الهــدف ، ولاشـك فـي أن هـذا الهـدف یــدخل 
ضــمن اســتراتیجیات  القــوى العظمــى دون ســواها ، ان الــذي ســیحدد النجــاح فــي 
هــــذا الصــــراع هــــو الوضــــع الاجتمــــاعي للجماعــــات ، أي  موقعهــــا الاســــتراتیجي 

شـــبكات الثـــورة التقنیـــة والعلمیـــة ، بالشـــكل ومواردهـــا ، ثـــم الســـیطرة علـــى مـــوارد و 
الذي یضمن لتلك الجماعات التحكّم  في القرار العالمي لضـمان القیـادة العالمیـة 

  .ولضمان المزید من التقدم والتفوق في مختلف المجالات 
الحكـم العـالمي ، بأنـه لـیس  م1999ویصف تقریـر التنمیـة البشـریة لعـام  

القواعــد والمؤسســات والممارسـات التــي تضــع وجـود حكومــة ، بـل هــو اطــار مـن 
، ثمـة  حدودا لسلوك الأفراد والمنظمات والشركات، وفي عالم الیوم الذي یتدامج

حاجـــة واضـــحة إلـــى حكـــم عـــالمي لصـــالح  المجتمـــع والاقتصـــاد والبیئـــة، وینشـــأ 
بالفعل شكل من أشكال الحكم العالمي، ولكن نواحي اختلال التوازن في العملیة 

قلق، فالعملیة الحكومیة الدولیـة لوضـع السیاسـة  فیمـا یتعلـق بالاقتصـاد مدعاة لل
العــــالمي الحــــالي محصــــورة فــــي أیــــدي الــــدول الصــــناعیة الكبــــرى، والمؤسســــات  

البنـك الـدولي، وصـندوق النقـد الـدولي،  –الدولیة التي تسیطر علیهـا تلـك الـدول 
التــي تقــوم بهــا  ومصــرف التســویات الدولیــة ، وربمــا كانــت عملیــة وضــع القواعــد 

تهیـــئ بیئـــة آمنـــة للأســـواق المفتوحـــة ،  ولكـــن لا توجـــد قواعـــد مقابلـــة ، لحمایـــة 
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حقوق الإنسان وتعزیز التنمیة البشریة، والبلدان النامیـة التـي یعـیش فیهـا حـوالي 
من سـكان العـالم ، ولكـن حصـتها مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي تقـل عـن % 80

   .)1(الخمس ، نفوذها ضئیل
ار الولایات المتحدة الأمریكیة على ان تكون المسیر الوحید لشـؤون ن اصر إ

خاصــــة بعــــد انهیــــار المعســــكر   -العــــالم ،  وان تكــــون شــــرطیه والحــــاكم بــــأمره 
جعلهـا تبحــث الأمـر بجدیــة علـى مســتویات رسـمیة، فقــد أثـار مشــروع  –الشـرقي 

هـــات جـــدلا بخصـــوص توجی م1992لعـــام ) وزارة الـــدفاع( ســـري لقـــرار البنتـــاغون 
     التخطـــیط الـــدفاعي ، یصـــف هـــذا المشـــروع،الذي ســـرب للصـــحافة ، نفســـه بأنـــه

بخصـــوص سیاســـة المیزانیـــة حتـــى عـــام " توجیهـــات محـــددة مـــن وزیـــر الـــدفاع " 
       المتحـــــدة امـــــتلاك ، یقـــــدم المشـــــروع  حجاجـــــا نموذجیـــــا، علـــــى الولایـــــاتم 2000

مـــع " النظـــام الجدیـــدبحمایـــة " واحتكـــار القـــوة ، فهـــي ســـتقوم "  عالمیـــة ســـلطة" 
" …كما تحـددها واشـنطن" مصالحهم المشروعة " السماح للآخرین بالبحث عن 

یجب ان تكون الولایات المتحدة مسؤولة عن مصالح الـدول الصـناعیة المتقدمـة 
بحیــث تثنیهــا عــن تحــدي قیادتنــا او نشــدان قلــب النظــام السیاســي والاقتصــادي 

ــــائم ــــى" الق ــــدور إقلیمــــي " أو حت ــــران تأمــــل ب ــــي اكب ــــى " …" أو دول ســــنحافظ عل
مسـؤولیتنا المتمیـزة فـي التعامـل  منفـردین مـع كـل مـا یضـر بمصـالحنا ومصـالح 

یجـب ان یكــون هـدفنا الأكبـر ان نظــل القـوة الخارجیــة " فهنــا " اصـدقائنا وحلفائنـا
      المهیمنـة فــي المنطقـة ، وان نحــافظ علــى القـوة الأمریكیــة والغربیـة للوصــول الــى 

  . )2("النفط 
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و أإذن فالنظــام العــالمي الجدیــد، لا یعــد جدیــدا، ســواء مــن حیــث الشــكل 
سـبق " النظـام العـالمي الجدیـد " ن عبـارة إالمضـمون ، أمـا مـن حیـث الشـكل ، فـ

اســتعمالها عــدة مــرات  خــلال القــرن العشــرین ، علــى ســبیل المثــال فقــد اســتعمل 
عقاب الحرب العالمیـة رئیس وزراء بریطانیا في ا" ونستون تشرشل" هذا التعبیر 

الأولى، مطالبا بسیادة انجلوساكسونیة  تفـرض مشـیئة المنتصـرین فـي الحـرب ، 
قــــد أســــتعمل نفــــس التعبیــــر ســــنة " فــــراكلین روزفلــــت" كمــــا ان الــــرئیس الأمریكــــي

وهــــو یمهــــد لــــدخول الولایــــات المتحــــدة لمیــــادین الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة   م1941
  .ربمبشرا بما سیحصل من تقدم بعد الح

ما من حیث المضمون، فانـه لا یعبـر تعبیـراً صـادقاً عـن إیجـاد نظـام أو  
دیمقراطي عادل ، بقدر ما یوحي بالزهو والغطرسة التـي تعقـب الانتصـار، وهـو 

  .ما حدث مع النظام الرأسمالي الغربي بعد انتهاء النظام الشیوعي
ذا كــان المقصــود بالنظــام العــالمي الجدیــد، مــا تعنیــه هــذه العبــ ٕ ارة مــن وا

  :معنى ، فنرى انه یجب ان یتأسس على الآتي 
ن لا یفرض من الجهة الأقوى ، بحیث یصبح تعمیما قسریا لنموذجها ، أ   -اولا

بـــــل یجـــــب ان  تشـــــارك فـــــي صـــــیاغته جمیـــــع القـــــوى الدولیـــــة، السیاســـــیة 
والاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة ، وان یأخــذ بعــین الاعتبــار متطلبــات 

  .لدولیة التي تشكل لوحة العالمهذه الفسیفساء ا
فـي التعامـل مـع "   Dual Standards"  عدم استعمال المعـاییر المزدوجـة   -ثانیا

القضایا والمصالح الدولیة، وایجـاد محكمـة جنائیـة دولیـة ذات ولایـة أوسـع 
  .)1(فیما یتعلق بحقوق الانسان
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عـــــدل وحقـــــوق ن یكـــــون مبنیـــــا علـــــى الدیمقراطیـــــة الحقیقیـــــة والحریـــــة والأ   -ثالثا
  .الإنسان 

طــى الأهمیــة الكاملــة والصــلاحیات التامــة للمنظمــات والمؤسســات عن تأ  -رابعا
الدولیــة،  منظمــة الأمــم المتحــدة والمؤسســات المنبثقــة عنهــا ، كــي تكــون الوعــاء 

  .طاره إالشرعي العالمي ، الذي  تحل المشاكل الدولیة في 

  : یدكولونیالیة في ثوب جد/  نمط جدید للإمبریالیة
  :الاستعمار المتجـــدد -1

 Richard du –" ریتشــارد دي بــوف" لقــد قــال ذات مــرة الاقتصــادي         

Boff-  على هذا الأساس فـان الاسـتعمار  )1(عندما تخسر، بدّل قواعد اللعب ،
ــــي الســــبیل إلــــى نــــوع آخــــر مــــن لــــالمباشــــر بصــــورته الكلاســــیكیة قــــد و  ى ، لیخل

فیمــــا یمكــــن اعتبــــاره تأكیــــدا علــــى "   یــــداســــتعمار جد" الاســــتعمار عــــرف بأنــــه 
اســتمرار جــوهره ولكــن بأســالیب  تخفــي الوجــه الســافر للاســتعمار، ولكنهــا تحقــق 
ــــاءة ، وبمســــحة اكبــــر مــــن التظــــاهر بالإنســــانیة، نفــــس  بدرجــــة اعلــــى مــــن الكف
الأهداف التي حفّزت الدول الاستعماریة الى ان  تجوب أرجاء الـدنیا  بحثـا عـن 

  . )2(ب والسلبمواقع  جدیدة للنه
م بــه ان أهـداف العملیــة الاسـتعماریة لـم تتغیــر، حیـث ان الــدول        مـن المسـلّ

الاســـتعماریة تســـعى الـــى الســـیطرة الاقتصـــادیة والسیاســـیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة 
على الدول الواقعـة تحـت  قبضـتها ، فنهـب وامتصـاص ثـروات الشـعوب ، ومـن 

                                                           
    .92نعوم تشومسكي ، مصدر سابق ، ص   ) 1(
عبد الباسط عبد المعطي ومجموعة من الباحثین ، العولمة والتحولات المجتمعیـة فـي الـوطن . د  )2(
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المعلنــــة  –تجاتهــــا، هــــي الأهــــداف ثـــم جعــــل تلــــك الشــــعوب اســــواقا لتصـــریف من
التي تسعى لها الدول الاستعماریة، فقد كانت  الحرب واستعمال القوة  –والخفیة 

العســكریة هــي العنــاوین الســائدة ، خاصــة قبــل ظهــور مــا عــرف بتــوازن القــوى ، 
وبــروز القطبــین الأقــوى فــي العــالم ، وبعـــدما تــم الحصــول علــى الســلاح الـــذري  

علـى یقـین " الاسـتعماریة " لتكنولوجیا، فأصبحت الدول الكبرىجراء تقدم العلم وا
تین فحســب ، بــل ســیطال و بــأن أي حــرب تقــوم ســیكون فیهــا الفنــاء ، ولــیس للقــ

ذلـك بقیـة العـالم ، ومـن هـذا الفهــم الجدیـد للحـرب المباشـرة ، فقـد وصـل العــالم ، 
تـــوازن " الـــى  مفهـــوم جدیـــد عـــرف حینـــذاك بــــ" تـــوازن القـــوى" بعـــد ســـیادة مفهـــوم 

  ".الحرب الباردة " و نتج ما یسمى" المصالح 
أكثــر مـــن  –عبـــر عصــورها المتعاقبـــة  –لقــد شــهدت المســـیرة الإنســانیة   

قـب متعـددة ، تتصـف كـل  وقفة في محطات مهمة كانت  بمثابـة فواصـل بـین حُ
منها بخصائص تمیزها عما تسبقها وما تلیها من الحقـب، ممـا یجعـل لكـل منهـا 

وسماتها الخاصة، ویظهر التفاوت في امتداداتها الزمنیة وفقا  ملامحها وطابعها
، )1(لظروفهــا الداخلیــة، ومــا یحــیط بهــا مــن مــؤثرات خارجیــة ومعطیــات مســتجدة 

عـدم جـدوى  -كمـا اشـرنا –لذا فان القوى العظمى في العـالم ، بعـد أن تأكـد لهـا 
مــع قواعــد رت أســالیبها كــي تتمشــى و وفاعلیــة الأســلوب التقلیــدي للاســتعمار، طــ

، یمكـن )2(" الكولونیالیـة " كشـكل  جدیـد مـن أشـكال " العولمـة " اللعبة ، فكانت 
   .له أن یواكب متطلبات بدایة الألفیة الثالثة لمیلاد المسیح علیه السلام 

                                                           
  .7تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي ، مصدر سابق ص  )1(
اســـتعمال دولـــة حـــق الســـیادة علـــى إقلـــیم خـــارج حـــدود : تعنـــي "  Colonialismالكولونیالیـــة "   )2(

أراضیها، فتفقده كیانه الخاص وشخصـیته الدولیـة ، وتسـیطر علـى كافـة شـؤونه، وتحصـل علـى 
  .المزایا الاقتصادیة التي تطمع فیها بشكل مجحفكل 
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كشـكل " بالعولمـة " فالغرب بقیادة امریكا، بعد ان اسـتفرد بالعـالم ، جـاء   
ـــد مركزیـــة أوربـــا فـــي العصـــر آخـــر مـــن أشـــكال الهیمنـــة الغربیـــة الجد یـــدة ، لتأكّ

الحدیث ، الضاربة جذورها في عمق التاریخ منذ الكشوفات الجغرافیـة فـي القـرن 
والالتفــاف حــول إفریقیــا  م1492الخــامس عشــر ، عنــدما تــم اكتشــاف امریكــا عــام 

عن طریق رأس الرجاء الصالح وصولا الى جزر الهند الشـرقیة والصـین ، ومنـذ 
ا یقــول الــدكتور حسـن حنفــي ، بــدأ النهــب الاســتعماري للســكان ذلـك الوقــت ، كمــ

فریقیـا والعـالم الجدیـد ، لتكـوین الإقطـاع الأوربـي  ٕ في إفریقیا والثروات من آسـیا وا
في عصـر الإصـلاح  الـدیني فـي القـرن الخـامس عشـر، ثـم عصـر النهضـة فـي 

طـاع القرن السادس عشر، ثم العقلانیة في القـرن السـابع عشـر حیـث تحـول الإق
إلى لیبرالیة تجاریة،   ثـم كـان عصـر التنـویر الأوربـي فـي القـرنین الثـامن عشـر 
والتاســع عشــر وقیــام الثــورة  الصــناعیة الأولــي ، عنــدها بــدأ النهــب الاســتعماري 
الثــاني فــي صــورة الاســتعمار القــدیم لإفریقیــا وآســیا والــذي جــاء مــع بدایــة القــرن 

  .)1(العشرین
ن القـرن العشـرین حـربین عـالمیتین مـدمرتین، كمـا لقد شهد النصف الأول مـ    

ن اشـكالا ألا إشهد عصر التحـرر مـن الاسـتعمار المباشـر بشـكله الكلاسـیكي ، 
أخـــرى مـــن الاســـتعمار الجدیـــد بـــدأت تظهـــر ، ومـــع ان الهـــدف كـــان واحـــدا فـــي 

 -منـــــاطق النفـــــوذ –الحـــــالتین، الا ان  تســـــمیات جدیـــــدة بـــــرزت للوجـــــود  مثـــــل 
اقتصــــاد  –الشــــركات متعــــددة  الجنســــیات  –والاســــتقطاب الاحــــلاف العســــكریة 

مجموعــــة الــــدول الصــــناعیة الســــبع  –) الجــــات( الاتفاقیــــات التجاریــــة –الســــوق 
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ومــا إلــى ذلــك مــن تســمیات  تصــب فــي …  العــالم القریــة  -"   G 7" الكبــرى 
  ".العولمة " صالح مفهوم 

ن الـــدكتور شـــكل مـــن أشـــكال الهیمنـــة الغربیـــة  فـــا" العولمـــة " وباعتبـــار   
ــــول ــــي یق ــــاطق الاســــتقلال : حنف ــــي احكــــام الحصــــار حــــول من تظهــــر العولمــــة ف

الاقتصادي أو السیاسي او الحضاري عن المركز، مثل حصار العـراق و لیبیـا، 
وتفتیت السودان وتهمیش مصر، وتهدید ایران ، فاحتمال ظهور قطب ثان وارد 

… التـــاریخي الطویـــل  حضـــاریا مـــن المنطقـــة العربیـــة الاســـلامیة بإرثهـــا الثقـــافي
، لــذا فقــد بــات )1(فــالمركز لا یقبــل إلا التبعیــة المطلقــة لضــمان اســتقرار الســوق 

الحــدیث  یتنــاول بإلحــاح مفــاهیم جدیــدة ومصــطلحات أصــبح اســتعمالها شــائعا ، 
النظـــام " أو" الســـوق الشـــرق أوســـطیة" خاصـــة بوســـائل الاعـــلام المختلفـــة، وهـــي 

ـــــین دول  كنظـــــام هدفـــــه الظـــــاهر" الشـــــرق أوســـــطي   هـــــو التعـــــاون الاقتصـــــادي ب
المنطقة ، أما هدفه الحقیقي فهـو ادخـال تغیـرات جیوبولیتیكیـة ، لقطـع التواصـل 

ـــان  –الجغرافـــي السیاســـي  – ـــوطن العربـــي والعـــالم الإســـلامي ، ومـــا زرع الكی لل
الصهیوني في ارض فلسطین منذ ما یزید عن نصف قرن ، إلا تـدبیر یـراد منـه 

  .هدف الوصول الى هذا ال
هــو مشــروع الولایــات " الشــرق أوســطي" كمــا یــرى الــبعض أن المشــروع   

المتحــدة  الأمریكیــة أساســا، وینــدرج فــي ســیاق محاولاتهــا لإحكــام ســیطرتها علــى 
المنطقة لتعزیز وضـعها الاقتصـادي مـن جانـب، ولتكـریس هیمنتهـا علـى النظـام 

  . )2( الدولي في مواجهة القوى الصاعدة من جانب آخر
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فان الاسـتعمار موجـود منـذ القـدم ، حیـث یرجعـه الـبعض الـى اكثـر اذن   
مـــــن  خمســـــة قـــــرون ، إلا أن مـــــد الحركـــــة الاســـــتعماریة جـــــاء مـــــع تقـــــدم الثـــــورة 
ـــى مســـتعمرات  ـــى الحصـــول عل ـــا،  حیـــث ازدادت الحاجـــة ال الصـــناعیة فـــي اورب
جدیدة، لأغراض الحصول على المعادن الثمینة  والموارد المختلفة ، وللحصول 

إحصـائیة لنسـبة  العبید الـذین تحتـاج  الصـناعة جهـدهم العضـلي ، وتقـول  على
عنــــدما اكتشــــف  م1492الأراضــــي التــــي تحكمهــــا اوربــــا، بأنهــــا كانــــت فــــي ســــنة 

مـــن  مســـاحة هـــذا  %9هـــي " قـــارة امریكـــا" كریســـتوفر كولومبـــوس  العـــالم الجدیـــد
أصـــــبح  م1880وفـــــي ســـــنة  %30ارتفعـــــت النســـــبة الـــــى  م1801الكوكـــــب، ســـــنة 

، أي ســــنة م1935مــــن مســــاحة الأرض، وفــــي  ســــنة  %66وربیــــون یحكمــــون الأ
ـــى  ـــذروة الاســـتعماریة ، ســـیطر الأوربیـــون عل ـــا التـــي  %85ال مـــن مســـاحة كوكبن

  . )1(من عدد سكان العالم %70تضمكانت 
إن بنیة العلائق بین الـدول فـي اطـار النظـام العـالمي متغیـرة  وغیـر ثابتـة ،     

تسـتند إلـى دولـة محوریـة تكـون الظـروف المحیطـة قـد  الا انها في  جل الأحـوال
جعلتهــــا تبــــرز لتتــــزعم  النظــــام العــــالمي ، فــــاذا كانــــت بریطانیــــا هــــي صــــاحبت 

ن القـرن العشـرین هــو قـرن هیمنـة الولایــات إفــ ،السـیطرة فـي القــرن التاسـع عشـر 
المتحــدة الأمریكیــة ، رغــم ان توزیــع القــوى الاقتصــادیة والعســكریة والتكنولوجیــة 

ن قد أدى إلـى نشـوء القطبیـة الثنائیـة ومرحلـة الحـرب البـاردة ، غیـر ان تفكـك كا
   ،}رأسمالي،اشـــتراكي،عالم ثالـــث {هـــذه القطبیـــة، وزوال تقســـیم العـــالم إلـــى ثـــلاث 

قد جعل دور امریكا یطفو من جدید، الا انه رغم الانفراد الأمریكي الراهن الـذي 
نـــاك قـــراءات مســـتقبلیة تـــرى إمكـــان یبـــدو ، حســـب تقـــدیرات كثیـــرة ، انتقالیـــا ، ه

صــعود أوربــا مجــددا، أو نشــوء عــالم متعــدد الأقطــاب لا أحادیــه، خصوصــا فــي 
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حــال نمــو الصــین وتعــافي روســیا، وتقــدم المانیــا والیابــان الــى مواقــع جدیــدة، ان 
العولمــة قــد قوضــت النظــام السیاســي ، العســكري الســابق، وتــدفع باتجــاه آخــر، 

، إلا أنـه لا یمكـن ان یخـرج بـأي )1(ید لـم تتبلـور بعـد رغم ان معالم الوضع الجد
  .حال من الأحوال عن كونه إمبریالیة في ثوب جدید 

مــن المتفــق علیــه ان النظــام العــالمي الجدیــد ربمــا یتحــول الــى أن یكــون   
امتـداد لنظـام الإمبریالیـة الغربیـة ، عندئـذ لابــد مـن وجـود قائـد ، یقـود العـالم الــى 

    النظـــام ، ودون شـــك أن امریكــا هـــي المرشــح الوحیـــد حالیـــا هــذا النظـــام ، وبهــذا
   ونحــــن نعتبـــــر ان هــــذه الفتـــــرة التاریخیــــة قـــــد بـــــدأت –للاعتبــــارات المعروفـــــة  -

بالفعـل ، حیــث أن الآلیــة الأساســیة لهــذا النظــام هــي العولمــة ، فهنــاك مــن یقــول 
عـــــن أن العولمـــــة بمؤسســـــاتها المالیـــــة المســـــیطرة ، وممارســـــاتها ، هـــــي عبـــــارة 

اســـتعمار جدیـــد ، تمامـــا كالاســـتعمار الكلاســـیكي عتیـــق الطـــراز، حیـــث یســـتولي 
علــى ثــروات الآخــرین ومــواردهم ، ولكنــه یختلــف عــن الاســتعمار القــدیم بأنــه لا 
یســتولي علــى هـــذه  الثــروات والمـــوارد مــن خــلال الاحـــتلال العســكري المباشـــر، 

ولا تراهـــا العـــین ولكـــن مـــن خـــلال عملیـــات أكثـــر ذكـــاء وحنكـــة، تـــتم فـــي الخفـــاء 
دة، مكنــــت لهــــا وأتاحتهــــا الاختراعــــات  العلمیــــة الحدیثــــة ووســــائل الادارة ر المجــــ

لقــد تــرددت كثیــرا باســتعمال كلمــة الاســتعمار، لكننــي لــم : المســتحدثة ،  ویقــول
لقـــد تـــم  دمـــج  … أســـتطع ان اجـــد مصـــطلحا آخـــر یســـمي الأشـــیاء  بمســـمیاتها 

  لتـــــي اتاحتهـــــا التكنولوجیـــــة ووســـــائل نفـــــوذ المـــــال والتمویـــــل إلـــــى قـــــوة الوســـــائل ا
      الإعـــلام ، لیجعـــل مـــن تلـــك الأوهـــام حقیقـــة تُرجمـــت فـــي نظـــام جدیـــد للرأســـمالیة
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یكـــون مســـرحه اقتصـــادا عالمیـــا جدیـــدا، ویـــتم تســـویق مبادئـــه  )1(" المعلومالیـــة " 
ســــة وغیــــر المســــتحبة مــــن خــــلال شــــعارات  وعلامــــات تحمــــل طــــابع  غیــــر المقدّ

  . )2(القداسة
ا تقــوم بــه امریكــا الآن لفــرض نموذجهــا الــذي تعتبــره مثالیــا ، عــن إن مــ  

طریق النظام العالمي الجدید الذي مازالت تنسج خیوطه ، فهو في حقیقة الأمر 
كمـــــا یوضـــــح  –لـــــیس بالجدیـــــد ، ففـــــي فتـــــرة مـــــا بعـــــد الحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة 

ــــت قســــر العــــالم ، ضــــامن -تشومســـكي ة كانــــت الولایــــات المتحــــدة هــــي التــــي تولّ
مصــالح ذوي الامتیــازات، لــذلك فقــد كونــت ســجلا مــؤثرا مــن العــدوان والإرهــاب 
الدولي، والمذابح  والتعـذیب ، واسـلحة الحـرب الكیماویـة والجرثومیـة، واختراقـات 

، ان الســـجل الأمریكـــي )3( حقـــوق الإنســـان بكـــل الأشـــكال التـــي یمكـــن تصـــورها
تولـد وهـي " العولمة " عل الحافل بالجرائم على مدى العقود الماضیة ، هو ما ج

" عولمــة " الثــروة و" تــوطین " ســیئة الســمعة، فمــا تریــده امریكــا مــن العولمــة هــو
  .من سكان المعمورة  %80الفقر، وزیادة التهمیش والإبعاد لأكثر من 

والوطن العربي ، مثله مثل باقي البلـدان والأقـالیم النامیـة ، یتـأثر بشـكل   
ة الدولیـة ، ویمتـاز الـوطن العربـي بأنـه لــیس مباشـر بكـل  مـا یطـرح علـى السـاح

نســاني ، مــا  ٕ فقـط مجــرد مجموعـة دول ، انمــا هــو بعـد ثقــافي وحضــاري ودینـي وا
یجعل واجبـه اكبـر فـي التصـدي لكـل مـا مـن شـأنه أن یسـتهدف هویتـه ووجـوده، 

                                                           
لقــد دمجنــا كلمتــي المالیــة والمعلوماتیــة : زلــوم  فــي تعریفــه لهــذا المصــطلح یقــول" المعلومالیــة "   )1(

لینــــتج عنهــــا مصــــطلحا جدیــــدا اســــمیناه المعلومالیــــة،  تمامــــا كمــــا دمجنــــا الكلمتــــین بالانجلیزیــــة 
  . Infofinancial Capitalismواسمیناها 

  .17عبد الحي یحیى  زلوم ، مصدر سابق ص  )2(
  .56نعوم تشومسكي ، مصدر سابق ، ص  )3(
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وذلــــك مــــن الممكــــن أن یكــــون بخلــــق اســــتراتیجیة وفــــق الوضــــع الــــراهن لتوحیــــد 
والسیاســیة والاجتماعیـــة، وخلــق  فضـــاءات للتحــرك كـــي الإمكانــات الاقتصـــادیة 

ـــبعض ان  یكـــون الموقـــف التفاوضـــي العربـــي قویـــا تجـــاه الآخـــر ، فكمـــا یقـــول ال
السیاسة الأمریكیة في الشـرق عمومـا وفـي وطننـا العربـي علـى وجـه الخصـوص 
لــم تختلــف مــن حیــث الجــوهر عــن سیاســات الــدول الأوربیــة الاســتعماریة إلا فــي 

 ساســـیة ، هـــي اســـتقلالها السیاســـي عـــن اوربـــا فـــي التعامـــل مـــع مســـألة واحـــدة أ
  . )1(الشرق ، أما النهب والاستغلال الاقتصادي  فكان اكثر تدمیرا

إن القــیم الاســتعماریة التــي تــم ارســاؤها بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة ، مــا        
مــا زال  تــزال هــي الســائدة فـــي مــا نســمیه الیــوم النظــام العــالمي الجدیــد، فــالجوهر

ر المظهــر، فالنظــام الاســتعماري  ینــتج نفســه مــن جدیــد، یــكمــا هــو حتــى وان تغ
ـــادر المخـــادمي  ـــا امـــام نظـــام أشـــد : باســـلوب عصـــري ، فكمـــا یقـــول عبـــد الق انن

وغیرهـــا ان تفـــي " الاســـتعمار" شراســـة وغبنـــاً مـــن ســـابقه  ، ولا تســـتطیع تعـــابیر 
م علـى التمركـز حـول الـذات، بالمقصود وتحیط بالنظام الدولي الجدید، الذي یقو 

، فالنظام العالمي الجدیـد هـو عبـارة عـن إنتـاج .. والعدوانیة ورفض وجود الآخر
النظام العالمي السابق بأشكال  متعددة ، تضمن الهیمنة الأمریكیة  التامة على 

  . )2(المسرح العالمي ، اقتصادیا وسیاسیا وعسكریا وثقافیا
ان الحلــف الإمبریــالي : ا قالــه العظــم نســتطیع ان نخــتم هــذا  الجانــب بمــ  

المفتـرس الـذي حــل محـل التنـاحر الــدموي السـابق بـین الــدول الإمبریالیـة نفســها، 

                                                           
، الــدور المتنــامي للرأســمال  الاحتكــاري الأمریكــي، بحــث منشــور  بمجلــة الــنهج ،  عــدنان عویــد  )1(

م، 1999، عـام  53، العـدد15السـنة . مركز الابحاث والدراسـات الاشـتراكیة فـي العـالم العربـي 
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  .74عبد القادر رزیق المخادمي، مصدر سابق ، ص   )2(
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الحلـف  -المتروبول –المركز : اكتسب بعد الحرب العالمیة الثانیة، اسماء مثل 
ــخ، فــي مواجهــة .. الاســتعمار الجدیــد  –الشــمال  –العــالم الأول  –الأطلســي  ال
) امبریالیـــة –الســـوبر (ان … ر والاشـــتراكیة فـــي بـــاقي انحـــاء العـــالم قـــوى التحـــر 

الحلـــف " ، ان  فكـــرة قدیمـــة  جـــاء وقتهـــا الآن فـــي عصـــر العولمـــة، فـــي الواقـــع
 -الــذي حــل محــل الإمبریالیــة الكلاســیكیة التناحریــة" المفتــرس بــین الإمبریــالیین

  . )1(هو العولمة بذاتها، وهو اساسها ومنطلقها –كما وصفها لینین 

  :ـ استراتیجیة لیبرالیة جدیـدة 2 
مــــا أاســــتعمارا ، "  Imperialismالإمبریالیــــة   " د عــــبــــالمفهوم الواســــع، ت

بالمفهوم الضیق فهي  تعني الرأسـمالیة الاحتكاریـة، وتمثـل المرحلـة الأخیـرة مـن 
تطور الرأسمالیة، عندما تتم سیطرة المؤسسات الرأسمالیة الضخمة على الإنتاج 

الســـلع ،فهـــي بـــذلك مرحلـــة تاریخیـــة مـــن مراحـــل الرأســـمالیة، تتصـــف وتصـــریف 
بتكتـــل الإنتـــاج بشـــكل یجعـــل للمؤسســـات الكبیـــرة أهمیـــة متنامیـــة ، وفـــي مرحلـــة 
معینــة مـــن التطـــور یقــود الإنتـــاج الـــى تشـــكل الاحتكــارات الإمبریالیـــة ، وهـــو مـــا 

، حیــث ســاد الاحتكــار مكــان التنــافس الحــر " العولمــة " یحــدث الآن فــي عصــر
هـــــــــي المـــــــــنهج " التحرریـــــــــة " ، أو" Liberalismاللیبرالیـــــــــة   " بالمقابـــــــــل فـــــــــان 

الاقتصادي والسیاسي الذي یخدم مصلحة  النظام الرأسـمالي، واساسـه ان یسـود 
النظام الطبیعي الحیاة الاقتصـادیة والاجتماعیـة، ویقـوم علـى ان الأفـراد یعرفـون 

انطلقــت الــدعوة الــى حــق  مصــلحتهم، لــذلك فانــه منــذ مطلــع هــذا القــرن، عنــدما
الأمــــم فــــي تقریــــر مصــــیرها وانشــــاء دولهــــا الخاصــــة ، فقــــد كــــان هــــدف الــــرئیس 

بـأن تتـرك السـلطات المحلیـة للأفـراد " توماس وودرو ویلسون" الأمریكي یومذاك 
                                                           

ـــــى، د صـــــادق العظـــــم ، مـــــا هـــــي العولمـــــة؟ ، دمشـــــق ،. د  )1( م ، 1999ار الفكـــــر، الطبعـــــة الأول
  .136ص
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حریــة النشــاط والابقــاء علــى قــانون العــرض والطلــب ، لقــد كــان غرضــه بانشــاء 
كـان أحـد الـداعین  لـذلك ، بالاضـافة  حیـث –الدول الوطنیة على هـذا الأسـاس 

كي تكون وسیلة لوأد التیار  –" فلادیمیر لینین " الى زعیم الثورة الروسیة وقتها 
  .الرادیكالي العمالي ، وتعزیز مواقع النموذج اللیبرالي 

لقد كان مفكرو اللیبرالیة مثل جـون لـوك والمتنـورین الفرنسـیین ، یـدعون 
نافســة والســوق الحــرة ، والدیمقراطیــة واشــاعة الحیــاة الــى الملكیــة الخاصــة ، والم

الدستوریة والأنظمة الجمهوریة ، الا ان الرأسمالیة ، خاصة بعد الحرب العالمیة 
الثانیـــة، مــــرت بأزمــــات بنیویـــة ذات ســــمات خاصــــة  ظهـــرت فیهــــا البطالــــة مــــع 
م بصـــورة متســـاویة ، ممـــا ادى الـــى ضـــرورة وجـــود دور الدولـــة كمـــنظم،  التضـــخّ

كفاعـــل اقتصـــادي، لتتـــدخل لإیجـــاد حـــل وســـط بـــین رأس المـــال الكبیـــر  وایضـــا
والطبقة العاملة ، لقد جعل هذا الوضع، الدولـة تتـدخل بشـكل لـم یسـبق لـه مثیـل 

  .)1(في تاریخ الرأسمالیة 
لقد أدى ذلك الوضع إلى انتعاش الاقتصاد فـي الـدول النامیـة وأصـبحت 

دیدة للرأسمالیة ، كان یجب ان یتغیر أشبه بالصناعیة،  ومع الأزمة البنیویة الج
كـــل شـــيء فـــي البدایـــة ، أخلـــى الحـــل الوســـط  بـــین رأس المـــال والعمـــل مكانـــه 

ولــم تكــن … لعــدوان هائــل مــن رأس المــال الكبیــر ضــد الطبقــة العاملــة المنظمــة 
ــــة الراعیــــة مقطوعــــة الصــــلة مــــع الاســــتراتیجیة  هجمــــة رأس المــــال لتفكیــــك الدول

ة ، فبــدلا مــن سیاســة الاحتــواء التــي كانــت تتــرك هامشــا الجدیــدة للولایــات المتحــد
، كانـــت الاســـتراتیجیة الجدیـــدة المســـماة بالانحســـار "العـــالم الثالـــث " معینـــا لـــبلاد

لقـــد أصـــبحت الأرض … الكـــوني، التـــي أدت الـــى تفـــاقم دیـــون الـــبلاد المتخلفـــة 
                                                           

فكــرت بســكایا، مــا العمــل ضــد اللیبرالیــة الجدیــدة والعولمــة الاقتصــادیة، بحــث منشــور بكتــاب . د  )1(
  .501م ، ص1997مطبوعات  التضامن، ، صراع الحضارات  ام حوار الثقافات ، القاهرة 
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منـذ زمـن ممهدة لظهور أیدیولوجیة رجعیة مسماة باللیبرالیة الجدیدة، تم إعدادها 
    طویــل مــن أجــل انقــاذ وحمایــة الملكیــة الخاصــة المفترســة، والنظــام الــذي یكفلهــا

  . )1("الرأسمالیة " 
مـن  –ما نراه الیوم  یجري علـى السـاحة العالمیـة تحـت ظـل العولمـة، لـیس 

 بالشـــــيء الجدیـــــد، بقـــــدر مـــــا هـــــو مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل تطـــــور  –وجهـــــة نظرنـــــا 
، منــذ نشــأته ، التــي یرجعهــا الــبعض إلــى خمســة الرأســمالیة ، فالنظــام الرأســمالي

قــرون خلــت ، مــر بأزمــات وظــروف داخلیــة وخارجیــة ، جعلتــه یغیــر آلیاتــه مــع 
الهــدف : الإبقــاء علــى الأهــداف الاســتراتیجیة ، والتــي تــتلخص فــي هــدفین همــا 

الأول، تركّز على التجدید والتطهیر والإبداع في داخل النظـام الرأسـمالي ذاتـه ، 
هــــي تحقیــــق نمــــط نمــــوذجي بــــالقوة الاقتصــــادیة والعســــكریة والحضــــاریة  والغایــــة

مـا الهـدف الثـاني، أوالسیاسیة یتمیز بها عـن أي نظـم اخـرى یمكـن ان تنافسـه ، 
       ،)2(یضــاأفقــد تمثــل فــي دعــم الهیمنــة الخارجیــة مــن اجــل تحقیــق الهــدف الأول 

) المركـز( الرأسـمالي وهذا ما أدى الى الارتبـاط  الملحـوظ بـین التقـدم فـي النظـام
حســب رأي أصـــحاب ) المحــیط ( بتــراكم التخلــف فـــي المنــاطق والــدول المتخلفـــة

  مدرســــة التبعیــــة ، بــــذلك یكــــون النظــــام اللیبرالــــي الحــــدیث فــــي ثــــوب العولمــــة ،  
             ـ ةـــــــــــــــــعبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن  صـــــــــــــــــیاغة جدیـــــــــــــــــدة لإعـــــــــــــــــادة المركزیـــــــــــــــــة الرأسمالیــــ

Capitalism Re.- Centralization .  
أسیســـا علـــى مـــا تقـــدم فـــان تعریـــف العولمـــة علـــى انهـــا انتصـــار للقـــیم ت

   نهایــــة التــــاریخ والإنســــان الأخیــــر" الأمریكیةـــــ كمــــا ورد فــــي طروحــــات فوكویامــــا
The End of History and the last man   " مـا هـو إلا شـكلا جدیـدا مـن أشـكال

                                                           
  .502فكرت بسكایا، المصدر السابق ، ص . د  )1(
  . 130د مجدي حجازي ، مصدر سابق ، صاحم. د  )2(
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لــم تســتفد مــن التــي " بالعــالم الثالــث"الإمبریالیــة ، خاصــة لــدول مــا كــان یعــرف 
تحریـــر الأســـواق والتجـــارة، التـــي تنظـــر شـــعوبها الـــى العولمـــة علـــى أنهـــا نمـــوذج 
متطور  للحقـب الاسـتعماریة الإمبریالیـة ، التـي شـهدت تطـورات وتقلبـات عدیـدة 
تبعا لظروف العصر الـراهن، فلـم تغیـر سـوى مـن طریقـة دورانهـا الا ان المحـور 

  .الأساس ثابت في كل الأحوال 
وجهــة نظــر تعتبــر اللیبرالیــة  )1(" بــابلو جــوانزالز كازانوفــا " تورأورد الــدك

ـــدة  ان اللیبرالیــة الجدیــدة هــي حــرب : ، فیقــول " الحــرب العالمیــة الرابعــة " الجدیــ
  جدیـــــدة تحصـــــد ضـــــحایا عدیـــــدین مـــــن بـــــین  فقـــــراء العـــــالم كمـــــا تهـــــدد مجمـــــوع 

عـن المآسـي التـي  نسانیة ، وبدلا من ان تقـوم الإنسـانیة بالشـكوى و الإعـلانالا
في الحرب العالمیة الأولى … تحدث ، فانها  تبدأ نضالا بطولیا جدیدا وطویلا 

أحــرزت الولایـــات المتحـــدة ومراكزهــا الاحتكاریـــة  والمالیـــة النصــر، وفـــي الحـــرب 
الصـــناعي،  –العالمیـــة الثانیـــة انتصـــرت الولایـــات المتحـــدة ومجمعهـــا العســـكري 

المســماة بــالحرب البــاردة تحقــق النصــر بفضــل ) الحــرب العالمیــة الثالثــة( وفــي 
الصناعي الأمریكي  بالتحالف مع اوربا والیابان، ومـا تـزال  –المجمع العسكري 

  الولایات المتحدة ومجمعها یحتفظان حتى الیوم بسیطرة غیر وطیدة علـى هـؤلاء 
ــــي ســـیطرة تظهـــر للعیـــان فـــي الحـــرب العالمیـــة الرابعـــة ضـــد فقـــراء  الحلفـــاء ، وهـ

لم ، وضــد الطبقــات المتوســطة التــي تتزایــد فقــرا، بــالرغم مــن انــه خــلال هــذه العــا
" العملیــة قــد تجــرف امامهــا أصــحاب المشــروعات  والحكومــات التــي لا تخضــع

  .  )2(المهیمن ولسیاساتها التدخلیة" لتحدیثها 
                                                           

  .رئیس جامعة  المكسیك سابقا ورئیس مركز بحوث العلوم الانسانیة -بابلو جوانزالز كازانوفا. د  )1(
نظریــة غابــة اللاكــادون الاســتوائیة ضــد اللیبرالیــة الجدیــدة ، بحــث  -بــابلو جــوانزالز كازانوفــا. د  )2(

  .427افات ، مصدر سابق ، ص منشور بكتاب صراع الحضارات ام حوار الثق
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عندما نتحدث عن العولمـة باعتبارهـا تعمـیم  قسـري للنمـوذج الأمریكـي، فأننـا 
فما یتم امام اعیننا الآن ، هـو  –في حالة وجوده  –انب  الإیجابي لا نعني الج

ــــى الكســــل  تعمــــیم  قــــیم الاســــتهلاك والمتعــــة الحیاتیــــة ، كــــي تــــركن الشــــعوب ال
والاســـترخاء ، ولا تنظـــر إلـــى مشـــاریعها القومیـــة  وخططهـــا الاســـتراتیجیة بعیـــدة 

لمعرفـي ، ولـو المدى ، ومحاولة اللحاق بركب الصناعة  والتكنولوجیـة والتـدفق ا
مــن اختصــاص المركــز، " الســامیة " بصــورة محتشــمة ، حیــث تبقــى تلــك المهــام 

الــــذي عــــن طریــــق لیبرالیتــــه الجدیــــدة یزیــــد مــــن أتســــاع  المســــافة بــــین الأغنیــــاء 
والفقـــراء، علـــى مســــتوى الأفـــراد والأمــــم والـــدول ، لتكـــون المحصــــلة  مزیـــدا مــــن 

 وتهریــــب الأمــــوال وازدیــــاد  انتشــــار الفســــاد والمضــــاربة ووســــائل الكســــب الســــریع
ــــؤدي الــــى ضــــیاع القــــیم ، الخاصــــة  والعامــــة ، فینتهــــي الــــرابط  الغــــلاء ، مــــا ی
الاجتمــــاعي بــــین النــــاس، ویــــزداد التفكــــك الأســــري والمجتمعــــي، فبــــانقلاب القــــیم  
یســري الخــواء فــي الــروح ،  فتنهــار الأمــة ، ویغیــر التــاریخ  مســاره مــن الشــعوب 

مار الجدیــد، لیســتعید مجــده القــدیم  تحــت شــعارات المتحــررة حــدیثا ،الــى الاســتع
   )1(.. النظام العالمي الجدید ، والعولمة ، والعالم  قریة واحدة: براقة ، مثل 

ن الشعور السائد بین شعوب الأرض الآن ، هو الخـوف مـن المجهـول إ
الخــوف مــن  –الــذي أصــبح جــزء منــه علــى الأقــل معلــوم فــي اطــار العولمــة  –

مقـدّرات وعلـى البشـر ، بعـد أن غیـرت اللیبرالیـة الجدیـدة اسـلحتها الهیمنة علـى ال
لتكـــون اكثـــر فتكـــا بالشـــعوب ، فتســـترت بـــرداء الإنســـانیة والدیمقراطیـــة  وحقـــوق 

رامـــون " ، لقـــد  قـــال الـــدكتور" الكـــاوبوي" الإنســـان ، التـــي تفهمهـــا علـــى طریقـــة 
ي القطــب ، مــن المحــزن جــدا أننــا اصــبحنا نعــیش فــي عــالم أحــاد:  )2(" بزفیــرو

                                                           
  . 34حسن حنفي ، مصدر سابق ، ص. د  )1(
  .رئیس منظمة شعوب افریقیا وآسیا وامریكا اللاتینیة  –رامون بزفیرو . د  )2(
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  حیـــث تســـود قـــوة عظمـــى فقـــط ، ویـــتم ذلـــك علـــى حســـاب ذبـــح ســـیادتنا بالمقـــام 
ضـــــها لخطـــــر  ّ الأول ، كمـــــا انهـــــا تبتغـــــي فـــــرض العولمـــــة علـــــى دولنـــــا ممـــــا یعر

وتقــدم لنــا اللیبرالیــة الجدیــدة، نظامــا اقتصــادیا مالیــا دولیــا، تریــد مــن . الانقــراض 
مارســـة صـــلاحیاتها، امـــا النظـــام خلالـــه الحیلولـــة دون  قیـــام الـــدول بواجباتهـــا وم

تـل العظمـى ، انهـم  الجدید الذي یراد فرضه بالعولمة ، فـلا یخـدم الا مصـالح الكُ
ـــذون الصـــراعات العرقیـــة ، الدینیـــة ،  ّ ـــره الأجانـــب والعنصـــریة، ویحب یشـــجعون  كُ
   الاقلیمیــة والحدودیــة وكــل مــا یــؤدي إلــى تفتیتنــا، اعتمــادا علــى المثــل المعــروف 

  . )1("فرق تسد " 
فالغرب بقیادة أمریكا، یخطط بأسـلوب جدیـد ، للوصـول الـى هـدف قـدیم 
ـــه ،  ـــى الآخـــر وبســـط الســـیادة علی ـــدایات الاســـتعمار، فالســـیطرة عل ـــى ب یرجـــع ال
لغــرض اســتباحة حــدوده  ونهــب ثرواتــه،  وتبــدیل هویتــه وطمــس قیمــه وثقافتــه، 

" فــي نظریتــه  " بــاریتو " كــي یكــون تابعــا ذلــیلا ، هــي الرواســب التــي یشــیر لهــا
واعتبـــار تلـــك الرواســـب ، الـــدوافع الحقیقیـــة لمـــا یقـــوم بـــه  " الرواســـب والمشـــتقات 

الغـــرب، فالعولمـــة لیســـت إلاّ وجهـــا آخـــر للهیمنـــة الإمبریالیـــة علـــى العـــالم تحـــت 
ـــا مهمـــا مـــن  ـــة الحاكمـــة ، ویمثـــل  جانب زعامـــة القطـــب الواحـــد ، وصـــفوته الأقلی

استصـــدار قـــرارات مصـــادق علیهـــا مـــن الأمـــم الاســـتراتیجیة اللیبرالیـــة الجدیـــدة ، 
نهــا ، كــي تخفــي وجههــا ألا إالمتحــدة ، وهــي مفروضــة  مــن القــوى العظمــى ، 

ـــة للنهـــوض ،  البشـــع، فانهـــا  تحتمـــي وراء تلـــك القـــرارات، وتقـــوم بـــوأد أي محاول
خاصــة فــي الــوطن العربــي والإســلامي ، وحــرب الخلــیج خیــر مثــال علــى ذلــك ، 

امریكیــة ،  –لحاكمــة ، ممثلــة فــي العــائلات الانجلــو حیــث أن صــفوة الأقلیــات ا
                                                           

رامون بزفیرو ، بحث مقـدم الـى المـؤتمر الـدولي حـول صـراع الحضـارات ام حـوار الثقافـات، . د  )1(
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وحلفائهم على أتساع العالم ، قد جاءوا معاً تحت رایة الأمم المتحـدة لمحـو روح 
الشــــعب  والدیمقراطیـــــة والإنســـــانیة، إلا ان المقاومــــة البطولیـــــة الباســـــلة للشـــــعب 

ي العراقـــي وقیادتـــه ، قـــد أفشـــلت مخططـــاتهم رغـــم قـــوتهم العســـكریة ونجـــاحهم فـــ
   ، إلا ان)1(استصــدار مصــادقة الأمــم المتحــدة وهیئاتهــا علــى اعمــالهم العدوانیــة 

ینظر الى الموضوع من زاویة أخرى ، ویرى أن الترتیبـات الأمنیـة " بریجنسكي" 
لــت هــذه المنطقــة و ، حم1991بعــد عــام ] الفارســي[الخاصــة المتخــذة فــي الخلــیج  

ة عسكریة   . )2(أمریكیة  ذات الأهمیة الاقتصادیة، إلى محمیّ
ویوضح الاستراتیجیة الجدیدة بأن  النظام الأمریكي العالمي  یؤكد على 

ثـم  -كما في حالة المنافسین المهزومین المانیا والیابان"أسلوب الاختیار الذاتي 
،  الــى حــد یفــوق بكثیــر مــا عرفتــه الأنظمــة الإمبراطوریــة الســابقة" مــؤخرا روســیا

سة التأثیر غیر المباشـر علـى الزعامـات الأجنبیـة كما انه یعتمد كثیرا على ممار 
غیر المستقلة، في الوقت الذي یستمد فیه الكثیر من المنافع مـن جاذبیـة مبادئـه 
ومؤسساته الدیمقراطیة، یدعم كل ما تقـدم الأثـر الكبیـر للسـیطرة الأمریكیـة علـى 

فــــي  الاتصــــالات العالمیــــة ، ووســــائل  التســــلیة  الشــــعبیة ، والانجــــاز الأمریكــــي
، فالاســـــتراتیجیة قائمـــــة ومســـــتمرة،  أمـــــا  )3(المجـــــالین التكنولـــــوجي والعســـــكري 

التكتیك فیتغیّر وفقا للظروف الدولیة والداخلیـة، لقـد كانـت المواجهـة مـع الاتحـاد 
الســـوفیتي ، اثنـــاء الحـــرب البـــاردة، الا انـــه ، حســـب رأي تشومســـكي ، مـــع زوال 

                                                           
احمد ، نحو نظام انساني لیبرالي جدید، ، بحث منشـور فـي كتـاب، صـراع الحضـارات قاسم . د  )1(
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ـــا تمامـــا و الخطـــر كـــان رد الفعـــل كمـــا تع ـــا تصـــعید الهجـــوم ، ع ،دن ـــة ألین مـــا رای
  . )1(الهجوم الآن فهي الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

ــــة وســــائل اعلامــــه ،  ــــى هیمن ــــدى الغــــرب ، ال ــــوجي ل أدى التقــــدم التكنول
انتشـــارا ، وغـــزارة  معلومـــات ، فأصـــبح الاعـــلام الغربـــي أداة للدعایـــة المشـــبوهة 

وب الفقیــرة، التــي تــرى علــى  عقــول وافكــار الشــع –ســلبا  –والإبهــار، ممــا یــؤثر 
حلما تریـد ان تدركـه وان تعیشـه، وهـي فـي الواقـع  –الإعلامي  –في هذا النعیم 

ــرت  “ ” Alienationغیــر قــادرة علــى ذلــك، فیــؤدي ذلــك الــى الاغتــراب  الــذي وفّ
شروطه تلك الوسائل الاعلامیة، وأهمها فقدان القـیم والمثـل الإنسـانیة والخضـوع 

یتحكم بالفرد أو مجموعة الأفراد أو الشعوب، كما أن لواقع اقتصادي واجتماعي 
علاقــات الإنتــاج ونســق الســیادة الطبقــي والإیحــاء بتفــوق الإنســان الأبــیض، كمــا 

زد علـــى ذلـــك  –فوكویامـــا ، هنتنغتــون  –یــروج لـــذلك منظــرو اللیبرالیـــة الجدیــدة 
مة انسیاق  بعض الإعلام العربي الذي لم یستطع أن یصمد ، فجرفه تیار العول

دون غوص في كنهها ومعرفة حقیقتها، كل ذلك ادى الى الاغتراب خاصة بین 
ل علیها في بناء مستقبل الوطن، ربمـا یجعلنـا ذلـك نتجـرأ و فئات الشباب التي یع

لنقـــول بـــأن الأیدیولوجیـــة الجدیـــدة للإمبریالیـــة، هـــي اســـتعمار العقـــول  بـــدلا مـــن 
المراهقة ، الذین یسهل  استعمار الأرض والدول ، خاصة عقول من هم في سن

 –بحكــم العامــل الســیكولوجي  -الســیطرة علــى اتجاهــاتهم وتغییرهــا  حــد مــا الــى
ومــن ثــم جعلهــم غیــر قــادرین علــى التوافــق مــع تــراثهم وهــویتهم ، أو مــع التجدیــد 

وبذلك تفقد الأمم والـدول أقـوى وسـائلها لصـنع "   بالمعاصرة "الذي  یشار إلیه  
تابعـــة ذلیلـــة للغـــرب ، الأمـــر الـــذي یســـعى الیـــه النظـــام التقـــدم والحضـــارة لتظـــل 

  . الرأسمالي الغربي قدیما وحدیثا، بطرق مختلفة
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    :صدام الحضارات ، مقولة خاطئة  -3
رغـــم أن صـــاحب هـــذه المقولـــة قـــد تراجـــع عنهـــا بعـــد فتـــرة وجیـــزة ، فـــان          

التـي "    Clash of  Civilizationصـدام الحضـارات " مقولة صـامویل هنتنغتـون 
 فـــورن أفیـــرز " ونشـــرت فـــي صـــیف ذلـــك العـــام بدوریـــة  م 1993اطلقهـــا عـــام 

Foreign Affairs  " الأمریكیــة، قــد أدت دورا ایجابیــا علــى صــعید الــدول الفقیــرة
التــــي تریــــد ان تحــــافظ علــــى تراثهــــا وثقافتهــــا وحضــــارتها وبالتــــالي علــــى هویتهــــا 

الاقتصـــادیین والاجتمـــاعیین  الوطنیـــة ، فقـــد لفتـــت انتبـــاه المثقفـــین و المختصـــین
والسیاســیین ، الــى حقیقــة الخطــاب الإمبریــالي الأمریكــي الــذي كــان متســترا وراء 

وهي الصـورة التـي  –الخ .. حقوق الانسان  –المنطلقات الإنسانیة، الدیمقراطیة 
یحاول ان یرسمها للنظام الإمبریالي منظروه ، من  خلال رسم الملامح الرئیسیة 

  .عولمة لما أسموه بال
یشـــیر هنتنغتـــون فـــي البدایـــة الـــى أن السیاســـات العالمیـــة تـــدخل مرحلـــة 

والغـرض الــذي أقدمـه هــو : جدیـدة ، وقـد  قــدم  تلـك المرحلــة حسـب تصـوره قــائلا
أن المصــــدر الأساســــي للنزاعـــــات فــــي هـــــذا العــــالم الجدیــــد، لـــــن یكــــون مصـــــدرا 

ى  بــــین البشــــر ایــــدیولوجیا أو اقتصــــادیا فــــي المحــــل الأول، فالانقســــامات الكبــــر 
  ســــتكون ثقافیــــة ، والمصــــدر المســــیطر للنــــزاع ســــیكون مصــــدرا  ثقافیــــا وســــتظل 

الأمـم هـي أقـوى اللاعبـین فـي الشـؤون الدولیـة، لكـن النزاعـات الأساسـیة  / الدول 
فــي السیاســات العالمیــة ســتحدث بـــین أمــم ومجموعــات لهــا حضــارات مختلفـــة ،  

ت الدولیــة ، ذلــك ان الخطــوط وسیســیطر الصــدام بــین الحضــارات علــى السیاســا
،  ممــا )1(الفاصــلة بــین الحضــارات ســتكون هــي خطــوط  المعــارك فــي المســتقبل 

یعطـــي مؤشـــرا علـــى أن العولمـــة  المنشـــودة مـــن قبـــل الغـــرب ، تعنـــي الاســـتعداد 
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الــدائم للســیطرة علــى أي محاولــة للنهــوض تقــوم بهــا أیــة حضــارة مــن حضــارات 
  .في مأمن  یقیها أي طارئ قد یحدث  العالم ، بما یجعل الحضارة الغربیة

ســم الآن مــن قبــل ر یتجلـى لنــا بهــذا وبغیــره ، أن الملامــح الرئیسـیة التــي ت  
الغـــرب للعولمـــة،  لا تغـــدو عـــن كونهـــا وجهـــا آخـــر للاســـتعمار الجدیـــد، والوجـــه 

، لـذا ) أمریكـا( الآخر للهیمنة الإمبریالیة على العالم  تحت زعامة القوة الأعظم 
عض فــــإن مقولــــة صــــدام الحضــــارات لــــم تكــــن جدیــــدة مــــن حیــــث حســــب رأي الــــب

عــــن التحــــدي والاســــتجابة،  " ارنولــــد تــــوینبي" المضــــمون، لأنهــــا تســــتعیر مقولــــة 
لتطلقها من جدید بأسـلوب ایـدیولوجي فـج ، ینبـع مـن وهـم الانتصـار فـي الحـرب 
البـــاردة، وزوال الاتحــــاد الســــوفیتي الســــابق، ونشــــر روح الإحبــــاط لــــدى الشــــعوب 

ورة بـــأن التـــاریخ قـــد شـــارف علـــى نهایتـــه بـــاعلان الولایـــات المتحـــدة  قائـــدة المـــذع
منفـــردة للعـــالم، واعـــلان الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة الغربیـــة، التـــي یبشـــر بهـــا هیجـــل ، 
فـت عـن نفسـها باسـم  ّ بالفلسفة الوحیدة القابلة للحیاة بعد انهیار منافستها التـي عر

  . )1(الاشتراكیة العلمیة 
عة مــن المثقفــین فــي البلــدان النامیــة  ومــن ضــمنها العــالم ان  فئــات واســ  

الإسلامي والوطن العربي ، حتى التي كانت تتبنى الاشتراكیة وتدافع عنهـا ، قـد 
ارتدّت عن موقفها ، وأنخرطت بعض تلك الفئات فـي التیـارات الأصـولیة الدینیـة 

لحضـارات ، والمذهبیة على أساس ان المعركة القادمة ستكون حتماً صدام بـین ا
في حین أثبتت كل التجارب السابقة مدى التمازج والتبـادل  والحـوار بـین ثقافـات 
الأمــــم ، بغــــرض تطــــویر وتنمیــــة القــــیم مــــن اجــــل الأفضــــل  الــــذي یكفــــل التقــــدم 
للإنســانیة ، ان فاعلیــة تطــویر الــذات ، ودعــوات القــادة السیاســیین والمثقفــین فــي 

                                                           
كمقولـــة ایدیولوجیـــة لعصـــر العولمـــة الامریكیـــة، بحـــث " مســـعود ضـــاهر ، صـــدام الحضـــارات.د  )1(
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مــن الــردود والتفنیــد الأیــدیولوجي،  جنـوب شــرق آســیا، كانــت ذات مصــداقیة اكثـر
فشـــكّل ذلـــك تهدیـــدا .. عنـــدما دعـــوا الـــى أن تكـــون آســـیا للأســـیویین ، وآســـیا اولا 

مباشـــــرا للمصـــــالح  الأمریكیـــــة ، ممـــــا أضـــــطر هنتنغتـــــون إلـــــى ســـــحب مقولتـــــه 
الأیدیولوجیة خلال ثلاثة أشهر، عندما عـرف أن هنـاك قـوى قـادرة علـى التحـدي 

  . ي نفس المجلةوالمجابهة ، ونشر ذلك ف
كل ذلك یلح علینا من جدید، ان ندعو القادة السیاسیین والاجتماعیین في       

یــة الفاعلــة التــي تُعیــد هیبــة هــذه  الــوطن العربــي  إلــى الاتجــاه إلــى الأعمــال الجدّ
الأمـة وهــذا الــوطن، بــأن یكــون نفــط العــرب للعــرب ،و مــوارد العــرب للعــرب، وان 

التنمیــة العربیــة ولصــالح المــواطن العربــي، الــذي  یكــون المــال العربــي فــي خدمــة
ـــه الأنظمـــة فـــردا  ـــت من ـــا " جعل   "   Westernizationومتغربـــا " "Alienation مغترب

، فدیننا وبعدنا القیمي " المكیافیلیة" ، وذلك على الطریقة"  Strangationغریبا " و
لأصـیلة ، لتكـوین یدعونا إلى العـودة إلـى أحكـام الـدین الإسـلامي والقـیم العربیـة ا

عمقنا الحضاري والثقافي من جدید ، مع الانفتـاح علـى مـا یتمشـى مـع ذلـك مـن 
الجوانب الإیجابیة في الثقافات الأخرى ، و باختصار ، فان التكامل العربي فـي 
كــل المجــالات وصــولا للوحــدة العربیــة الشــاملة ، هــو الحــل ، وهــو  الــرد العلمــي 

تفاوضـــیة ، علـــى قـــدم المســـاواة ، مـــع القـــوى   الحاســـم ، الـــذي یجعـــل لـــدینا قـــدرة
  " .العولمي " الأخرى التي ترسم مستقبل البشریة ، من خلال الطرح 

ن تعبیــر صــراع الحضــارات لــم یكتســب ســمعته الســیئة الا بعــد مــا جــاء إ  
بـه خیـال هنتنغتـون مــن  تفسـیر لمثـل ذلــك الصـراع، فمقولتـه هــذه لـم تـأت ســابقة 

تكن تصور نظري  لوقوع مفردات لم تحدث بعـد ، ثـم للأحداث،  بمعنى انها لم 
حدثت وجاءت النتائج مطابقة، بل ان ما دعى هنتنغتون إلى طرح مقولتـه هـذه، 

مـن وجهـة  –هو الفـراغ الـذي تركـه انهیـار الاتحـاد السـوفیتي السـابق ، ممـا ادى 
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غرب الشعور بالزهو الزائد لدى امریكا وال: الى نقطتین هامتین ، الأولى –نظرنا 
بحجــة انتصــار المعســكر الرأســمالي علــى مــا كــان یعــرف بالمعســكر الاشــتراكي، 

غطرســة القــوة  الغاشــمة والهیمنــة، التــي جعلــت  قــادة أمریكــا  والغــرب : والثانیــة 
دائمــا یصــعدون الهجــوم ، وعنــدما غــاب الهــدف المعلــن الســابق، كــان لابــد مــن 

  .یةایجاد بدیل أو هدف جدید لتبریر الممارسات العدوان
، فــان نقطــة جوهریــة  وســواء كــان اســتنتاجنا دقیقــا أو هــو أقــل مــن ذلــك  

تبقــى واضــحة للجمیــع ،  وهــي أن اخــتلاف الثقافــات والحضــارات ، أو  تعددیــة 
تصوراتها لنسق الحیاة الخاصـة بكـل امـة أو مجتمـع ، تبقـى فـي اطـار التمـثُّلات 

والصــراع ، الــذي قــد  والــرؤى والتحلــیلات الذهنیــة، لــیس لهــا أیــة علاقــة بالصــدام
  .ینشب لتوفر معطیات أخرى 

ن طبیعــة هــذا البحــث لا تتــیح لنــا المجــال أكثــر لشــرح وتفســیر وأیضــا إ  
، بقـدر مــا یعنینــا أنهـا كانــت مـن ممهــدات النظــام  تفنیـد مقولــة صـدام الحضــارات

العالمي الجدید، الذي هو في طور التشـكل، ودلیـل علـى روح الهیمنـة المترسـخة 
، الذي ینظر الى الحق والباطل مـن خـلال منظـوره البرجمـاتي الـذي لدى الغرب 

ن مصالحه هو فقط، ان جهود الغرب في هذه المرحلة التاریخیـة، تتمثـل فـي  ّ یؤم
مـــه عـــن الدیمقراطیـــة واللیبرالیـــة، حســـبما یراهمـــا ، كقـــیم عالمیـــة  َ عـــرض ونشـــر قی

یــة مصــالحه یجــب الاقتــداء بهــا وأخــذها كنمــوذج ، ویــأتي ذلــك كلــه مــن اجــل تنم
الاقتصادیة ، وقدراته العسكریة، لغرض الهیمنة على الحضارات الأخرى ، وهـذا 
ما تصدي له هنتنغتون عندما قال ان صـدام الحضـارات یحـدث علـى مسـتویین، 
فعلــــى المســــتوى الجزئــــي تتصــــارع المجموعــــات المتجــــاورة علــــى امتــــداد خطــــوط 

لــــى أراضــــي بعضــــها التقســــیم بــــین الحضــــارات بصــــورة عنیفــــة عــــادة للســــیطرة ع
ي،  تتنافس دول من  حضارات مختلفة على القـوة  البعض ، وعلى المستوى الكلّ
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العسكریة والاقتصادیة النسبیة ، وتتصارع على السیطرة على المؤسسات الدولیة 
  .والأطراف الثالثة، وتتنافس على ترویج قیمها الدینیة والسیاسیة الخاصة 

عماري الجدیــد یتمثــل فــي اللیبرالیــة المتوحشــة نلاحــظ إذن بــأن الــنمط الاســت      
والنظـــام الرأســـمالي الجدیـــد الـــذي تقـــوده امریكـــا ، وتفرضـــه علـــى الـــدول الأخـــرى 

ٕ الضــــــعیفة، فالاســــــتعمار لــــــم یتغیــــــر هدفــــــه واســــــتراتیجیته و  رت صــــــوره ، یــــــن تغا
والإمبریالیة لم تتبدل وان تقلبت على اكثر من وجه، إلا أنها كي تعطي  لنفسها 

عا بأیسر السُّبل ، وكي تجعل الشعوب تتقبلها بأكثر مرونة وأقـل مقاومـة اكثر دف
، فأنها رأت ان تغیر ثوبهـا مـن مرحلـة تاریخیـة الـى مرحلـة أخـرى ،  أو معارضة

لذلك فان الضغط المسـتمر بكافـة الوسـائل، سیسـتمر الـى أن یلـین الجمیـع للـدور 
لعـــالم ، الـــذي یعمـــل الـــذي رســـمه لهـــم الإمبریـــالیون ، حســـب تقســـیم العمـــل فـــي ا

الغــرب علــى مأسســته، مــن خــلال ظــاهرة العولمــة والنظــام العــالمي الجدیــد، تلــك 
د حقبة للتحول الرأسمالي العمیق للإنسانیة جمعاء، وذلك النظـام عالعولمة التي ت

  .العالمي للتبادل غیر المتكافئ 
ولــن ترضــى عنــك الیهــود ولا النصــارى حتــى : ( ویصــدق فــي ذلــك قولــه تعــالى 

 .صدق االله العظیم  )1( )تتبع ملتهم

  
  
  
  
  

                                                           
  . 120سورة البقرة ، الآیة   )1(
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  : البعد الاجتماعي

ــــــــــة       ــــــــــات الاجتماعی ــــــــــاول بالبحــــــــــث والدراســــــــــة العملی ــــــــــدما نتن    )1(عن
 )Social Processes (كل مباشــــــر وفاعــــــل فــــــي النســــــق التــــــي تــــــؤثر بشــــــ

ـــك ) Social System(  )2(الاجتمـــاعي ـــار تل ـــى مـــدى اعتب ، فإننـــا ســـنحكم عل
مــه للفــرد والمجتمــع بصــفة  العملیــات ناجحــة او فاشــلة ، وذلــك مــن خــلال مــا تقدّ
عامــة، ویظهــر ذلــك واضــحا فــي نمــو وتطــور وتقــدم المجتمعــات، وانتقالهــا دائمــا 

مـــي والتكنولـــوجي والتطـــور المعرفـــي ، مـــا إلـــى الأفضـــل فـــي مجـــالات التقـــدم العل
لقـد نـادت . یؤدي إلـى الرخـاء والاسـتقرار والتماسـك ، او یكـون العكـس مـن ذلـك 

بالحیـاة الكریمـة للإنسـان ، مهمـا كـان دینـه  –السماویة والوضعیة  –كل الشرائع 
بســــم االله : ، فقــــد قــــال ســــبحانه وتعـــالى فــــي القــــرآن الكــــریم.. او جنســـه او لونــــه 

ورزقنــاهم مــن  رمنــا  بنــي آدم وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ولقــد ك (الــرحیم الــرحمن 
  .صدق االله العظیم )3() الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا 

لــذلك فــان العملیــات الاقتصــادیة والثقافیــة والسیاســیة وغیرهــا ، ومــا ینــتج 
اجتماعیا یكون  عنها من تأثیرات ایجابیة او سلبیة على المجتمعات، تشكّل بعدا

خاضعا للدراسة و التحلیل ، لمعرفة ما یتمشى مـع مصـلحة الأفـراد والجماعـات، 
                                                           

الأفـراد بعضـهم  أي نمـط متكـرر للتفاعـل الاجتمـاعي یـؤدي الـى احتكـاك: العملیات الاجتماعیة   )1(
بــــبعض، ومــــن العملیــــات الاجتماعیــــة الاساســــیة ، الصــــراع ، المنافســــة ، التمثیــــل ، التوافــــق، 

 .التكیف، التعاون، التخصص ، التمایز والتدرج الطبقي
) 1(للمزید انظر فـي . هو ایة وحدة اجتماعیة تؤدي وظیفة ، كالأسرة مثلا : النسق الاجتماعي  )2(

ـــوم الاجتماعیـــة ، بیـــروت: احمـــد زكـــي بـــدوي.د) 2(و مكتبـــة لبنـــان،  ، معجـــم مصـــطلحات العل
 .393-397ف، ص ص 1986

 .70سورة الإسراء ، الآیة   )3(
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راد لهــم  أوبالتـالي المصــلحة العامــة للانســانیة جمعــاء، حتــى یعــیش البشــر، مثلمــا 
االله ســــبحانه وتعــــالى ، العــــیش الكــــریم ، فــــتعم الدیمقراطیــــة والمســــاواة ، وتراعــــى 

لــى قیــام المنافســة الشــریفة التــي تــؤدي الــى مزیــد حقــوق الإنســان ، ممــا یســاعد ع
مــن الابــداع والابتكــار بمــا یخــدم البشـــریة ، ویزیــد مــن رفاهیــة المجتمعــات، فـــي 
حـــین ینحســـر ویتراجـــع الاحتكـــار والاســـتغلال والاضـــطهاد والهیمنـــة مـــن طـــرف 

  .القُوى العظمى، للدول التي هي اضعف 
هو جید للمجتمعـات ، یعتقد المرحبون بالعولمة أنها ستجلب كل ما   

وستساهم في تقدم ورقي البلدان الأقل نمواً ، مـن خـلال الاقتصـاد الحـر، اقتصـاد 
السوق، ومبتكـرات التكنولوجیـة والتـدفق المعرفـي، الا ان ذلـك سـوف لـن یـتم بهـذه 

مهمـا  –البساطة والسهولة ، فكل شيء في عصر العولمة له ثمـن ، وهـذا الـثمن 
بة للدول الفقیرة التي تجاهد مـن أجـل العـیش الكـریم ، سیكون باهظا بالنس –كان 

فالعولمــة لا تعنــي بالضــرورة شــیوع الازدهــار والرخــاء لــدى ســائر شــعوب العــالم ، 
بفئاتهـــا المختلفـــة ، وبشـــكل تلقـــائي وحتمـــي ، لأن مـــن مقتضـــیات العولمـــة وقـــوع 
تحــــول اقتصــــادي لصــــالح اقتصــــادیات ونظــــام الســــوق ، الــــذي ســــیتزاید مــــع نفــــاذ 

ســات التكییـــف الهیكلـــي والاصـــلاح الاقتصــادي المصـــحوب بتقلـــیص الإنفـــاق سیا
ــــك تبعــــا للشــــروط التــــي تفرضــــها  ــــة الأساســــیة ، وذل العــــام فــــي المجــــالات الحیوی

حیــث  –الصــندوق والبنــك الــدولیین بصــفة خاصــة  –مؤسســات الإقــراض الدولیــة 
هیكـل  ان ذلك سیؤدي عملیا الى اسـتبعاد فئـات هامـة مـن القـوى الاجتماعیـة مـن

  .الإنتاج ، وتراجع حصیلة مكتسباتها الاجتماعیة
وقد ورد في تقریر المدیر العام لمكتـب العمـل العربـي، بأنـه مـن المتوقـع   

ان تنطـــوي المراحـــل الأولـــى للعولمـــة علـــى ارتفـــاع معـــدلات الفقـــر ، وكثـــرة عـــدد 
بمعنـــى ان . المعـــوزین ، وتزایـــد معانـــاة الفئـــات الوســـطى مـــن عناصـــر المجتمـــع 
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مـــــة المبـــــادلات التجاریـــــة ، وانتشـــــار تكنولوجیـــــات المعلومـــــات والاتصـــــالات عول
وغیرهــــا ، یمكــــن ان تحمــــل فــــي طیاتهــــا وعــــودا بالرخــــاء والرفاهیــــة ، ولكــــن مــــن 
المرجح ان تشكل مصـدر عـدم اسـتقرار وتزعـزع الأمـن فـي حالـة جمـود المجتمـع 

تصـادي، فـالتحول الـى العولمـة سـیزید مـن فـرص النمـو الاق… عن التعامل معهـا
ولكــن لهــذه العملیــة ایضــا مخاطرهــا وتكالیفهــا ، ولاســیما فــي بعــدها الاجتمــاعي 

  . )1(والانساني 
ن الهوة ، التي كانت اصلا واسعة بـین الـدول الغنیـة والفقیـرة، كمـا انهـا إ  

كــذلك بــین الأفــراد أیضــا فــي الدولــة الواحــدة ، قــد زادتهــا العولمــة اتســاعا حســب 
ـــات المتـــوفرة الآن، مـــن  –كـــل المجتمعـــات  –فمـــاذا تنتظـــر المجتمعـــات  المعطی

نظام الرأسمالیة المتوحشة المهیمنـة حالیـا علـى الـنظم الاقتصـادیة فـي العـالم ؟ ، 
مثلمــا هــو حــال اللیبرالیــة الرأســمالیة ، الغنــي یــزداد غنــاً والفقیــر یــزداد فقــرا، یقــول 

الـدول  الفقیـرة  أحد الاقتصـادیین العـرب ، لقـد نـتج عـن العولمـة ازدیـاد الهـوة بـین
ن أجـور و إوالغنیة ، وكذلك ازدیاد الهوة بین النخبة والأكثریة في البلـد الواحـد ، 

رواتــب أغلبیـــة النــاس فـــي الوقــت الحاضـــر، حتــى فـــي الولایــات المتحـــدة ، اكثـــر 
الــدول ازدهــارا فــي العــالم ، هــي فــي احســن الافتراضــات راكــدة لا تشــهد  نمــوا ، 

ثــروات طائلــة جــراء النمــو الاقتصــادي وكــأن ذلــك النمــو بینمــا تحقــق القلــة القلیلــة 
ر لحســابها، حیــث یمتلــك ، علــى ســبیل المثــال ، واحــد بالمائــة مــن یــبأكملــه قــد ج

من  %80من الثروة الأمریكیة بأكملها ،  بینما یمتلك % 48الأمریكیین ما نسبته 
    Bill Gates" بیـل غیـتس " ، وتقـدر ثـروة % 8الأمریكیین مـا تقـل نسـبته عـن 

ملیــــار دولار، وهــــي تعــــادل مــــا یمتلكــــه ســــكان مدینــــة امریكیــــة یزیــــد  50بحــــوالي 
تعــــدادهم عــــن خمســــمائة الــــف نســــمة ، ومــــع ذلــــك فهنــــاك فــــي نیویــــورك والمــــدن 

                                                           
 .11تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي ، مصدر سابق ، ص  )1(
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الأمریكیـــة الأخـــرى جـــیش مـــن المتشـــردین الـــذین لا مـــأوى لهـــم، یجوبـــون شـــوارع 
  . )1(المدن لیل نهار هائمین على وجوههم 

ي اوســاط مجتمــع الدولــة المهیمنــة عالمیــا ، والتــي طالمــا ذلــك یحــدث فــ  
ــــى   تریــــد ان تفــــرض نموذجهــــا الاقتصــــادي والاجتمــــاعي والسیاســــي والثقــــافي عل
العـالم ، فــان ذلــك درســاً یجــب أن یســتوعبه المبشــرین بجنــة العولمــة، فــذلك تمامــا 
ما سیتم تصدیره إلى كافة دول العالم، فما اشرنا له من وجود ظـواهر عالمثالثیـة 
بــین مجتمعــات الــدول الكبــرى ، تؤكــده إحصــائیة صــدرت عــن مكتــب الإحصــاء 

ملیــون فقیــر فــي الولایــات المتحــدة ، وفــي ذلــك دلالــة  35,6الأمریكــي بــان هنــاك 
  .كافیة 

ن الــذین یــدفعون الــثمن هــم دائمــا الفئــات الكادحــة بالمجتمعــات والــدول إ  
شـيء واحـد، وهـو مزیـدا  الفقیرة كنتیجة لوسـائل وآلیـات العولمـة، التـي تؤكـد علـى

مــــن الــــربح بأیســــر الســــبل وأقــــل التكــــالیف، وهــــو مــــا یمكــــن أن نــــراه فــــي تحویــــل 
الاستثمار الى مناطق العمالة الرخیصة، وما قد یتسببه ذلك من إغـلاق مصـانع 
وانتشار البطالة ، كما ان انتشار البطالة یعد نتیجة منطقیة لزیادة وانتشار نظـام 

ذي أدى بــدوره ، الــى زیــادة اغتــراب الإنســان وتــدهور الــ" Automation"الأتمتــة 
  .)2(بیئة عمله امام ازدیاد سطوة الآلة وتعقد نظمها 

ن العولمـــة ، خاصـــة فـــي جانبهـــا الاقتصـــادي الاجتمـــاعي، هـــي أفـــرغم   
السعي للتفتح على الآخر وفتح الآفاق أمامه، تبقى المسؤولیة القومیة للدول هي 

، ودرء الأخطـــار التـــي قـــد تعترضـــهم ، فحتـــى المحافظـــة علـــى مصـــالح مواطنیهـــا
ـــد، ســـارعت للتصـــدي للاقتصـــاد  ـــر بهـــذا النظـــام العـــالمي الجدی امریكـــا التـــي تبشّ
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الیابـــــاني، عنـــــدما حــــــاول هـــــذا الأخیــــــر اغـــــراق الأســــــواق الأمریكیـــــة بالســــــیارات 
ن تصــدره الیابــان إلــى أمریكــا ، كمــا أالرخیصــة، وذلــك بتحدیــد العــدد الــذي یمكــن 

الأمریكیة بتصـنیع مثـل تلـك السـیارات الصـغیرة والرخیصـة ، فـي قامت الشركات 
اطــار المنافســة التــي هــي ضــمن العملیـــات الاجتماعیــة التــي ذكرناهــا، لــذا فانـــه 
ـــة الیقظـــة والترقـــب لمنـــع اســـتغلال  ـــة القومیـــة بقائهـــا فـــي حال یفتـــرض علـــى الدول

حة ، وان تعمــل علــى ان تجعــل مصــل )1(مواطنیهــا مــن قبــل الشــركات المعولمــة 
  .المجتمع فوق مصلحة تلك الشركات

یؤكــد الاقتصــادیون علــى ان مــا یجــب البحــث عنــه والســعي الــى تحقیقــه   
هو نظام یقوم  على مبادئ العدل، یسخر النمو الاقتصادي لخدمة المجتمع، لا 
الانجرار وراء نمو اقتصادي غیر متـوازن ، كهـذا الـذي ترسـم ملامحـه العولمـة ، 

حر او اقتصاد السوق ، والذي یتم تجییر نتائجه الى فئة وما یسمى بالاقتصاد ال
النخبــة الجشــعة ، بغــض النظــر عــن تكلفتــه للأكثریــة  مــن أفــراد المجتمــع ، ومــا 

  .یجره ذلك على البشریة من ویلات تمس مستقبلها وتهدد امنها وتعرقل تطورها
الیة عاقـدة العـزم علـى تصـدیر ثقافـة الرأسـم" المعلومالیة " ان الرأسمالیة   

الاســتهلاكیة الــى دول العــالم المختلفـــة شــاءت تلــك الـــدول ام لــم تشــأ ، ونلاحـــظ 
ذلك من خلال إصرار الولایات المتحدة على بسط هذه الثقافة ، رغـم ان الشـعب 

ــوم " الأمریكــي نفســه یعــاني منهــا ، فقــد ذكــر  بــان ) نــذر العولمــة(فــي كتابــه " زلّ
،  م 1996یونیـــو  15ر بتـــاریخ الأمریكیـــة فـــي عـــددها الصـــاد Timeمجلـــة تـــایم 

  Samuel Strauss" شتراوس " سنة من بیان  70وصفت حالة الأمریكیین بعد 
بأنهـــا شـــهدت  } م1927{الـــذي وصـــف فیـــه الخمســـین ســـنة التـــي ســـبقت البیـــان 
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بقولهـا  –معركة موجهة ضد معاناة البشریة لم یعـرف تـاریخ الإنسـانیة لهـا مثـیلا 
عور بالقناعــة والرضــى ، فهــم متخوفــون ان یتخلفــوا ، یفتقــد الأمریكیــون بشــدة الشــ

عن الركب في عهد جدید ، وهم قلقون بل مذعورون حیال الوظائف الآخذة فـي 
التنــــاقص ، والمــــدارس التــــي لا تقــــوم بواجبهــــا مــــن حیــــث تعلــــیم الجیــــل المقبــــل، 
والعنایـــة الصـــحیة التـــي لا یمكـــن توفرهـــا أو الحصـــول علیهـــا ، وتصـــاعد ارقـــام 

ــــات الملالمشــــردین و  ثــــة، والجــــرائم التــــي تقــــع دون و الــــذین لا مــــأوى لهــــم ، والبیئ
و معنـى، والتـي یرتكبهـا اطفـال صـغار مسـتعملین بنـادق اوتوماتیكیـة ، أاحساس 

  . )1(… لقد سئم الأمریكیون الكلام 
تعطینـــــا مــــدى البعـــــد } شـــــاهد مــــن أهلهــــا{ هــــذه الحقــــائق التـــــي یــــذكرها   

لمنادیـــة بهـــذا النظـــام العـــالمي الجدیـــد الاجتمـــاعي الـــذي تنطلـــق منـــه الصـــیحات ا
المعــولم ، هــذا هــو الوجــه الأصــلي الــذي تریــد امریكــا بهیمنتهــا الآنیــة أن تفرضــه 
علـى دول العــالم، والـذي لا یلقــى حظـه مــن الدعایــة، وهـذا أمــر طبیعـي فــي مثــل 

عب المجتمعي یؤدي الى عدم الشعور بالأمن سواء على ر هذه الحالة ،  فذلك ال
  .لمستقبلالحاضر او ا

، بــأن انكمــاش الــزمن م1999وقــد ورد فــي تقریــر التنمیــة البشــریة لعــام          
والمكان یؤدي الى ظهور تهدیدات جدیـدة للأمـن البشـري، فالعـالم السـریع التغیُّـر 
ینطوي على مخاطر كثیرة لحدوث اختلالات مفاجئة في انمـاط الحیـاة الیومیـة ، 

الصــحة والســـلامة الشخصــیة ، وفـــي زق، وفــي ر فــي فــرص العمـــل وفــي ســبل الـــ
تماسك المجتمعات اجتماعیاً وثقافیاً ، فوسائل الاتصال السریعة التي جاءت بها 
التكنولوجیــة المتطــورة ، تــؤدي أیضــا إلــى ســرعة انتقــال تهدیــدات الأمــن البشــري 
حول العالم ، التي منها انهیار الأسـواق المالیـة، وانتشـار فیـروس نقـص المناعـة  
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ومــا الــى ذلــك، وبــذلك تتعــرض الــدول الوطنیــة … والجریمــة العالمیــة  البشــریة ،
ـــى  ـــدات ، والتـــي تكـــون فـــي احـــوال عدیـــدة غیـــر قـــادرة عل الـــى المزیـــد مـــن التهدی

  .مواجهتها منفردة
نفــــس التقریــــر یشــــیر الــــى ان اتســــاع الفجــــوات فــــي الــــدخل بــــین الأفقــــر   

% 20كـان  م 1960والأغنى،  من أُناس وبلدان على السواء مستمر، ففـي عـام 
من سـكان العـالم ممـن یعیشـون فـي اغنـى البلـدان ، یحصـلون علـى دخـل یعـادل 

اصــبح دخلهــم  م 1997مــرة ، وفــي عــام  30مــن الســكان % 20دخــل افقــر نســبة 
مــرة ، وهــذا یمثــل اســتمرارا لاتجــاه  74مــن ســكان العــالم % 20یعــادل دخــل أفقــر 

  . )1(دام زهاء عقدین
مـن التفـاوت، وهـو مـا یحصـل  بالفعـل فـي  عندما تتم العولمـة فـي اطـار  

العــالم ، فأنهــا لا تــؤدي إلــى انــدماج فقــط ، بــل أیضــا إلــى تفتــت ، بحیــث تقســم 
المجتمعــــات والــــدول والمنــــاطق الــــى مجتمعــــات ودول ومنــــاطق مدمجــــة وأخــــرى 
ــــى عــــدم التماســــك ، وظهــــور التــــوتّرات والصــــراعات  ــــك ال مســــتبعدة ، فیــــؤدي ذل

مـــا تشـــعر تلـــك المجتمعـــات بانعـــدام المســـاواة بـــین الاجتماعیـــة، التـــي تحـــدث حین
المهمــش والقــوي ، إن العولمــة توســع فــرص تقــدم بشــري غیــر مســبوق للــبعض ، 

ولكنهـــا تـــؤدي الــــى انكمـــاش تلــــك الفـــرص بالنســــبة لآخـــرین، والــــى تآكـــل الأمــــن    
البشري ، فالعولمة في هذه الحقبة تسعى ، مدفوعة بقـوى السـوق التجاریـة ، إلـى 

درار الأربـــاح، لكنهـــا تغفـــل اهـــداف تعزیـــز الك ٕ فـــاءة الاقتصـــادیة ، وتولیـــد النمـــو وا
، تلـــك الأهـــداف التـــي  )2(العـــدل، والقضـــاء علـــى الفقـــر ، وتعزیـــز الأمـــن البشـــري

تعـــزز صـــمود المجتمعـــات فـــي وجـــه الانتكاســـات العالمیـــة ، التـــي جعلـــت البـــون 
                                                           

 .36ف ، مصدر سابق ، ص1999تقریر التنمیة البشریة لعام   )1(
 .43المصدر نفسه ، ص   )2(



 142

او ) القلـــة( ء والأغنیـــا) الاكثریـــة(شاســـع ، اكثـــر ممـــا كـــان علیـــه ، بـــین الفقـــراء 
  .النخبة

ربمــا فــي ســیاق البعــد الاجتمــاعي ، تعمــل العولمــة علــى تفتیــت الهویـــة   
الحضاریة والثقافیة للمجتمعات ، إلا أن الملاحظات الأولیة تفیـد ان العكـس هـو 
الـــذي حصـــل ، فالمختصـــون مـــن مثقفـــین واجتمـــاعیین وغیـــرهم، رفعـــوا اصـــواتهم 

لأهــم، الــذي بســقوطه تتفتــت المجتمعــات بالــدعوة الــى الــدفاع عــن خنــدق الهویــة ا
ـــت كـــل  وتنـــدثر، فمـــع التطـــور العلمـــي ومـــا رافقـــه مـــن تكنولوجیـــة متقدمـــة ، دخل
جوانـب ومجـالات الحیــاة ، باتـت الهویــات الوطنیـة للمجتمعــات مهـددة بالمســخ و 
التشــــویه ، لمــــا یصــــاحب هــــذا التطــــور مــــن عملیــــات معرفیــــة وحضــــاریة، تتجــــه 

قـدي والحضـاري الـذي تسـیر علـى هـداه المجتمعـات وتهدف الى تغییر النسق الع
والشـــعوب، لهـــذا مـــن الضـــروري العنایـــة بالهویـــة الحضـــاریة والوطنیـــة ، وتأكیـــد 
ثوابتها، حتـى تـتمكن مـن التعامـل الایجـابي مـع متغیـرات العصـر، والابتعـاد قـدر 
المســتطاع، عــن كــل الخطــط والاســتراتیجیات التــي تــؤدي الــى تشــتیت او تشــویه 

وطنیة، والنظر الـى الهویـة هنـا ، لـیس باعتبارهـا مسـألة طوباویـة ، إنمـا الهویة ال
  باعتبارهـــــا ناظمـــــا اجتماعیـــــا وثقافیـــــا لمســـــیرة المجتمـــــع فـــــي مختلـــــف المجـــــالات

، فاســتهداف الهویــة یعطــي مؤشــرات عدیــدة مهمــة ، منهــا ان النظــام  )1(والحقــول
لـــى المزیـــد مـــن العـــالمي الجدیـــد ، نظـــام هیمنـــة وفـــرض الـــذات، كمـــا انـــه یقـــوم ع

التعزیز للمركز، والمزید مـن التهمـیش للأطـراف، رغـم الادعـاء بتنمیتهـا ، و رغـم 
  .ان تلك التنمیة ایضا هدفها هو مصلحة المركز كذلك

                                                           
ضـور والمثاقفـة ، المثقـف العربـي وتحـدیات العولمـة ، مصـدر سـابق ، ص محمد محفـوظ ، الح  )1(

119. 
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، كما تنبأ ماركس "الإمبریالیة أعلى مراحل الرأسمالیة " لقد قال لینین ان  
أن الإطـــراء الشـــاعري  مـــا مـــا یحـــدث الیـــوم هـــوأبـــالتطورات الســـلبیة للرأســـمالیة ، 

لقوانین السوق والفردیة الى حد الأنانیة، باعتبارها أساس التفوق في الإنتاج كمـا 
ـــى اعطـــاء الأولویـــة للمـــدى   وكیفـــا، هـــي مـــن بـــین الأمـــور التـــي تـــدفع الساســـة ال
القصــیر، وتمنــع مــن رؤیــة الانهیــار الاجتمــاعي، المتمثــل فــي اقصــاء جــزء مــن 

ــــة  )1(ترفیــــه الاجتمــــاعيالمجتمــــع مــــن فــــرص العمــــل وال ،  و كمــــا انهــــارت الدول
لعــدة أســباب ، أهمهــا، أو مــا یهمنــا منهــا فــي هــذا المجــال، هــو عــدم  الشــیوعیة ،

الاهتمـــــام بــــــالفرد كعضــــــو فاعـــــل فــــــي المجتمــــــع ، بــــــل كـــــان فــــــي ذلــــــك النظــــــام 
عبارة عن ترس في آلة تدور، لا یعرف إلى أین هو ذاهب او متـى ) الاشتراكي(

التـي جئنـا علیهــا  –ال بالنســبة للرأسـمالیة، فـان بـذور انهیارهــا یتوقـف، كـذلك الحـ
ـــدحارها ، رغـــم وجودهـــا الآن فـــي أوج  ق –ســـابقا  تهـــا ، إلا أن و ســـتعمل علـــى ان

اسـتفرادها بالعــالم ، بعــد انتهــاء المرحلــة التاریخیـة للقطبیــة الثنائیــة ، یجعلهــا مثــل 
  .}تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله { النار 

ذاكــــــرا أن  " تشومســــــكي" فیمــــــا كتبــــــه  –منــــــه  و جــــــزءأ – یتضــــــح ذلــــــك  
احصائیات الأمـم المتحـدة تشـیر إلـى أن نسـبة دخـل الفـرد الافریقـي ـ عـدا جنـوب 

، م1987-1960منـذ % 50أفریقیا ـ إلى دخل الفرد الأوربي قد انخفضت بمقدار 
ـــا مـــن هـــذا الـــرقم ایضـــا ، ولأســـباب   وكـــان الانخفـــاض فـــي امریكـــا اللاتینیـــة قریب

ماثلة ، تتحول قطاعات كبیرة من سـكان المجتمعـات الغنیـة ذاتهـا ، إلـى سـكان م
فائضــین لابــد مــن تهمیشــهم او قمعهــم، وهــذا مــا تزایــد خــلال الســنوات العشــرین 

، وضغط على ارباح الشـركات ، وكمـا  الماضیة التي كانت فترة ركود اقتصادي
                                                           

ـــه؟ ، .د  )1( ـــن نحـــن مـــن تحولات ـــه ؟ وای ـــر فی ـــة، النظـــام العـــالمي ، مـــاذا تغی ـــد خلیف ـــي ول محمـــد العرب
 .231، ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الجزائر
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بعضــا مــن  –دة خاصــة الولایــات المتحــ –لاحظنــا ، تكتســب مجتمعــات الشــمال 
وبــالعموم ، تبقــى الآفــاق غیــر مبشــرة بــالخیر بالنســبة … ســمات العــالم الثالــث ، 

العصـــــر (وفـــــي الخـــــارج ، فـــــي هـــــذا ] امریكـــــا [ للأغلبیـــــة الســـــاحقة فـــــي بلادنـــــا 
  . )1() الإمبریالي الجدید

وتعد البطالة اخطر ما یهدد التماسك المجتمعي، لما لها من آثـار سـیئة   
ة والمجتمع، وتشیر الإحصائیات إلى ارتفاع معـدل البطالـة فـي على الفرد والأسر 

الدول الصناعیة ، ناهیك عن الدول الفقیـرة او النامیـة، وقـد لاحـظ تقریـر التنمیـة 
، بان الناس قد اصبحوا في كل مكان اكثر ضعفا، فتغییـر  م1999البشریة لعام 

رزقهــم ،   بل اســواق العمــل یجعــل النــاس غیــر آمنــین فیمــا یتعلــق باعمــالهم وســ
وتآكل دولة الرعایة الاجتماعیة یزیل شبكات السلامة ، والأزمة المالیة أصـبحت 
الآن أزمــة اجتماعیــة ، وكــل ذلــك یحــدث مــع تآكــل القاعــدة المالیــة للبلــدان نتیجــة 
العولمــــة ، لاســــیما البلــــدان النامیــــة، ممــــا یــــؤدي الــــى انكمــــاش المــــوارد العامــــة ، 

ات ، كما اوضح التقریر ان عدد العاطلین عـن والمؤسسات التي تحمي المجتمع
، أربعـة عشـر ملیونـا  م1997العمل في شرق اوربـا ورابطـة الـدول المسـتقلة لعـام 

، أما في البلدان المصـنّعة لـنفس التـاریخ ، %) 8,2(وتسعمائة وعشرون ، بنسبة 
    فكـــــــان العـــــــدد تســـــــع وعشـــــــرین ملیونـــــــا وتســـــــعمائة واربعـــــــة وســـــــبعین ، وبنســـــــبة 

)7,7%( )2( .  
إن قضــیة النمــو المطــرد للبطالــة علـــى جانــب كبیــر مــن الأهمیــة، ولهـــا   

علاقـــة وثیقــــة بالعولمــــة و بعــــدها الاجتمـــاعي ، فالاقتصــــاد القــــائم علــــى الجــــدارة 
العالیة والتكنولوجیة المتقدمة، یتسبب ، عن طریق اعادة الهیكلة، وما یتبـع ذلـك 

                                                           
 .168الغزو مستمر، مصدر سابق ، ص  501نعوم تشومسكي ، سنة   )1(
 .ف، مصدر سابق1999تقریر التنمیة البشریة لعام   )2(
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فــي تفــاقم البطالــة وفــي  مــن تقلــیص فــي فــرص العمــل وتســریح للأیــدي العاملــة،
خفــض عــدد المســتهلكین فــي مجتمــع  الرفاهیــة، وبالتــالي فقــد لاحــت فــي الأفــق 

ولا تلـوح … بوادر هزة اقتصادیة واجتماعیة، یصعب التكهن بمدى خطرها الآن 
في الأفق نهایة لضیاع فرص العمل، بـل بـالعكس ، فبعـد تحلیـل الدراسـات التـي 

تنمیـــة والتعـــاون الاقتصـــادي، وغیـــر ذلـــك مـــن قـــام بهـــا البنـــك الـــدولي ومنظمـــة ال
التقــاریر، تــم التوصــل الــى اعتقــاد مفــاده ان البطالــة ســتهدد خمســة عشــر ملیــون 

، هـــذا  )1(عامـــل ومســـتخدم آخـــرین، فـــي الاتحـــاد الأوربـــي فـــي الســـنوات القادمـــة 
على الدول النامیة ، ومن ضمنها الوطن  –بصورة اكثر بشاعة  –الأمر ینطبق 
اجر الأیـــدي هـــي یعـــاني اصـــلا مـــن نقـــص فـــرص العمـــل ، حیـــث تالعربـــي ، الـــذ

العاملـــة إلـــى أوربـــا وغیرهـــا طلبـــاً للعمـــل ، إلا أننـــا نـــرى بـــان الوضـــع یـــدعو الـــى 
زراعیـة  –التفاؤل اكثر في الوطن  العربي ، في حـال مـا تـتم مشـاریع اقتصـادیة 

عیـة مـن مشـتركة بـین الأقطـار العربیـة الغنیـة بمواردهـا الطبی –وصناعیة وغیرها 
  . راضي زراعیةأنفط ومیاه و 

ذا كان التطور التكنولوجي یعمل علـى زیـادة الإنتـاج وكـذلك التوزیـع ،    ٕ وا
والارتقاء بمواصفات المنتَج، فانه بالمقابل یؤدي الى انخفاض الطلب في السوق 
الداخلیــــة، نتیجــــة لزیــــادة البطالــــة وانخفــــاض القــــوة الشــــرائیة لشــــرائح واســــعة مــــن 

تقــدم العلمــي ادى الــى المزیــد مــن كثافــة رأس المــال علــى حســاب المجتمــع ، فال
،  م1977 العمل في عملیة الإنتاج ، حسب رأي الاقتصادیین ، ففي مطلـع عـام

غـداة الاعـلان عـن  %7بنسـبة ) سیزر(، ارتفعت اسهم شركة  على سبیل المثال
 اذن لامكان للمشاعر والمواقـف الانسـانیة فـي… الفا من مستخدمیها 50صرف 

" : بــول كروجــان"الرأســمالیة ، وكمــا یقــول اســتاذ الاقتصــاد فــي جامعــة نیویــورك 
                                                           

 .198-192بیترمارتین وهارالد شومان ، مصدر سابق ، ص ص  –هانس   )1(
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بین الإنسـانیة وحیویـة الاقتصـاد لـیس لنـا الا الخیـار الثـاني ، و لـذلك فـان خیـار 
ملیــون إنســان مــن العمــل فــي المؤسســات الأمریكیــة  43الحیویــة اقتضــى فصــل 

قتضي وجـود مـا یقـرب مـن خلال عشرین عاما ، وخیار الحیویة في اوربا الآن ی
  .)1(ملیون فقیر 50ملیون عاطل عن العمل و  18
الأكبـــر والأخطــر للتقـــدم التكنولـــوجي ) المنــتج(إذن فالبطالــة عـــن العمــل هـــي   

والتطور العلمي، وهي بدورها ینتج عنها ، بشكل مباشر او غیر مباشـر،أمراض 
ح على سـبیل المثـال، المجتمع المختلفة ، كالفقر والجهل وانتشار الجریمة والجنو 

ـــي  وكـــل مـــا مـــن  شـــأنه أن یـــؤدي إلـــى تفكـــك المجتمـــع وانهیـــاره، فالنظـــام اللیبرال
الجدیــد فــي عصــر العولمــة ، فــي الوقــت الــذي یبشــر فیــه بحریــة الســوق والتجــارة 
ورفع القیود الجمركیة وكل ما من شأنه أن یفتح أسواق العالم كافّة أمام منتجات 

مــ ُ ارس الاضــطهاد العنصــري بوضــعه كــل القیــود امــام الــدول الصــناعیة ، فانــه ی
حركـــة قـــوة العمـــل فـــي الســـوق العالمیـــة ، ومثـــال علـــى ذلـــك مـــا صـــدر فـــي أوربـــا 
مــؤخرا مــن قــوانین تحــد مــن الهجــرة لغــرض العمــل ، خاصــة امــام المهــاجرین مــن 
الأقطار العربیة ، الذین ساهموا في الماضـي ویسـاهمون الآن ، بشـكل او بـآخر 

  .قتصاد الأوربيفي انتعاش الا
   : البعد الثقافي

ة أو الأصــل لبقیــة یــیمكــن القــول بــأن البعــد الثقــافي للعولمــة ، هــو الخلف  
، فـإذا مـا كـان یقصــد بالثقافــــة   - الاقتصادیة والاجتماعیـة  والسیاسـیة -الأبعاد 

وان كل  مجتمـع یمیـل الـى التمیـز بنسـق … نسق القیم الأساسیة في مجتمع ما 

                                                           
 ســوریا ،/ مفیــد حلمــي ، تحــدیات العولمــة وضــرورات التكامــل الاقتصــادي العربــي ، دمشــق .د  )1(

 .108ف، ص 1999، 53، العدد 15بحث منشور بمجلة النهج السنة 
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، یقــــوم عــــن طریقــــه بإشــــباع حاجــــات الأفــــراد، الــــذین یبتكــــرون  )1(قیمــــي ســــائد 
الوسـائل لــذلك، ویـتم لهــم مـا یرمــون إلیــه عـن طریــق العقـل والإدراك ، ومــا ترمــي 
الیـــه العولمـــة  فـــي جانبهـــا الثقـــافي، أو كمـــا یســـمیه الـــبعض الغـــزو الثقـــافي ، أو 

قیمــــي لــــدى الاختــــراق الثقــــافي، هــــو الســــیطرة علــــى الادراك  لاســــتبدال النســــق ال
الشــعوب ، بمــا  یتماشــى وثقافــة الاســتهلاك التــي هــي ثقافــة العولمــة، إن الهــدف 
الأســمى لعملیــات الاختــراق الثقــافي، التــي تمــارس عــن طریــق مختلــف الأســالیب 
والســــبل، مســــتفیدة فــــي ذلــــك مــــن التقنیــــة الحدیثــــة، هــــو الســــیطرة علــــى الإدراك، 

ة والبصریة ، ومـع  السـیطرة اختطافه وتوجیهه، وذلك عن طریق الصورة السمعی
على الإدراك، یتم إخضاع النفوس ، أي  تعطیل فاعلیـة العقـل وتكییـف المنطـق 
والقــیم ، وتوجیــه الخیــال، وتنمــیط  الــذوق وقولبــة الســلوك ، والهــدف تكــریس نــوع 
معــــین مــــن الاســــتهلاك لنــــوع معــــین مــــن المعــــارف والســــلع والبضــــائع، معــــارف 

وسلع اسـتهلاكیة تمنـع الادخـار وتعـوق التنمیـة، اشهاریة هدفها تسطیح الوعي ، 
انـــه نمـــط الحیـــاة  الأمریكـــي، ولكـــن فـــي الجانـــب الاســـتهلاكي منـــه ، الـــذي یعمـــم  

، ممـا شـكل ردة فعـل )2(تعمیما على العـالم كلـه ، والـوطن العربـي  فـي  المقدمـة 
  . قویة لدى المثقفین ، لدراسة هذا التوجه وتحلیله وكشفه

حـــــول صـــــدام " صـــــامویل هنتنغتـــــون" ي جـــــاء بـــــهلقـــــد كـــــان الطـــــرح الـــــذ  
الحضارات والثقافات ، ما هـو إلا بـوادر لرسـم ایدیولوجیـة جدیـدة للهیمنـة الغربیـة 
علــــى العــــالم،  وممــــا أراد أن یشــــیر الیــــه هــــو ان تمــــایز الثقافــــات یشــــكل مركــــز 
ــــز علــــى الحضــــارة العربیــــة  الخطــــورة علــــى الغــــرب ، وكمــــا هــــو معــــروف فقــــد ركّ
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انها العدو المقبل للغرب بعد انتهاء الحـرب البـاردة ، حیـث أن  الاسلامیة ، على
ســیطرة  القطــب الواحــد الموجــودة  الآن ،  مــن منظــوره ، لا تســتمر إلــى الأبــد ، 
إلا فـي حــال سـیطرتها علــى أیـة محاولــة للنهـوض مــن قبـل الثقافــات والحضــارات 

الأطروحــة ، الأخــرى والتــي حــددها بســبع أو ثمــان ، وقــد اختلفــت القــراءات لتلــك 
حیـث اعتبرهــا الــبعض تغطیــة لأمــور أهـم  مخفیــة لا تظهــر إلا بإعمــال العقــل و 

ـــتمعن ، فالـــدكتور الكنـــز ـــى أن الـــدعاوى المتمســـحة بـــالعلم التـــي )1(ال ،  یـــذهب إل
  ، ومــــا أحدثتــــه مـــــن ضــــجة ، حظیــــت بتغطیــــة اعلامیـــــة " هنتنغتــــون" طرحهــــا  

غــرب و الإســلام فــي المقــام واســعة ، حــول المواجهــة بــین الحضــارات ،  وبــین ال
ـــــین الـــــدول و  ـــــوم محـــــل الصـــــراعات ب ـــــذي یحـــــل الی ـــــدیل ال الأول ، بوصـــــفها الب
النضالات الاقتصادیة التي سادت في الماضي، هذه الـدعاوى لا تتمثـل أهمیتهـا 
فیمــا تقولــه لــدى القــراءة الأولــى ، بقــدر مــا تتمثــل فیمــا تكشــف عنــه بشــكل غیــر 

لمؤسسة الأمریكیة من یعمد الیوم الى تناول مباشر، فإذا كان هناك من مفكري ا
واقع الصـراعات التـي تهـز العـالم مـن منظـور الثقافـات والحضـارات ، فربمـا كـان  

اكثر الطرق  تحضـرا  –في نهایة الأمر  –ذلك راجعا  إلى أن هذه الطریقة هي 
 ةو ، لتبریـر الهـ وأكثرها إراحة للضمیر الجمعي ، في البلدان المتقدمة علـى الأقـل

الســــحیقة التــــي تفصــــل بــــین منــــاطق المركــــز ومنــــاطق الأطــــراف فــــي الاقتصــــاد 
  .العالمي 
لا تفتـأ تـزداد اتسـاعا ،  –كمـا یؤكـد الكثیـر مـن الخبـراء  –ن هذه الهـوة إ  

لـى إفلیس هناك من سبیل ،لإضفاء الشرعیة على هذه الهوة، أفضل مـن عزوهـا 
، والتخلص علـى هـذا ودینیة بصفة خاصة  ، أسباب ومحددات ثقافیة وحضاریة
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ن الثقافـة إ، لـذا فـ)1(النحو من عبء المسؤولیة بالقائه على عاتق الثقافات  ذاتها
بالنسبة للنظام الغربي العالمي الجدید، تُستخدم كسلاح ذو حـدین ،  ففـي الوقـت 
الذي یتم فیه استعمال المحددات الثقافیة الغربیة ، لتغطیة الأمـور الأهـم بالنسـبة 

رالــي الرأســمالي، التــي یریــد أن یفرضــها علــى العــالم ، مثــل الاقتصــاد للنظــام اللیب
وتلــك الأمــور، فــي مجملهــا، تصــب … الحــر ، وحریــة الأســواق  وتحریــر التجــارة

فــي مصــلحة النظــام الرأســمالي الغربــي، فــي حــین  تســتهدف  الثقافــات الأخــرى ، 
عوب ان قصــد تفتیتهــا، للقضــاء علــى  النســق القیمــي الــذي بواســطته  یمكــن للشــ

تحـافظ علـى هویتهـا وتماسـكها الاجتمــاعي، بمـا یحصـن المجتمـع ضـد الاختــراق  
د لاختراقات أخرى اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة  ّ   ..الثقافي الذي یمه

إن التخــوف مــن الاختــراق الثقــافي وبالتــالي فقــدان الهویــة ، الــذي یــؤدي   
فــي أوربــا بــدأت بــدوره الــى ضــیاع المجتمعــات ، لــم یعــد حكــرا علــى الجنــوب ، ف

أیضــا إســتقراءات المســتقبل تنبــئ بــالخطر اللیبرالــي الأمریكــي، خاصــة بعــد طــرح 
الجیوسیاسـیة الجدیـدة ،  التــي یوضـح فیهـا أن مســتقبل " فوكـو یامــا" وجهـة نظـر 

ل فـــي مســـتهل القـــرن الحـــادي والعشـــرین نحـــو و امریكـــا، بـــل العـــالم كلـــه ،  ســـیتح
 -أي أوربــا -یــة مــن المحــیط الأطلســيالمحــیط الهــادي ، ولــن تكــون الضــفة الثان

ســوى جــزء متطــور نســبیا مــن العــالم الثــاني أو التــاریخي ، فــي مقابــل حضــارة مــا 
  .بعد التاریخ الأمریكیة الیابانیة 

تمثــل احتمـــالات هـــذا الســیناریو كابوســـا حقیقیـــا لــبعض البلـــدان الأوربیـــة    
للجیـوش الفرنسـیة ، المراقب العام "   Ph.  Ricalensریكالینز . ف" یعبر عنـه 
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في خاتمـة دراسـته عـن المجتمـع المـدني والـروح المعنویـة للجـیش ، التـي قـام بهـا 
ــــول م1992عــــام  ــــد حطمــــت  كــــل : )1(، فیق ــــا  ق ــــي اورب ــــة ف ان  حضــــارة  المدنی

والمافیـــــا )   Sectrs( الوحـــــدات الاجتماعیـــــة الطبیعیـــــة ، واســـــتبدلتها بـــــالطوائف 
ى مسـتوى العقیـدة والهـدف الأسـمى ،  والتكالـب القویـة ، كمـا ان رفـع اللیبرالیـة الـ

الشــدید  علــى الاســتهلاك الفــردي، والســلوك المــادي البحــت ، كــل ذلــك قــد انهــى 
ـــآزر ، وأطاحـــت الحـــرب  ـــیم المجتمـــع وهـــي التضـــامن والت بشـــكل مفجـــع أعظـــم ق
الاقتصادیة اللا عادلة بالثقافات الفرعیة ،  فلا یتذكر احد أن شعوبا بأكملها في 

وامریكــا تخســر جــوهر وجودهــا وهــو ثقافتهــا المحلیــة ،  واخیــرا لــم یخفــي  افریقیــا
إعجابـــه بكـــل مـــن الیابـــان والصـــین ، وأن الیابـــان  احتـــل المقدمـــة بـــدون أن یفقـــد 
خصائصه التاریخیة ، فهو متقدم في میدان الزراعة والتكنولوجیة العالیة ، ویقوم 

راقه ، والمحافظـة علـى في نفس الوقت بحمایة اقتصاده بسیاج من الصعب  اخت
ـــرغم مـــن المظهـــر  ـــى ال ـــة فـــي كـــل جوانـــب النســـیج الاجتمـــاعي، عل ثقافـــة متغلغل

  .الخارجي الخادع
ذن فقد  انعـدم الأمـن الثقـافي ، فالعولمـة تفـتح حیـاة النـاس للثقافـة وكـل إ  

مــا تنطــوي علیــه مــن إبــداع ، ولتــدفق الأفكــار والمعرفــة ، ولكــن الثقافــة الجدیــدة 
ـــى القلـــق، فكمـــا عالتـــي ینقلهـــا تو  ـــدعو ال ـــكبـــســـع الأســـواق العالمیـــة  ت        ر عـــن ذل

لا أریـد أن  یكـون منزلـي ( ببلاغة فائقة في أوائل هـذا القـرن ) المهاتما غاندي( 
محاطا بالجدران من جمیع الجوانب ونوافذي مسدودة ، بل أریـد أن تهـب ثقافـات  

أرفـض ان  تعصـف جمیع البلاد على منزلي ،  بأقصى حریـة ممكنـة ، و لكنـي 
، أمــا الآن  فــان  تــدفق الثقافــة غیــر متــوازن، وتــرجح  كفّتــه ) ثقافــة منهــا ةبــي أیــ
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ـــــدان الفقیــــرة  ــــى  البلـ ــــدان الغنیــــة ال ــــد   )1(بشــــدة فــــي اتجــــاه واحــــد ،  مــــن البل ، فق
ت الـــدول الصـــناعیة التطـــور التكنولـــوجي لـــدیها،لخلق أرضـــیة  للصــــناعة   اســـتغلّ

مـــر التطـــور الهائـــل  فـــي مجـــال الاتصـــالات الـــذي الثقافیـــة ، وقـــد ســـهل هـــذا الأ
ــم  كــل الســدود التــي كانــت تعیــق وصــوله للمتلقــي ، فــي  أختــرق كــل الحــدود وحطّ
ظــل الدولــة القومیــة التــي كانــت  تحــافظ علــى نشــر  الثقافــة القومیــة ، والحیلولــة 

بل الثقافات الوافدة    .دون اختلاطها أو اختراقها من قِ
ة وســــیطرة الثقافــــة الغربیــــة، تراجعــــت أهمیــــة الثقافــــة فــــي ظــــل العولمــــة الثقافیــــ   

ـــــالغ  ـــــر، وأُفســـــح المجـــــال أمـــــام الصـــــورة ، لتلعـــــب دورا ب ـــــى حـــــد كبی ـــــة ال     المكتوب
الخطورة ، فالصـورة خطـاب نـاجز مكتمـل ، یمتلـك سـائر مقومـات التـأثیر الفعـال 
ه ، وهـــي لغـــة تســـتكفي بـــذاتها، وهـــذا فـــي أســـاس  شـــعبیتها وتـــداولها  فـــي مســـتقبلُ

ــــت أســــاس خطورتهــــا ، و كمــــا تســــتطیع  ال جمــــاهیري الواســــع ، وهــــو بــــذات الوق
العولمة الاقتصادیة تحطیم الحاجز الوطني والجمركي لكي تصل إلى أي إنسان 
  فــــي عقــــر داره ، كــــذلك الصــــورة ، فقــــد أصــــبحت قــــادرة علــــى تحطــــیم الحـــــاجز 

میه ، ومعتمـــدة علـــى الإبهـــار ودغدغـــة المشـــاعر ، بمـــا یمكـــن أن نســـ)2(اللغـــوي 
تغییــب العقـــل،  لفســـح المجــال للغرائـــز التـــي هــي هـــدف ذلـــك الســیل مـــن الثقافـــة 

  .المصورة 
لیــه ، عــن الســلع عدیمــة إتحــدّث  تقریــر التنمیــة البشــریة ، الــذي أشــرنا   

الـــوزن، ذات المحتـــوى المعرفـــي العـــالي بـــدلا مـــن المحتـــوى المـــادي ، علـــى أنهـــا 
ـــ ـــة ف ـــر القطاعـــات  دینامی ـــر اقتصـــادات العـــالم تشـــكل الآن بعضـــا مـــن أكث  ي أكث

تقــــدما ، ویشــــیر التقریــــر إلــــى أن اكبــــر صــــناعة تصــــدیریة منفــــردة فــــي الولایــــات 
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  م1997المتحـــدة، لیســـت الطـــائرات أو الســـیارات ، بـــل هـــي الترفیـــه ، ففـــي عـــام 
بلیــون دولار علــى نطــاق العــالم ، و بــذلك  30حصــدت أفــلام هولیــود اكثــر مــن 

تصـادیا بالزیـادة الهائلـة فـي تـراكم رأس المـال تكون هذه الصـناعة قـد أدت دورا اق
لدى المؤسسات الأمریكیة ، و دورا  ثقافیا في نشر ثقافة الاستهلاك و الترفیـه ، 
أو مــا یســمى فــي أمریكــا بالثقافــة الشــعبیة ، مســاهمة فــي تغییــب الــوعي المعرفــي 
لـــدى  شـــعوب العـــالم ، وتلهیـــتهم علـــى أن ینظـــروا الـــى الواقـــع المعیشـــي المـــزري 

أحـد مهندسـي " بریجنسـكي" الذي هم فیـه ، وهـذا بالضـبط مـا كـان قـد دعـى الیـه 
توســـع شـــبكات الإعـــلام "  الهولیـــودي" عصـــر العولمـــة ، لقـــد ســـاعد هـــذا الغـــزو 

العالمیــــة وتكنولوجیــــا الاتصــــالات بالأقمــــار الصــــناعیة ، فكانــــت بــــذلك  وســــیطا 
ة الاسـتقبال المرئـي جدیدا قویا له امتداد عالمي ، فقد تضـاعف تقریبـا عـدد اجهـز 

ــغ م1995إلــى عــام  م1980لكــل ألــف شــخص خــلال الفتــرة مــن عــام  ، بحیــث بل
، مما أدى إلى وجود معاییر اجتماعیـة )1(" جهازا  121جهازا بعد أن كان  235

ض ر جدیــدة فــي المــدن المختلفــة مــن العــالم ، وهــذا الغــزو الثقــافي  یمكــن أن یعــ
خشى فقدان هویتها الثقافیة، اما مـا هـو للخطر التنوع الثقافي، ویجعل الشعوب ت

مطلوب في  هذه الحالة ، فهو دعم الثقافات المحلیة والوطنیة والقومیة ، بحیـث 
  .تتاح لها فرصة الازدهار الى جانب الثقافات الأخرى 

امتـــداد  : عـــن العولمـــة الثقافیـــة یقـــول الـــدكتور ناصـــر الـــدین الأســـد بأنهـــا  
، ولا تكاد تختلف عنها الا في طبیعة میادینهـا، للعولمة الاقتصادیة وتوسع فیها 

فبدلا من المیدان الاقتصادي نجدها تشمل المیـادین الفكریـة واللغویـة والفنیـة، ثـم 
، فهــي  هــي فــي ســوى ذلــك ، تتفــق مــع العولمــة الاقتصــادیة فــي التفــرد والســیطرة

 تعنــــي تعمــــیم ثقافــــة واحــــدة وســــیادتها وهیمنتهــــا علــــى غیرهــــا مــــن  الثقافــــات ، و
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محاولة إحلال هذه الثقافة الواحدة محل الثقافـات الأخـرى ، ونشـر مضـمون تلـك 
أســــالیب التفكیــــر ، والتعبیــــر، والتــــذوق الفنــــي ،وأنمــــاط  –الثقافــــة ومحتواهــــا مــــن 

" العولمة الثقافیة"السلوك والتعامل ، والنظرة الى الحیاة والكون ، واكاد أقول أن  
د العقول وال ّ   . )1(نفوس لقبول أنواع العولمـة الأخرىهي الأصل ، لأنها  تمه

للثقافــة دور كبیــر فــي الســیطرة  وبســط النفــوذ، لــذا فــان المعركــة مســتعرة  ،   
بین من هـم فـي حالـة هجـوم، یسـاعدهم فـي ذلـك التقـدم العلمـي الـذي  سـهل لهـم 
ســـر ، ومـــن هـــم فـــي حالـــة دفـــاع، عـــن  ُ ســـبل الوصـــول الـــى أطـــراف العـــالم بكـــل ی

سـلاحهم فـي ذلـك اعتـزازهم  بتـاریخهم وحضـارتهم وهـویتهم النفس وعن الهویـة ، 
الثقافیــة ، مبــرزین الجوانــب الایجابیــة فیهــا ، المتمثلــة فــي ذلــك  النســق مــن القــیم 
والمعاییر التي تؤدي دورهـا علـى أكمـل وجـه تجـاه المـواطنین، مؤدیـة  بـذلك الـى 

،  ویــــةالتماســــك المجتمعــــي ، المــــؤدي بــــدوره إلــــى المحافظــــة علــــى الــــوطن  واله
فالنــاس لا یعیشــون فقــط مــن اجــل المأكــل والملــبس والحصــول علــى المــال ، بــل 
هناك ما هو أعمـق وابلـغ، انـه الشـعور بالحریـة وبالكرامـة وبالانتمـاء الـى الـوطن 

  .، وذلك یدخل في إطار دور الثقافة الذي یجب أن تؤدیه والتفرد بالهویة

، وذلك في أواسط القرن عندما انتهت فترة الاستعمار بشكله الكلاسیكي   
العشرین، كان  لابد للدول الاستعماریة أن تجد وسیلة للمحافظة علـى اسـتمراریة 
مصالحها في المناطق التي كانت  تحتلها، واذا ما أخذنا أفریقیا كمثل ، نجد ان 
أغلــب دولهــا كانــت تــرزح تحــت الاســتعمار الأوربــي وخاصــة فرنســا، التــي كانــت 

بما فیها اقطار المغرب العربي فـي شـمالها ،  لقـد ادرك   تحتل اغلب دول أفریقیا
الفرنسیون بأنه لابد من منهج جدید للسیطرة ، فكانوا ینشرون لغتهم وثقافتهم في 

                                                           
 .ناصر الدین الأسد ، مصدر سابق . أنظر في ذلك ، د  )1(
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تلك الدول ،  ولضمان ذلك أُنشأت مؤسسـة ثقافیـة  سیاسـیة وهـي الفرنكوفونیـة ، 
تنبهـت فرنسـا    ، لقـد التي هي  تجمـع مؤسسـي  للـدول الناطقـة شـعوبها بالفرنسـیة

ـــة  التـــي تســـمیها  –مـــن جهـــة  اخـــرى  – ـــة  –لخطـــر العولمـــة الأمریكی الإمبریالی
فأصبحت تبذل جهودا كبرى لمقاومة هذه الهیمنـة الثقافیـة ،  -الثقافیة الأمریكیة 

فـي المكسـیك " الیونیسـكو " ففي المؤتمر الدولي للسیاسـات الثقافیـة الـذي نظمتـه 
الأمریكیــة ، وقــال   ة الفرنســي، الولایــات المتحــدة هــاجم وزیــر الثقافــ م1982عــام 

أنها  تقوم بغزو ثقافي،  لقد وصف  انتشار القیم الأمریكیـة بالوسـائل الإعلامیـة 
المختلفة بالغزو الثقـافي ، فـي حـین لـم یجـرؤ علـى ذلـك الكثیـر مـن المثقفـین فـي 

ن هجومـــه  الـــدول النامیـــة ، ومنهـــا أقطارنـــا العربیـــة، وممـــا قالـــه  الـــوزیر وهـــو یشـــ
متنــا قــدرا كبیــرا  مــن : علــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  ان تلــك الدولــة التــي علّ

الحریــة ، و دعــت الشــعوب  إلــى الثــورة علــى الطغیــان، أصــبحت لا تمتلــك الیــوم 
منهجا أخلاقیـا سـوى الـربح ، وتحـاول أن تفـرض ثقافـة شـاملة واحـدة علـى العـالم 

مبریالیـــة المالیـــة والفكریـــة ، لا یحتـــل ن هـــذا هـــو شـــكل مـــن أشـــكال الاإ.. اجمـــع 
  .الأراضي بل یصادر الضمائر ومناهج التفكیر وطُرق العیش

حتــى المســؤولین الأمــریكیین یعرفــون جیــدا مــدى خطــورة اعلامهــم التــي   
بــوب " ســتنعكس علــى  مجــتمعهم ، إذ لــم تكــن تعبــر عنــه فــي الواقــع، فنجــد أن 

یجـــب أن نعتبـــر هولیـــود : یقـــول  المرشـــح الجمهـــوري للرئاســـة الأمریكیـــة "  دول
بشــكل خــاص، وصــناعة الترفیــه بشــكل عــام ، مســؤولة عــن نتــائج  سیاســتها مــن 

  ...تقدیم الأرباح على الآداب العامة والسلوك القویم 
ن وســائل الاعــلام بتقنیاتهــا الحدیثــة المتطــورة، قــادرة علــى نشــر الثقافــة إ  

نـتج فـي الغـرب التي ترید ، وهي علـى كـل حـال ، ثقافـة عصـر العولمـ ة ، التـي تُ
، وحیـــث أن  إلـــى جمیـــع أنحـــاء العـــالم -قســـراً  –وبخاصـــة فـــي أمریكـــا وتصـــدر 
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صـــناعة الإعـــلام صـــناعة مربحـــة ، فقـــد تقلـــص عـــدد الشـــركات المســـیطرة علـــى 
إلـى عشـر شـركات  م1984شـركة عـام    50الإعلام في الولایات المتحدة ، من 

أیضـــا علـــى شـــركات وشـــبكات  ، وهـــذه الشـــركات تســـیطر)1( م1996فقـــط  عـــام 
التلفزیون الرئیسیة ، وتتقاسم وتتشارك القیم التي تنعكس فیما تركز علیـه وتؤكـده 
نشراتها الإخباریة وثقافتها الشعبیة ، ومن المحفـزات الأولیـة التـي تغـري بـامتلاك 

تــوفیره ،  كمــا أن    وســائل الإعــلام هــو النفــوذ السیاســي الــذي كانــت قــادرة علــى
تــي كانــت  تمتلــك مثــل هــذه الشــبكات هــي شــركات ضــخمة وتتركــز الشــركات ال

مصــــالحها الأساســــیة والرئیســــیة فــــي نشــــر ثقافــــة الشــــركات وتعزیزهــــا، والتــــرویج 
وكذلك فـان الإعـلان یمثـل نشـاطا اقتصـادیا … للتشریعات التي تراعي مصالحها

ر إنفـاق الشـركات العالمیـة علـى الإعـلان  قـدّ ُ خـلال  هاما واداة فاعلة للتـرویج، وی
 380ملیــار دولار ، وخــلال ذلــك العــام تــم دفــع  240وحــده بحــوالي  م1989عــام 

ن إ ،ملیــار دولار اخــرى علــى تصــمیمات الإعــلان والوســائل الترویجیــة الأخــرى 
هذا الإنفاق السنوي الهائل بكل المقاییس ، یساعد علـى نشـر ثقافـة عالیـة ونمـط 

بـــدعتها وكرســـتها أك التـــي معیشـــة عـــالي أیضـــا ، یتمشـــیان مـــع ثقافـــة الاســـتهلا
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ن مجموع الأمـوال التـي أُنفقـت علـى هـذا إالرأسمالیة العالمیة  الأنجلوـ أمریكیة ، 
  . )1(التعلیم  المجال یفوق ما تنفقه كثیر من الدول الفقیرة على قطاع 

ممــا لاشــك فیــه أن الشــعوب فــي الأُطــر السیاســیة للــدول القومیــة ، تعــي    
لحضــاري بتنــوع العــالم ، كمــا أنهــا تعــي الخصوصــیة جیــدا مــدى التنــوع الثقــافي ا

الثقافیــة  لهــا، التــي تمیزهــا عــن غیرهــا مــن الشــعوب ، حیــث توجــد مــا یزیــد عــن 
ثقافیــة فــي العــالم ، عنــدما نعــرف ذلــك ، یمكننــا  / ثمانیــة آلاف مجموعــة لغویــة 

" العولمـة " بسهولة بعدئـذ أن نـدرك مـدى الفـزع الـذي أحدثـه هـذا المفهـوم الجدیـد 
 –خاصة في بعده  الثقافي ، فأعتبر كل شعب یتمیز بخصوصیة وهویـة ثقافیـة 

في أن ما یحـدث لا یربـو عـن كونـه انتهاكـا سـافرا لآخـر معقـل  –وهو على حق 
یمكن ان یدافع عنه بكل شراسة، وهذا ما یبرر انبراء المثقفین ، خاصة في دول 

النســـق القیمـــي للبنـــاء   الجنـــوب ، للـــدفاع عـــن الهویـــة الثقافیـــة ، حتـــى  لا ینهـــار
الاجتمــاعي ، وتفقــد المعــاییر ســلطتها كنــاظم للمجتمــع، وبالتــالي یكــون الاختــراق 
ذا مــا اســتعرنا مــن العلــوم الطبیعیــة القاعــدة  ٕ الثقــافي أســهل ممــا كــان  متصــورا، وا

مـع  –لكل فعل رد فعل مسـاوٍ لـه فـي القـوة ومضـاد لـه فـي الاتجـاه  –التي تقول 
فنقـول بـأن رد   –ن الظـواهر الطبیعیـة والظـواهر الاجتماعیـة إدراكنا للاختلاف بی

المثقفــون فــي الـــوطن العربــي ، و فـــي الــدول النامیـــة عامــة ، ســـیكون اكبــر ممـــا 
  .یتوقعه  مخططو ومسیرو ثقافة العولمة 

  : البعد الاقتصـــادي
أدرك العــــالم فــــي العقــــود الأخیــــرة مــــن القــــرن العشــــرین ، خاصــــة العقــــد   

رحلــة  جدیــدة مــن مراحــل الرأســمالیة ، كانــت فیهــا أكثــر توحشــا، الأخیــر منــه ، م
وأبعد ما تكون عن الجانب الإنساني في معـاملات السـوق والتجـارة والـربح ، فـلا 
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مجال للقیم والمعاییر والأخـلاق عنـد الرأسـمالیة، بقـدر مـا یكـون السـعي المحمـوم 
حـداثا  متســارعة للحصـول علـى المزیــد مـن المكاسـب والأمــوال، لقـد شـهد العــالم أ

خلال السنوات القلیلة الماضیة أدّت إلى هذا التطوُّر في النظام الرأسـمالي، فمنـذ 
، وانتهـــاء الحـــرب م1989انهیـــار الاتحـــاد الســـوفیتي، وســـقوط جـــدار بـــرلین عـــام 

البـــاردة ، أصـــبح النظـــام  الرأســـمالي یشـــعر  بـــالزهو باعتبـــاره قـــد كســـب المعركـــة 
نظــروه  یبشــرون  بــه الاقتصــادیة والأیدیولوجیــة علــ ُ ى الســاحة العالمیــة ، و بــدأ م

ـــه  " كنمـــوذج أمثـــل للاقتـــداء بـــه فـــي العـــالم ، وخیـــر مثـــال علـــى ذلـــك مـــا جـــاء ب
حــول نهایــة التــاریخ واعتبــار أن النظــام الرأســمالي آخــر مــا یمكـــن ان " فوكویامــا

یتوصل الیه عقل الإنسان كأسلوب للحیـاة ، إلا أن الأكیـد هـو أن عقـل الإنسـان 
  .یتوقف وتجاربه مستمرة دائما للبحث عما هو أفضل  لن

ن    ّ یذهب بعض الخبراء الـى أن عولمـة الاقتصـاد ورأس المـال هـي المكـو
الذي یشكّل العصب الأساسي في العولمة ، حیث ان النظام الرأسـمالي اسـتطاع 
ان یتحول  بعد انتهاء الحـرب البـاردة  إلـى نظـام عـالمي تقـوده الولایـات المتحـدة 

ـــهالأ مـــن أن  الفكـــرة الدافعـــة وراء " فریـــدمان" مریكیـــة، یوضـــح ذلـــك مـــا ذهـــب الی
العولمة هي رأسمالیة السوق الحـرة ، إذ كلمـا تُركـت قـوى السـوق هـي التـي تحكـم 
ة والمنافســة ، أصــبح اقتصــادك  ّ وكلمــا  فتحــت ابــواب اقتصــادك أمــام التجــارة الحــر

شار رأسمالیة السوق  الحرة اكثر كفاءة  وازدهارا ، ویضیف ان العولمة تعني انت
إلــى كـــل دولـــة فـــي العــالم تقریبـــا، والعولمـــة أیضـــا لهــا مجموعـــة خاصـــة بهـــا مـــن 
لغـاء القـوانین  ٕ القوانین الاقتصادیة، قـوانین تـدور حـول انفتـاح اقتصـاد كـل دولـة وا

  . )1(المنظمة له وخصخصته
                                                           

لیلــى : الســیارة لیكســاس وشــجرة الزیتــون ، محاولــة لفهــم العولمــة، ترجمــة فریــد مــان ،. تومــاس ل   )1(
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قتصــادیة لقــد كانــت حقبــة الســبعینات تعتمــد علــى التقســیم الثلاثــي للعلاقــات الا  
التـــي )  Interdependence(  بـــین الـــدول وأولهـــا علاقـــات الاعتمـــاد المتبـــادل 

یمكن فیها أن نتصـور علاقـات متكافئـة بـین الـدول، بحیـث تسـتفید كـل الأطـراف 
بشكل متساو أو متكافئ بدرجة أو بأُخرى ، بحیـث إذا حقـق أحـد الأطـراف فائـدة 

أقـل فـي قطـاع آخـر ، وهكـذا ،  اكبر من تفاعل اقتصادي ما ، فانـه یحقـق فائـدة
أمـــــــــــــــــــــا  ثـــــــــــــــــــــاني تلـــــــــــــــــــــك العلاقـــــــــــــــــــــات ، فهـــــــــــــــــــــو علاقـــــــــــــــــــــات الاعتمـــــــــــــــــــــاد                                

  )Dependence ( التي تتضمن علاقات غیر متكافئة، ویترتب علیها نِسـب ،
ر  مختلفة من الفائدة  لطرفي العلاقة ، ولكن فـي النهایـة فـان الطـرفین سـوف یقـدّ

،  لـم یكـن یتسـنى لهمـا الحصـول علیـه   ى قـدر مـا مـن  الفائـدةلهما الحصول عل
ــــــــــــة التبعیــــــــــــة  ــــــــــــث هــــــــــــو علاق ــــــــــــدخول فــــــــــــي هــــــــــــذه العلاقــــــــــــة ، والثال ــــــــــــولا ال              ل

 )Dependency  (  ،وهــي  تشــكل أیضــا نمطــا مــن العلاقــات غیــر المتكافئــة ،
كمـــا  فـــي ولكنهــا لا تـــؤدي فقـــط إلــى فوائـــد غیـــر متســاویة بـــین طرفـــي العلاقــة ، 

الحالــة الســابقة، وانمــا فــي الوقــت الــذي یســتفید فیــه طــرف العلاقــة الأقــوى بشــكل 
كبیر، فان الطرف الأضـعف یحقـق فائـدة محـدودة  للغایـة ، بـل  وتـؤدي العلاقـة 

  . )1(إلى خسارته وزیادة تخلُّفه في الأمد الطویل
ــــى الصــــعید العــــالمي ، و رغــــم  الخطابــــات الاحتفالیــــة عــــن النظــــام    فعل

لاقتصــادي الجدیــد خــلال ســنوات الســبعینات ، بــأن الفــوارق بــین البلــدان الغنیــة  ا
ُطلــق فیــه مصــطلح  والبلـدان الفقیــرة ازدادت حــدة ،  فقــد انتهــى الـزمن الــذي كــان ی

علــــى بلــــدان الجنــــوب الذاهبــــة  " البلــــدان المتخلفــــة " بــــدلا مــــن " البلــــدان النامیــــة"
  .البلدان الغنیة  تدریجیا  نحو اغلاق الفجوة التي تفصلها عن

                                                           
لبنــان، مركــز دراسـات الوحــدة العربیــة، / علـي الــدین هــلال وآخـرون، العــرب والعــالم ، بیـروت. د   )1(
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كانـت الفــوارق فــي مســتوى الحیــاة المعیشــیة بــین المجتمعــات الأكثــر فقــرا   
الـى  1والمجتمعات الأكثر غنـاً فـي ظـل الاقتصـادیات التقلیدیـة لا تتجـاوز نسـبة 

، أمـــا  فـــي عـــام  م1970فـــي عـــام  70الـــى  1رتفـــع هـــذا الفـــارق الـــى نســـبة  ا  4
مـن  %15لا یحصـلون سـوى علـى من سـكان الكوكـب  %77، فقد كان  م1990

ثروة العالم ومتوسط دخل الفرد من بلدان الشمال كـان أعلـى مـن دخـل الفـرد فـي 
 710دولار مقابــل  12510أي  –ثمــاني عشــرة مــرة  )18(بلــدان الجنــوب بمقــدار 

الكوكب ، فان  من سكان  %23دولار، ورغم أن سكان الدول الصناعیة یمثلون 
علــى  –خــل العــالم ، بینمــا لا تحصــل إفریقیــا مــن د% 85تلــك الــدول تــتحكم فــي

  . )1(واحد بالمائة من دخل العالم% 1سوى على  –سبیل المثال 
ن النظــام  الرأســمالي الأمریكــي ، بفعــل التكنولوجیــة المتطــورة التــي جعلــت إ  

، هـو  ، أصـبح یفـرض نفسـه كنظـام اقتصـادي أوحـد" قریة كونیـة واحـدة " العالم 
مله ، في جوانبه الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ،وكما عصب النظام الكوني بأك

عــد الإنســاني فــي معاملاتــه الاقتصــادیة ، و  ُ أســلفنا ، فــإن هــذا النظــام یســتبعد الب
یبشر بالحریة الفردیة غیر عابئ بالمجتمعات والدول والأمـم ، هدفـه  المزیـد مـن 

هایــة الــى كارثــة الــربح ومــن رأس المــال للأفــراد  والشــركات ، ممــا ســیؤدي فــي الن
للشــعوب المختلفـــة بمــا فیهـــا شـــعوب أمریكــا والغـــرب الـــذین  یقــودون هـــذا النظـــام 

  .اللاإنساني 
ى تزایــد التبــادل والانفتــاح التجــاري الــى زیــادة الثــروة  بشــكل غیــر دلقــد أ  

مســبوق  فــي التــاریخ، حیــث أن ذلــك بــدوره ، أدى إلــى زیــادة التــراكم لــرأس المــال 
                                                           

باسكال یونیفاس ، إرادة العجز، نهایة الطموحات العالمیة والاستراتیجیة، ترجمة : انظر في ذلك   )1(
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ا مـــا فـــتح  المجـــال أمـــام ظهـــور الســـوق  المالیـــة والتـــي فـــي مراكـــز كبـــرى ،  وهـــذ
تتوســع وتتعــاظم باســتمرار ، ســاعد فــي ذلــك التقــدم الهائــل الــذي أحرزتــه تقنیــات 
المعلومات  والاعلام والاتصال فهذا الثالوث هو الذي أتـاح تغطیـة غـلاف الكـرة 

ُطلــق ع لیهــا الأرضــیة بشــبكة مــن الضــبط والتوجیــه والتبــادل الالكترونــي ، التــي ی
إلكترونیـا ،   ، أي الفضـاء الموجـه"   Cyberspaceالفضاء السبرنطیقي  " اسم 

والـــذي یســـمح بتجـــاوز حـــدود الزمـــان والمكـــان ، ویجعـــل العـــالم كلـــه حاضـــرا هنـــا 
   .)1(والآن على مدار الساعة

مائـة مـرة عـن )100(تقول بعض التقدیرات أن حجم السوق المالیـة یزیـد   
ملیــار  3000ملیــار ، و  1000وتتــراوح الأرقــام بــین ســوق التبــادل الاقتصــادي، 

فـخ " فـا كتـابؤلدولار یومیا یتم تداولها في البورصات ومضارباتها ، لذا ، فـأن م
یشیران إلى انه بالرغم مـن أن نـذر قیـام حـرب عالمیـة ثالثـة مـدمرة  قـد " العولمة 

ســـمالیة ضـــعف تمامـــا، بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة، فـــان الخطـــر الـــذي تفـــرزه الرأ
ء هــــذا التطــــور الفوضــــوي فــــي البورصــــات والأســــواق النقدیــــة االمعولمــــة مــــن جــــر 

عــد أشــد خطــرا إذا مــا حــدث انهیــار اقتصــادي عــالمي بســبب ضــعف  ُ العالمیــة ، ی
وهشاشــة  الرأســمالیة علــى صــعیدها العــالمي ، وغیــاب  ضــوابطها علــى الصــعید  

غـالون الآن المحلي ، مما قد یحتم على حكام البلدان الصناعیة المت ُ قدمة الـذین ی
فــي الــدعوة الــى العولمــة المتحــررة تمامــا مــن أي قیــود ، إلــى الــدفاع عــن الحمایــة 

  . )2(والأسواق الوطنیة والانكفاء على الذات 
ن هذا النمط من الرأسمالیة الأنجلوــ أمریكیـة،  سـاعد علـى خلـق عالمـا إ  

دة والـــدول الرأســـمالیة ثالثـــا فـــي كـــل بلـــدان العـــالم ،  حتـــى داخـــل الولایـــات المتحـــ
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ـــدان تفاوتـــا هـــائلا بـــالثروة بـــین أفـــراد  الغربیـــة الأخـــرى ، كمـــا خلـــق فـــي كافـــة البل
مـن % 50المجتمع ، ففي الولایات المتحدة یمتلك واحد بالمائة من سكانها حوالي

مــن تلــك الثــروة، % 8مــن الســكان، اقــل مــن % 80مجمــوع الثــروة ، بینمــا یمتلــك 
  . )1(العولمة  غیر العادل یتم تصدیره للعالم عبروان هذا النمط الاقتصادي 

لقد بات واضحا بأن هناك تسابقا محموما بین حكومـات الـدول لإعطـاء   
الــدعم المــالي للشــركات متعدیــة الجنســیة ، لأجــل إقامــة مصــانع علــى اراضــیها، 
   ممــــا یمــــیط اللثــــام عــــن  تخــــبط السیاســــة والحكومــــات  فــــي متاهــــات الاقتصــــاد

، )الأونكتـاد( أكد مؤتمر منظمة  الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنمیـة المعولم ، حیث 
علــــى ان الضــــغط الــــذي تفــــرزه المنافســــة الدولیــــة ، یــــدفع الحكومــــات إلــــى تقــــدیم 
إغـــراءات مالیـــة ،  لا تبررهـــا المعـــاییر الموضـــوعیة ، وذلـــك  بالتأكیـــد ، ســـیؤدي 

دول ،  التــي علــى المــدى الطویــل ، إلــى إلحــاق أضــرار فادحــة  باقتصــاد تلــك الــ
تنهـــــك میزانیـــــة شـــــعبها مـــــن اجـــــل بعـــــض المكاســـــب المؤقتـــــة، كـــــأن تكـــــون تلـــــك 
الحكومــات تســعى إلــى الحــد مــن البطالــة وزیــادة فــرص التشــغیل بإنشــاء مصــانع  
جدیدة على أراضیها، وفي احیان عدة یكون السبب الكامن وراء  ذلك هو كسب 

  .الأصوات في الانتخابات 
دود الجغرافیـة بـین الـدول فـي عصـر العولمـة ، تتـوارى مثلما تتوارى الح{        

  } الحدود بین ما هو شرعي وما هو غیر شرعي في التعامل الاقتصادي 
فالتحریر واللیبرالیة والخصخصة ، عـدّت هـي الوسـائل الاسـتراتیجیة فـي   

السیاســــة الاقتصــــادیة  الأوربیــــة والأمریكیــــة ، التــــي أعلــــى مــــن شــــأنها المشــــروع 
جدیــــد لتغــــدو أیدیولوجیــــة  تتعهــــد  الدولــــة بفرضــــها ، وبفعــــل ایمــــانهم  اللیبرالــــي ال

ـــدن ان النظـــام الـــذي یأخـــذ  المتطـــرف بالســـوق، رأى الحـــاكمون فـــي واشـــنطن ولن
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تاحــة علــى الإطــلاق ، وصــار  ُ بقــانون العــرض والطلــب ، هــو أفضــل الأنظمــة الم
ر الكامــل توســیع التجــارة الحــرة هــدفا بحــد ذاتــه ، لا یحتــاج إلــى تفســیر، وبــالتحری

في الواقـع ، ودون اعتـراض ،  ملأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال ، ت
  . )1(أكبر تغییر جذري في النظام الاقتصادي الغربي

ــــرص    لاشــــك  فــــي ان  التكامــــل الاقتصــــادي العــــالمي ، ینطــــوي علــــى فُ
ع عظیمــة لزیــادة الانتــاج والانتاجیــة  لتحریــر الأفــراد مــن الفقــر وزیــادة الــدخل ورفــ

مســتوى المعیشــة ، فالتكامــل  والتعــاون هــو اســاس تقــدم الشــعب ، إذا كــان یرمــي 
الى استفادة الفرد اینما كان في العالم والقضاء على التخلف والجهـل والمـرض ، 
والســعي الــى حمایــة البیئــة مــن الأضــرار التــي ألحقهــا  بهــا اقتصــاد التبــذیر فــي 

و أن یوجــه التنــافس المــدمر علــى الــدول الغنیــة ، إلا ان الأمــر المهــم فــي ذلــك هــ
ــــین الــــدول الصــــناعیة المتقدمــــة ، إلــــى مــــا یخــــدم المعــــاییر  الأســــواق العالمیــــة ب

ل اللاعدالـــة التـــي  و الاجتماعیـــة  والدیمقراطیـــة واشـــباع حاجـــات الأفـــراد ، بمـــا یحـــ
  تجرهــــا العولمـــــة الآن ، إلـــــى  نـــــوع مـــــن المســـــاواة الشـــــمولیة التـــــي یســـــتفید منهـــــا 

  .ثناءالجمیع ، دون است
ن یتحقق في أفالاقتصاد الأمریكي المعولم ، لا یسعى لذلك ، ولا یمكن   

" الوصـفة" كنفه ، على الأقل على المسـتوى المنظـور،  یتضـح  ذلـك مـن خـلال 
وهكـــذا یجتمـــع التأكیـــد الأمریكـــي علـــى : حیـــث یقـــول " بریجنســـكي" التـــي یقـــدمها 

رسـالة أیدیولوجیـة بسـیطة الدیمقراطیة السیاسیة  والتطـور الاقتصـادي ، لإیصـال 
ز الحریـــة ویـــدر ز الســـعي لتحقیـــق النجـــاح الفـــردي یعـــ: تســـتهوي الكثیـــرین تقـــول 

با شدید  الثراء، یكون المزیج الناتج من الربط بین  المثالیة والمصلحة الذاتیة مركّ
الفاعلیة ، و یشیع القول بأن الانجاز الذاتي الفردي هو حـق سـماوي، یمكـن فـي 
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عـــود  بالفائـــدة علـــى الآخـــرین ، عنـــدما یخلـــق الثـــروة  ویحقـــق الوقـــت نفســـه  ان ی
نموذجــــا یقتــــدى بــــه ، ویخــــتم كلامــــه فــــي هــــذا  الموضــــوع بــــأن ذلــــك ، یجتــــذب 

  . )1(الأشخاص النشطاء، والطموحین، واصحاب الطبیعة التنافسیة 
المجال الواقعي للاختیار في میدان الاقتصاد السیاسي ، خصوصـا بعـد   

ـــیق ، ظهـــور القـــوى الاقتصـــاد ـــة نتیجـــة العولمـــة ، فـــي الواقـــع بـــالغ الضِّ یة الكونی
ســــواء كنــــا نتحــــدث عــــن اقتصــــاد حــــر علــــى نمــــط  –حســــب رأي الســــید یاســــین 

الاقتصاد الأمریكي، الذي یتسم بمعدل منخفض للبطالة،  ولكن في سیاق معدل 
م بمعـــدل مـــنخفض  ســـمرتفـــع لعـــدم المســـاواة ، أو عـــن اقتصـــاد أوروبـــي تقلیـــدي یت

،  إذن لابـد مـن  )2(واة ، ولكن بمعـدل مرتفـع للبطالـة فـي الوقـت نفسـه لعدم المسا
ایجـــاد بــــدیل  یعتمـــد فیــــه الاقتصــــاد علـــى المــــوارد المحلیــــة ، وفـــي نفــــس الوقــــت 
ــــادئ  وقــــیم  ومعــــاییر  ــــاح علــــى اقتصــــادات  العــــالم بمــــا لا یتعــــارض ومب الانفت

  .المجتمع، وبما یحقق الرفاهیة والحریة والمساواة  والشمولیة
ینظر بعض الاقتصادیین الى العولمة على أنها واحد من أهم المشـاریع   

الرأسمالیة لإدارة أزمتها الراهنة ، والمتمثلة في وجود  ركود طویل الأمد، كما ان 
الادخار أكبر من الاستثمار ، بسبب الافتقاد الى منافـذ الاسـتثمار المـربح داخـل 

: ، وثانیــا معــدل الــربح للانخفــاضاتجــاه : حــدودها القومیــة ، وذلــك بســبب، أولا 
التقــدم التقنــي وزیــادة الإنتاجیــة، ممــا أدى إلــى الحاجــة إلــى أســواق أوســع خــارج 

ق فــي و إطـار الدولـة القومیـة، وهـذه بـدورها ولـدت الحاجـة إلـى سـوق عالمیـة للتسـ
جمیــع المجــالات ، مثــل تســویق الســلع والخــدمات ، وتســویق المعلومــات ، كــذلك  
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ــــالي تكــــون  العولمــــة احــــد متطلبــــات التطــــور  -لأفكــــارتســــویق الثقافــــات وا وبالت
الرأســـــمالي لتـــــوفیر مجـــــالات الاســـــتثمار واســـــتیعاب الفـــــوائض، بحیـــــث تســـــتطیع 

  . )1(الرأسمالیة تجدید نفسها ، والتغلُّب على تناقضاتها،  والتكیُّف مع ازمتها
ن انصــــار العولمــــة ، یعتبــــرون الاقتصــــاد والمصــــالح الاقتصــــادیة هــــي إ  

ـزون علــى هـذا الجانــب اكثـر مــن اللغـة  المشـتركة بــین الشـعوب ، لــذلك فـانهم یركِّ
تركیزهم على الجانب الثقافي، الذي یحوي جانب مهم من الخصوصـیة والهویـة،  

م لهـم اقتصـاد السـوق دالناس خلالها بسهولة، لـذا  یقـ رن ینجأالتي من الصعب 
والبورصـــة والبنـــوك علـــى انـــه البـــدیل الأســـلم لاقتصـــاداتهم، حیـــث حریـــة التجـــارة 

والأسواق المفتوحة ، باعتبارها المعاییر التي اثبتت نجاحاتها وتفوقهـا ، وبالتـالي 
فهي الأجدر بان تفوز وتسود الحیاة الاقتصادیة، كل ذلك بطبیعة الحال ، علـى 
حســـاب دور الدولـــة الوطنیـــة ، الـــذي تـــم تقلیصـــه إلـــى الحـــد الأدنـــى عـــن طریـــق 

ومنظمـــــة التجـــــارة العالمیـــــة،  والشـــــركات عـــــابرة مؤسســـــات الإقـــــراض الدولیـــــة ، 
  .القومیات
لوصــف الحالــة التــي یمــر بهــا الآن الاقتصــاد العــالمي، فــي ظــل  حقبــة   

نهایـة "عبـارة  "  Richard O’Brienریتشـارد  اوبریـان" العولمـة الراهنـة ، یطلـق
، اســتنادا إلــى قــوة تــأثیر رأس المــال ، ) End of Geography" (  الجغرافیــة 

من الدلالة الكبرى لحركة رأس المال في حقبـة التحـرر مـن القیـود، فـي قدرتـه وتك
،  أمــــا  )2(اقــــل علــــى  التحــــرك بحریــــة، حیــــث یكــــون المــــردود أفضــــل والمخــــاطر

الأسباب المؤدیـة لـذلك ، فهـي التهـرب مـن دفـع الضـرائب ، والبحـث عـن المـوارد 
بتكلفــة أقــل ، وكــذلك البحــث عــن ایجــاد اســواق لتصــریف  –المادیــة  والبشــریة  –
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ـــــــدة مـــــــن التعـــــــاملات   المنتجـــــــات ، وبـــــــذلك تـــــــدخل دول العـــــــالم فـــــــي شـــــــبكة معقّ
م یخلو من الحواجز التي مـن الاقتصادیة التي یدیرها النظام الرأسمالي ، في عال

ــــق  فقــــط بالحــــدود السیاســــیة أو  الممكــــن ان تعیــــق تحركــــه، والأمــــر هنــــا لا یتعل
الجغرافیة، بل یتعداها الى تجاوز الحواجز القانونیة التي عادة  ما تضعها الدول 
الوطنیــة لحمایــة اقتصــادها ، وعنــدما یكــون النظــام الرأســمالي قــد حطــم  كــل هــذه 

مزیــد مــن الــربح وتــراكم رأس المــال ، یكــون بــذلك قــد زاد مــن الحــواجز مــن أجــل ال
اتســاع الهــوة بــین الغنــي والفقیــر علــى مســتوى الأفــراد والشــعوب والــدول ، وبــذلك 
ــم آخــر الحــواجز التــي كانــت  تــنظم حیــاة الأمــم والشــعوب،  أیضــا ، یكــون قــد حطّ

  .وهو الحاجز الأخلاقي والإنساني 
تتصـــــرف الـــــدول مثـــــل الشـــــركات  ففـــــي الاقتصـــــاد المعـــــولم ، كثیـــــرا مـــــا  

وتتصـــرف الشـــركات مثـــل الـــدول ،  ویصـــبح التفـــاوض تـــدریبا علـــى الدبلوماســـیة 
بــرام  تحالفــات  ٕ الثلاثیــة الأطــراف ، والتــي تســعى  الــدول مــن خلالهــا إلــى عقــد وا

  . )1(تجاریة ، بینما تقیم المؤسسات العالمیة علاقات رسمیة مع الدول
ـة التـي النظام  العالمي الجدید الذي ب   ّ ثـت ظـاهرة العولمـة  ملامحـه العام

إلــى طــرح نموذجــه الاقتصــادي ،  –كمــا عرفنــا  –بــدأت  تتشــكل أخیــرا،  یســعى 
الذي یعتمد على اللیبرالیة الرأسمالیة وحریة السُّوق وتنقُّل رأس المال حیث الـربح 
لغــاء القــوانین التــي تحــول دون ذلــك،  فهــو أیضــا، یســعى الــى خلــق  ٕ الــوفیر ،  وا

ج للمســتهلك الــذي تســتوجبه هــذه المرحلــة ، وعلــى أي منــتج أن  یلاقــي فــي نمــوذ
مختلـــف بـــلاد العـــالم وأقاصـــي الأرض مســـتهلكا متقـــبلا ، لا یختلـــف فـــي أذواقـــه  

                                                           
)1(   John Stopford and Susan Strange , Rival states; Rival Firms: 

Competition  for World  market share ( Cambridge  University ) 
).press, 1992  
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ومیولـه واهدافـه ونزواتـه وحاجیاتــه عـن أي مسـتهلك آخـر لا تربطــه بـه أیـة صــلة 
  . )1(تاریخیة أو ثقافیة أو جمالیة قبل العولمة

ولمــة فــي أساســها قیمـــة مادیــة، حیــث یعـــد البعــد الاقتصــادي جوهرهـــا ذن العإ   
ومنطلقهــا ، و یمثــل الإنتــاج والاســتهلاك طرفــي المعادلــة التــي تقــوم علیهــا ، و 
ربما نستطیع القول بأن هذه المعادلة، لیسـت فقـط محـددة  لتنطبـق علـى الجانـب  

ي جوانــب الاقتصــادي ، بــل هــي أیضــا مــا تســعى العولمــة لأن یكــون منهجهــا فــ
  .أُخرى ، كالجانب الثقافي والجانب السیاسي

لـــذا  فـــان الشـــركات متعـــددة الجنســــیات ، التـــي هـــي إحـــدى مؤسســــات    
وأدوات العولمـة ، لا تهـتم الیـوم بالمنشـأ الــذي  یـتم فیـه  تصـنیع السـلعة ، والــذي 
كـــان مـــن علامـــات  الجـــودة وعـــدمها قبـــل عصـــر العولمـــة ، فـــالمهم الآن ان یـــتم 

ن للشــركات شــیئین أساســیین همــا تصــنیع الســ ن أ -ولا أ: لعة بالشــكل الــذي یــؤمِّ
ان تفـــتح المزیـــد مـــن   -یـــتم تصـــنیع المنـــتج بأقـــل تكـــالیف واكثـــر وحـــدات ، ثانیـــا

  .الأسواق لزیادة عدد المستهلكین الذین یقبلون على استهلاك ذلك المنتج 
ن ذلـــك یـــؤدي إلـــى حصـــول الشـــركات علـــى الـــربح الســـریع ، مـــا یـــؤدي إ  

دوره الـى تـراكم رأس المـال لـدى تلـك الشـركات ، أمـا الدولـة الوطنیـة التـي یكـون ب
الاســــتثمار علـــــى اراضـــــیها، فانهـــــا فـــــي أحــــوال عدیـــــدة ، لـــــم تتخیـــــل مـــــا یحـــــدث 
لاقتصــــادها فـــــي حــــال انســـــحاب رأس المـــــال بشــــكل مفـــــاجئ، كمــــا حصـــــل فـــــي 

، حیــث  انهــارت م1997وبلــدان جنــوب شــرق آســیا ســنة  م1994المكســیك ســنة 
لــى توجیــه بعــض إصــندوق النقــد الــدولي  لواقها بالكامــل ، ممــا أدى إلــى تــدخأســ

  .الدول الغنیة إلى  تقدیم السیولة المطلوبة لإنقاذ المؤسسات المنهارة من ازمتها
                                                           

المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر، الطبعـــة  حـــاتم بـــن عثمـــان ، العولمـــة  والثقافـــة، بیـــروت ،   )1(
 . 135، ص م1999العربیة الأولى ، 
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ن التـدفّقات أن التجـربتین السـابقتین، تبینـان إویرى بعض الاقتصـادیین،   
ر النمـو ، یمكـن ان تخلـق المالیة غیر المحكومة إلى الأسواق التـي هـي فـي طـو 

حالــــة عمیقــــة مــــن عــــدم الاســــتقرار، وأحــــد أشــــكال المخــــاطر ، هــــو میــــل البنــــوك 
التجاریة التي لا تخضع لرقابة كافیة ، أو التي لا تتمتع بالمستوى المطلوب من 

ســملة ، إلــى المغــامرة بأرصــدة المــودِّعین، طالمــا أن الربحیــة ر التقنیــة الاداریــة وال
ـر، ممـا یـؤدي الـى تكون الهاجس لهذه ا لبنـوك ، فتتوسـع فـي الإقـراض دون تبصُّ

  . )1(حدوث  مثل هذه الأزمات 
هذه  الأزمات التي تعاني منها دول الأطراف ، كمـا  تسـمى فـي النظـام   

الاقتصــادي العــالمي الجدیــد ، قــد تكــون ذات فائــدة بالنســبة لــدول المركــز، التــي 
لیة، بحیث أنها تستفید من الغنـائم وضعت استراتیجیة  اقتصادیة لهذه الدورة الما

إلـــى أن یقســـم " جـــورج ســـورس" ولا تتـــأثر بالخســـائر، هـــذا مـــا دعـــى الاقتصـــادي 
اقتصاد العولمة  بین دول المركز، وهي الولایات المتحدة واوربا، ودول الأطراف  

 )Periphery ( الــدائرة  فــي فلكــه، ویــرى أن وظیفــة دول المركــز ، هــي اجتــذاب
 ّ ى أنحاء العالم لأسواقها المالیة ، وتقوم بإعادة ضخ الأمـوال إلـى الأموال من شت

دول الأطراف بشـكل مباشـر كـالقروض أو الاسـتثمارات المالیـة،  أو بشـكل غیـر 
وما دامت حركة  تدفق  الأموال هذه . مباشر عن طریق الشركات العبر قُطریة 

عـــادة ضـــخها مـــن المركــز الـــى الـــد ٕ ول الأخـــرى مــن الـــدول كافـــة  إلـــى المركــز، وا
لقــي بظلالهـــا  مســتمرة ، فـــان القــوة الهائلـــة التــي تنـــتج عــن حركـــة الــدوران هـــذه، تُ

ویــــــرى ان أحــــــداث الانهیــــــارات فــــــي . وتتفـــــوق علــــــى اكثــــــر المــــــؤثرات الأخـــــرى 
اقتصــادات دول الأطــراف  قــد أتــت بــالخیر علــى اقتصــادات  دول المركــز ، لــولا 

قتصــادیة والاجتماعیــة أنهــا زادت عــن حــدها، ممــا جعــل مــن هــول المصــائب الا
                                                           

 . 147بدري یونس ، مصدر سابق ، ص   )1(
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لتلك الدول حافزا لها للتفكیر بـالخروج مـن ذلـك النظـام  الـذي سـبب لهـا الكـوارث  
  .  )1(والأزمات 
یلاحظ المختصون ، بان العولمة برمتهـا ، نتـاج للتشـابكات الاقتصـادیة   

المعقـــدة الداخلیـــة و الخارجیـــة الرأســـمالیة المعاصــــرة، وان كـــان ذلـــك جدیـــدا فــــي 
ي تمثــــل فیهــــا الشــــركات متعــــددة  الجنســــیات القــــاطرة القویــــة التــــي صــــورته، التــــ

تستخدمها الرأسمالیة في جر الاقتصاد العالمي باتجاه العولمة،  فان هـذا النظـام 
الاقتصادي قد نشـأ مـع نشـوء الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، وهـي تـرى فیـه النظـام 

هـــا، وبـــذلك فهـــو یمثـــل  ّ النمـــوذج الاقتصـــادي الجیـــد الـــذي أدى الـــى ازدهارهـــا ورقی
الأمثل  مما یستوجب  فتح دول واسواق العالم أمامـه ، وقـد تنبـأ مـاركس وانجلـز 

عاما بتشكیل هذه الظاهرة حین اشارا الى ان البرجوازیة سوف تجتاح  150قبل  
العــالم  بأســره ، مدفوعــة بالحاجــة لإیجــاد المزیــد مــن الأســواق لتســویق منتجاتهــا، 

د فـي كـل  مكـان وتسـتغل كـل شـيء، وتعقـد العلاقـات أینمـا كـان ، وعلیها أن توجَ
 كوزموبولتیــــــاً ( فمــــــن خــــــلال اســــــتغلال الســــــوق العــــــالمي ، تضــــــفي طابعــــــا 

Cosmopolitan  (–علـــى الإنتــاج والاســـتهلاك فــي كافــــة البلـــدان -عالمیــا)2(  ،
وهـــذا مـــا یحصـــل فـــي إطـــار النظـــام الاقتصـــادي العـــالمي الآن ، بعـــد أن أتاحـــت 

  .باردة الفرصة للولایات المتحدة  الأمریكیة القیام بذلك نهایة الحرب  ال
لا أنــه یمكــن القــول بــأن النظــام الرأســمالي قــد تطــور خــلال هــذا القــرن، إ        

ـــف وضـــعه تبعـــاً للأوضـــاع التـــي مـــر بهـــا العـــالم ، فقـــد كـــان فـــي عصـــر  ّ وقـــد كی
الصــناعة  رأس المــال الصــناعي هــو المســیطر، وبالتــالي ، كــان مــن الضــروري 

رأس المـال المـالي، رأس  –الاعتناء به أكثر من الأجـزاء الأخـرى لـرأس المـال   
                                                           

 .26زلوم ،  مصدر سابق ، ص عبد الحي یحیى  )1(
   .105مفید حلمي ، مصدر سابق ، ص  .د  )2(



 169

ر و ما في الثلاثینات من هذا القـرن، والـي یومنـا هـذا ، فقـد تطـأ –المال التجاري 
هـــــذا النظـــــام  بحیـــــث أصـــــبح رأس المـــــال المـــــالي هـــــو الشـــــكل الممیـــــز لوضـــــعه 

بورصــات واســواق الأســهم ، ویتجلــى ذلــك فــي المضــاربات المالیــة ،وال)  1(الحــالي
التـي تتعامـل بـآلاف الملیـارات مـن الـدولارات  یومیـا ، ممـا أُطلـق علیـه أسـم رأس 
عـــــــــرف باســـــــــم الاقتصـــــــــاد الســـــــــبرنطیقي  ُ المـــــــــال الطیـــــــــار أو الجـــــــــوال ، فیمـــــــــا ی

Cybereconomy أي ذلك الاقتصاد الموجه الكترونیا ، .  
عـدا بجـوهره   لاشك في أن النظـام الاقتصـادي العـالمي الجدیـد، یعـد فـي  

أساسیا من أبعاد العولمة ، وأن الحدیث عن هذا الجانـب ، یتطلـب الحـدیث عـن 
البنـــــك الــــــدولي،  –والمؤسســـــات المنبثقـــــة عنـــــه  م 1944مـــــؤتمر بریتـــــون وودز 

وكـــذلك الآلیـــات التـــي  –صــندوق النقـــد الـــدولي، ومنظمـــة التجـــارة العالمیــة أخیـــراً 
عــالمي وتوجیهــه، حیــث یــتم امــلاء تعمــل مــن خلالهــا للســیطرة علــى الاقتصــاد ال

قترِضـــة ، بحجـــة التكیـــف الهیكلـــي والإصـــلاح  ُ الشـــروط المجحفـــة علـــى الـــدول الم
الاقتصــادي والخصخصـــة، ومــا إلـــى ذلــك مـــن شــروط لاتّبـــاع سیاســات معینـــة ، 
ـــة ، بغـــض النظـــر عمـــا یلحـــق  ـــدة للمؤسســـات الدولی تكـــون فـــي مجملهـــا ذات فائ

نســانیة لــم تُراعــى لــدى تلــك المؤسســات ، بالـدول النامیــة مــن أضــرار اجتماعیــة و  ٕ ا
ممــا یــؤدي إلــى انهیــار اقتصــاداتها التــي هــي بالأســاس ضــعیفة ، واتســاع الفجــوة 
التــي تفصــلها عــن البلــدان الصــناعیة  المتقدمــة فــي الشــمال، دول المركــز ، ممــا 

  .یؤدي إلى استمرار وضعیة التبعیة لدول الأطراف
شــيء مــن التفصــیل عنــد تعرضــنا  ب –ن شــاء االله إ –إلا ان ذلــك ســیأتي   

ــــه فــــي العــــالم، ونخــــتم هــــذا  ــــذي تلعب ــــراض الدولیــــة ، و دورهــــا ال لمؤسســــات الإق
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أدّت : بقولهمـا " بیترمارتین وهارالد شومان  –هانس " الموضوع بما توصل الیه 
حریة انتقال السلع ورؤوس الأموال عبر الحـدود ، دون أي قیـود ، إلـى العصـف 

انطلاقــا مــن هــذا ، .. بعیــدا الــى الشــوارع الخلفیــة للبطالــة بالعمالــة والإطاحــة بهــا
فـــــان المنافســـــة المعولمـــــة أصـــــبحت  تطحـــــن النـــــاس طحنـــــا وتـــــدمر  التماســــــك 

  . )1(الاجتماعي

  : البعد السیاسي
عنــدما  نتحــدث عــن العولمــة ، فإننــا نتحــدث عــن نظــام عــالمي جدیــد ،   

بهــا هــذا العصــر، لقــد  بــدأت ملامحــه النهائیــة  تتشــكّل بــنفس الســرعة التــي یمتــاز
كانــت السیاســة هــي التــي ترســم الطریــق الــذي یجــب أن یســیر علیــه الاقتصــاد ، 

ــر منــذ بدایــة القــرن العشــرین  ّ  –وذلــك  طیلــة القــرون الماضــیة ، إلا أن الأمــر تغی
فتحـت ضـغط الـدول   –ویزداد الأمر وضوحا كلما اتجهنا الـى العقـد الأخیـر منـه 

الصــناعي بهــا الــى تــراكم رأس المــال، فقــد أصــبح الصــناعیة  التــي  أدى التقــدم 
الاقتصاد القوي لتلك الـدول هـو الـذي  یرسـم سیاسـة الدولـة مـع غیرهـا مـن بلـدان 
العــــالم ، وقــــد زاد الأمــــر تطــــورا تبنِّــــي الــــدول الغربیــــة  النظــــام الرأســــمالي كنظــــام 
سیاســـي، حیـــث یكـــون الـــتحكُّم وتكـــون الســـیطرة للأغنـــى ، علـــى مســـتوى الأفـــراد 

  .مؤسسات والشركات والدول وال
ور ، مـــــن تقـــــدم صـــــناعي وتكنولـــــوجي، وتطـــــور مـــــان اجتمـــــاع هـــــذه الأ  

الاتصــالات وتـــدفُّق المعلومـــات وضـــغط رأس المــال لإیجـــاد المزیـــد مـــن الأســـواق 
رغـــم قلـــة الاهتمـــام بهـــذا  –لتصـــریف المنتجـــات، والحصـــول علـــى المـــواد الخـــام 

ي خلـق العدیـد مـن البـدائل للمـواد الجانب بعد أن أصبح بإمكـان التقـدم التكنولـوج
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ـــت الشـــركات  –الخـــام  خیصـــة ، هـــذه الأســـباب وغیرهـــا جعل ّ ـــدي العاملـــة الر والأی
  .الكبرى عبر الوطنیة، تضغط لخلق نظام جدید یحكم العالم ویوفر لها ما ترید

فمــا أن أصــبحت العولمــة  النظــام العــالمي المســیطر " فریــد مــان" یقــول   
حتى وضعت إطارا مختلفـا حـول الجغرافیـة السیاسـیة،  مع نهایة الحرب الباردة ،

ولئن كان نظام العولمة لم یقض  على الجغرافیة السیاسیة، الا أن الاعتقاد بأنـه 
،  فــنلاحظ أن  )1(لا یــؤثر فیهــا مــن بعــض النــواحي الجذریــة یعتبــر تفكیــرا ســطحیا

جدیـــدة  مروجـــو قـــیم العولمـــة، مـــن الأفـــراد والـــدول، قـــد  بـــدءوا بوضـــع اســـتراتیجیة
للكیفیـــة التـــي یمكـــن أن یـــتم التـــدخل عـــن طریقهـــا فـــي الشـــؤون الداخلیـــة للـــدول ،  
ة  دون أن یــؤدي ذلــك الــى ردة فعــل ، تــؤثر علــى مصــالحهم ، أو أنهــا تخلـــق رِدّ

  .لدى أولئك  المستبشرین بهذا النظام الجدید
كلمـة السـر،  والمفتــاح السـحري الــذي " الدیمقراطیــة " لـذا فقـد وجــدوا فـي   

فتح أمــام الــدول الكبــرى، أبــواب الــدول التــي لا تســیر فــي الركــب ، دون أدنــى ســی
بــل المنظمــات الدولیــة والإقلیمیــة ، فمــن ذا الــذي لا  معارضــة ، علــى الأقــل مــن قِ
یرغــب فــي تطبیــق الدیمقراطیــة وحقــوق الإنســان ، هــذه  الكلمــات والعبــارات التــي 

ح الأرض ، لكـــن ناضــل ویناضــل مــن أجلهــا الإنســان فــي كــل مكــان علــى ســط
السؤال المهم ،  ما نوع تلك الدیمقراطیة وما هو نوع حقوق الإنسان التـي ینـادي 
بها الغـرب الآن؟، مـن المعطیـات الموجـودة علـى أرض الواقـع ، نعـرف جیـدا أن 
الدیمقراطیة المقصودة ، لیست  بمعناها الواسع المتمثل في الحریـة بكـل معانیهـا 

شعب یحكم  نفسه بنفسه ، بـل بـالمعنى الغربـي الـذي والعدل والمساواة، أي أن ال
  .فاه الاجتماعي ر یرى بأن الدیمقراطیة متلازمة مع السوق لزیادة ال
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بیتـر مـارتین وزمیلـه ، یریـان ـ كـالكثیرین ـ بـأن اقتصـاد  –لا أن هـانس إ  
الســــوق والدیمقراطیــــة لیســــا همــــا الــــركنین المتلازمــــین دومــــا ،  واللــــذین یعمــــلان 

فــــاه للجمیــــع ، وأن الأقــــرب إلــــى الحقیقــــة هــــو التعــــارض بــــین ر یــــادة البانســــجام لز 
الدیمقراطیــة والســوق ، وهمــا فــي ذلــك یســتندان الــى خبــرة التحــولات الاقتصــادیة  
والاجتماعیـــة التـــي تجـــري الآن فـــي مختلـــف بـــلاد العـــالم ، فـــي ضـــوء السیاســـات 

ن الدیمقراطیـة التـي ویلاحظـان بـأ.. اللیبرالیة الجدیدة  التي  تستند إلیها العولمـة 
مصـالح الأثریـاء   –وتحمـي  –یتم الدفاع عنها الآن ، هي تلك التي  تـدافع عـن 

والمتفــوقین اقتصــادیا، وفــي الوقــت نفســه تضــر بالعمــال والطبقــة الوســطى، وذلــك 
یتمثـــل فـــي تخفـــیض الأجـــور وزیـــادة ســـاعات العمـــل ، وفـــي احیـــان كثیـــرة  طـــرد 

  .  )1(ایة الاجتماعیةالعمال، وتقلیص دور الدولة في الرع
بخصــوص حقــوق الانســان ، فــان مــا یهــدف إلیــه مروجــو قــیم العولمــة،   

ـــیس بـــالطبع مـــا نـــص علیـــه میثـــاق الأمـــم المتحـــدة والإعـــلان العـــالمي لحقـــوق  ل
دیســمبر  10تــه وأعلنتــه الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ر الإنســان ، الــذي أق

مــة المتأصــلة فــي جمیــع أعضــاء ، والــذي جــاء  بمثابــة الاعتــراف بالكرا م1948
الأســـرة البشـــریة ، وبحقـــوقهم المتســـاویة فـــي الحریـــة والعـــدل والســـلام ، كمـــا جـــاء 
بمثابــة الــرفض للأعمــال  الهمجیــة ، والــدعوة إلــى انبثــاق عــالم یتمتــع فیــه الفــرد 

، إن ما یهدفون إلیه هو أن )2(بحریة القول والعقیدة  ویتحرر من  الفزع  والفاقة 
ــــت ، لیزیــــد مــــن ارباحــــه ســــتغل الإنی ــــراد بأیــــة وســــیلة كان ــــاقي الأف   ســــان  كفــــرد ب

وثرواتــه ، أي أن البعــد المجتمعــي والبعــد الإنســاني مســتبعداً  فــي هــذه الحالــة ، 
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فالاهتمام  بحقوق الفـرد یكـون بقـدر مـا یقدمـه لتلـك القـوى الرأسـمالیة مـن فائـدة ، 
التــي اســتغلتها )  لیسالیــان كــونزا( وخیــر مثــال علــى ذلــك قضــیة الطفــل الكــوبي 

رت لهــــا إعلامهــــا  الولایــــات  المتحــــدة الأمریكیــــة اســــتغلالا سیاســــیا ســــافرا، وســــخّ
ُحدث لها التفاعلات حتى الآن ، حتى غدت وكأنها حدث  المعولم الذي مازال  ی
القــرن ، فــي المقابــل نجــد أمریكــا ومــن معهــا یقومــون بقتــل الأطفــال الأبریــاء فــي 

ـــــام فـــــ    ي حملتهـــــا المحمومـــــة علـــــى الجماهیریـــــة عـــــام طـــــرابلس وبنغـــــازي وهـــــم نی
 –امریكــا  –، كمـا نجــد مأســاة أطفــال العــراق التــي صــنعتها نفــس الدولــة  م1986

حیــث یمــوت عشــرات الآلاف مــن الأطفــال مــن جــراء نقــص الغــذاء والــدواء وعــدم 
امكانیة العلاج بالخارج ، نظرا  للحصار اللا إنساني الذي فرض على جمهوریة 

ـــ ـــدور ، بـــل أیضـــا الضـــرب العـــراق ، ول یس الحصـــار وحـــده الـــذي یـــؤدي ذلـــك ال
المباشــــــر بالقنابــــــل والصــــــواریخ  للقــــــرى والأحیــــــاء الشــــــعبیة المدنیــــــة ،  لیقــــــارن 

علـى " تحنـو" امریكـا وهـي " انسـانیة " بـین ) الـذهبي( المبشرون بعصر العولمـة 
راقیین ق أجسـاد عشـرات الأطفـال العـمـز وهـي  ت" انسانیتها" الطفل الكوبي، وبین 
، و هو أبلغ دلیل علـى ذلـك الإرهـاب الـدولي المـنظم م1991بملجأ العامریة عام 

  .الذي تقوده أمریكا
یـــــرى بعـــــض المحللـــــین بـــــأن النســـــق السیاســـــي الـــــذي تفرضـــــه اللیبرالیـــــة   

الرأســــمالیة الآن ، ســــیؤدي الــــى انقســــام افــــراد المجتمعــــات إلــــى نــــوعین ، أفــــرادا 
فین وأفرادا مسالمین قد یح ّ ما الهجرة ، هذا اذون الهجرة ، أي إما الاقتتال و بمتطر

ما جعل الإطـار الـذي كـان یصـهر المجتمـع فـي  بوتقـة واحـدة بـدأ ینهـار ، ومـن 
هنــــا فــــان الهــــزة السیاســــیة الملوِّحــــة بمخاطرهــــا فــــي الأفُــــق صــــارت تتحــــدّى كــــل 
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الـــدیمقراطیات الحدیثـــة ، وبجـــلاء لا مثیـــل لـــه یظهـــر هـــذا التحـــدي فـــي الولایـــات 
  . )1(دة الأمریكیة على وجه الخصوصالمتح
مـع الـدكتور جیانـدو مینكـو بیكـو ، " قنـاة الجزیـرة " في مقابلة مرئیة اجرتهـا   

   ،م2000-4-19ممثــل الأمــین العــام للأمــم المتحــدة ، مــن واشــنطن، وذلــك یــوم 
وهو إیطالي یعمـل الآن بمنظمـة الأمـم المتحـدة وكـان قـد سـبق لـه العمـل بـبعض 

أنـــــا كغربـــــي أخجـــــل مـــــن ضـــــعف " الاســـــلامیة ،  قـــــال حرفیـــــاً  الـــــدول العربیـــــة و 
الإحســاس عنــدنا،  والكیــل بمكیــالین ، رغــم مــا ینــادي بــه الغــرب مــن دیمقراطیــة  

الحضـارة  الإسـلامیة عنـدما امتـدت … وحقوق الإنسان ، ویتصرف عكـس ذلـك 
م  فـي الإسـلا… الى اوربا  قامت بالبناء، اما الحضارة الغربیة فانهـا تقـوم بالهـدم 

منــا أن الحیــاة  هنــاك مصــداقیة فــي الحیــاة  الخاصــة والعامــة، امــا الغــرب فقــد علّ
  ".المهنیة یجب أن تختلف عن الحیاة الخاصة 

هــذا وغیــره  یعــري لنــا حقیقــة السیاســات الغربیــة تجــاه دول الجنــوب مــن   
ناحیـــــة ، ومـــــن  ناحیـــــة اخـــــرى ینبهنـــــا الـــــى حقیقـــــة منهجنـــــا وسیاســـــاتنا العربیـــــة 

ومدى عظمتها ، مما یعطینا  الزاد بان نفخر بهویتنـا ونتمسـك بهـا ، الإسلامیة، 
ن لا نشـــعر بالدونیـــة أمـــام تیـــار التقـــدم الغربـــي وتیـــار العولمـــة ، كمـــا یریـــد لنـــا أو 

  .المبشرون بها 
أن التقــدم العلمــي كحالــة  طبیعیــة ، لا " باســكال یونیفــاس " كمــا یعتقــد   

السیاسي هو الذي یعطیه معنا سلبیا أو ینتج عنه إلا آثار محایدة ، ولكن القرار 
وكمــــا لاحظنـــا عــــن الإعــــلام بـــأن  تطــــور وســـائل الاتصــــال الحدیثــــة، .. ایجابیـــا

ـــام  ودون  تلاعـــب   ـــى اعـــلام موضـــوعي وت ـــه الحصـــول عل لایعنـــي فـــي حـــد ذات
وتضلیل للجمیع ،  فتطور التكنولوجیـة لا یحمـل بشـائر تعمـیم الدیمقراطیـة وفـتح 
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ـــر ممـــا یجعـــل الطریـــق أمـــام  كـــل المـــوا طنین للمســـاهمة فـــي صـــنع القـــرار ، اكث
ر أنظمــة التســلح، لا یحمــل معــه و امكانیــات عــالم الدكتاتوریــة ، وذلــك مثلمــا تطــ

  . )1(السلام الأبدي ، اكثر مما یحمل امكانیة نهایة وشیكة للعالم 
لقـــــد ارتفعـــــت اصـــــوات عدیـــــدة فـــــي محاولـــــة لرســـــم التجلیـــــات السیاســـــیة   

ســـقوط الشـــمولیة والســـلطویة والنـــزوع الـــى الدیمقراطیـــة  للعولمـــة،  والمتمثلـــة فـــي
والتعددیة السیاسیة واحترام  حقوق  الإنسان ، إلا أن الموجود على أرض الواقـع  

 حیـــــث أصـــــبح  الكیـــــل بعـــــدة  مقـــــاییس مـــــن  –هـــــو مشـــــكلة ازدواجیـــــة المعـــــاییر 
ـــة وحقـــوق الإنســـان ، ویرجـــع ذلـــك    –المكاییـــل  وذلـــك  تجـــاه تطبیـــق الدیمقراطی

ورة  واضحة ومباشرة  الى سبب رئیسي واحد،  وهو الهیمنـة الأمریكیـة علـى بص
منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة مجلس الأمن ، الذي  تستخدمه كأداة 
ل فـــي شـــؤون الـــدول الداخلیـــة والخارجیـــة ، وذلـــك  مـــن خـــلال استصـــدار  ـــدخُّ للت

ب الرافضــــة قــــرارات باســــم الشــــرعیة الدولیــــة ، لتهدیــــد و ضــــرب وحصــــار الشــــعو 
  .لسیاستها الرامیة لإذلال تلك الشعوب 

الــذي جــاء بــه  صــامویل هنتنجتــون ، " صــدام الحضــارات" ن موضــوع إ  
وغیـــره مـــن الطروحـــات المتصـــلة بالاستشـــراف المســـتقبلي وفلســـفة التـــاریخ، التـــي 

التــي " الاحتــواء المــزدوج " تطلقهــا الــدوائر الغربیــة ، لیســت ســوى اطــارا  لسیاســة
ولایــات المتحــدة  فــي الشــرق العربــي الإســلامي منــذ مطلــع التســعینات تنتهجهــا ال

ة العراق العسكریة والاقتصادیة ّ ، رغم ذلك وما تبعه من تشكیل  )2(حین ضربت قو
لجـــان دولیـــة لنـــزع اســـلحة الـــدمار الشـــامل فـــي العـــراق، فـــان أمریكـــا تـــوحي لـــدول 
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، كـي تسـتنزف ثرواتهـا بخطورة القوة العسـكریة العراقیـة علیهـا) النفطیة( المنطقة 
  .قیها تابعة لها ، وذلك هو الهدف الحقیقي وراء تلك السیاسة بالنفطیة وت
رینـــا    ُ النظــر المـــتفحص للبعـــد السیاســـي للعولمــة  كنظـــام عـــالمي جدیـــد، ی

، وفــي هـــذا الاطــار، یعتقـــد " مــدى  تقلــص وانكمـــاش دور الدولــة داخلیـــاً وخارجیــاً
ـــــــة الویســـــــتفالیة الحدیثـــــــة ان التحـــــــدیات التـــــــي تواجـــــــه "  هنتنجتـــــــون           نظـــــــام الدول

 )Westphalian  (–  نســبة الــى معاهــدة ویســتفالیا التــي أنهــت حــرب الثلاثــین
تفــوق   -ل شـكل للدولــة الحدیثـة و ، والتـي وضــعت أم1648عامـا فــي اوربـا عــام 

ماكان علیه الحـال فـي الماضـي مـن حیـث الحجـم والمـدى ، وبینمـا لـم یحـن بعـد 
ن نهایة الدولة، فلیس من المستبعد الحدیث عن الدولة المنكمشة أوان الحدیث ع

ــــبعض أن اخطــــر تحــــدیات العولمــــة )1(أو عــــن تراجــــع دور الدولــــة  ،  ویعتبــــر ال
السیاسیة ما برز في میدان العلاقات الدولیـة ، حیـث أصـبح حـق التـدخل ، لأي 
ســبب كــان ، یفــرض فرضــا علــى بعــض الــدول، خاصــة دول الجنــوب بمــا فیهــا 

ــم الولایــات المتحــدة وســیطرتها الــو  طن العربــي ، یــأتي ذلــك أساســا مــن خــلال تحكُّ
على مجلس الأمن الدولي ،  واستصدارها لقرارات تُنسـب إلـى الشـرعیة الدولیـة ، 
حیــث جعلتهــا هــذه الشــرعیة ،  تحاصــر ثــلاث أقطــار عربیــة هــي لیبیــا والعــراق 

  .والسودان، وربما على الطریق آخرون 
لمة بآلیاتها الحدیثة في تقلیص دور الدولة ، بشـكل خـاص لقد ساهمت العو   

 ي ، الــــذي دخــــل فــــي تشــــابكات اقتصــــادیة لــــفــــي ســــیطرتها علــــى الاقتصــــاد المح
             عالمیـــــة ،  شخوصـــــها مؤسســـــات الإقـــــراض الدولیـــــة ومنظمـــــة التجـــــارة العالمیـــــة

W T O ) ( .. ووســائلها رأس المــال المــالي ورأس المــال الصــناعي والقــروض
اما مسرحها فهو الكون بأسره، ولاریـب بـأن ذلـك  قـد أدى إلـى تآكـل .. والمدیونیة

                                                           
 . 17ریتشارد هیجوت ، مصدر سابق ، ص. د   )1(



 177

كمــا یعتقــد  –قــدرة الدولــة الوطنیــة علــى إدارة الاقتصــاد المحلــي ، إلا أن العولمــة 
فــي حــد  ذاتهــا لــم  تلــغ وجــود الدولــة ،  فنــتج عــن ذلــك  تنــاقض  –ســمیر أمــین 

ــــب علیــــه ، فلیســــت  جدیــــد ، ویــــزعم أن  الرأســــمالیة لــــن تكــــون قــــادرة علــــى التغل
الرأســمالیة نظامــا اقتصــادیا فقــط ، فهــي نظــام كلــي لا فصــل فیــه بــین الاقتصــاد 
والسیاسة ، أي وجود الدولة، لقـد تـم توسـع الرأسـمالیة حتـى تـاریخ قریـب بواسـطة  
توافق واضح فـي اطـار الدولـة الوطنیـة  بـین مجـال الإدارة الاقتصـادیة ، ومجـال 

شــؤون  المجتمــع ، ویفتــرض منطــق الرأســمالیة إضــفاء أولویــة الإدارة السیاســیة ل
   علــــــى مقتضــــــیات الإدارة المعولمــــــة  للاقتصــــــاد علــــــى حســــــاب وظــــــائف الدولــــــة

الوطنیـــة ، ویـــنعكس هـــذا الخیـــار فـــي الخطـــاب الســـائد المعـــادي مبـــدئیا للدولـــة ،  
فیتجلـى التنـاقض الجدیـد فـي اختفـاء  الـتلازم بـین مجـال عمـل قـوانین تـراكم رأس 
المــال ، وهــو مجــال أصــبح عالمیــا، وبــین مجــال الإدارة  السیاســیة والاجتماعیــة 

  .التي ما تزال محكومة قُطریا
برهـــان  " یقـــول " ســـمیر امـــین " وفـــي تعلیقـــه علـــى الآراء التـــي جـــاء بهـــا   
ان التــاریخ  یتجــه نحــو تجــاوز حقیقــي وموضــوعي للدولــة الوطنیــة أو " : غلیــون

من المجتمعات في القرنین الماضیین ، وهذا لا یعني القومیة كما عرفتها العدید 
ان الدولة سوف تزول وتُتجاوز، لكن طابعها الوطني أو القومي هو الذي سوف 
یــزول ، وســوف  تتحــول الدولــة شــیئا فشــیئا الــى وكــالات عالمیــة  تــدیر الشــؤون 

یة في أقالیم مرتبطة بشكل أو بآخر بمركز یقرر جزءا كبیرا مـن السیاسـا ت المحلّ
) الوكـالات ( التي ینبغي تنفیذها من دون أن یفرضها على أحد ، ویوجه جمیـع 

مــن دون أن یكــون علــى صــلة مباشــرة بهــا ،  وفــي هــذه الحالــة لــن تعكــس هــذه 
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الــــدول الوكـــــالات إرادة الأمــــة ولا اســـــتقلالها ولاســــیادتها، ولا حاجاتهـــــا السیاســـــیة 
  . )1(للتضامن  والتعاون 

عولمـــة  فـــي جـــوهره ، یكمـــن فـــي تحجـــیم  الـــدور ذن فالبعـــد السیاســـي للإ  
الذي  تلعبه الدولة الوطنیة ، وتقلیصه الى أقـل قـدر ممكـن ، دون القضـاء علـى  
نظام الدولة  بالكامـل ، فـرغم أنهـا المؤسسـة  التـي تملـك قـوة نسـبیة  فـي مقاومـة 
الهیمنة،  إلا أنها فـي الوقـت نفسـه المؤسسـة القـادرة علـى تنسـیق عمـل الشـركات  
متعدیــة  الجنســیة فــي علاقتهــا بالاقتصــاد المحلــي ، وحیــث ان الســوق الداخلیــة 
غیر قادرة على استیعاب نشاط  تلك الشركات العملاقة، كان لابد من أخـذ جـزء 
كبیــر مــن اختصاصــات الدولــة وفــتح الأســواق علــى بعضــها،  كــي تكــون  مجــالا  

 .أرحب للنشاط الاقتصادي المعولم 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
سمیر أمـین ، ثقافـة العولمـة  وعولمـة  الثقافـة ، دمشـق . برهان  غلیون و د. د: انظر في ذلك    )1(

 . م1999، سوریا، دار الفكر، الطبعة الأولى 



 179

  
  

  سالفصل الخام
  
  

  الوضع العربي في ظل نظام العولمة
  

  ــ  انعكاس البعد الاقتصادي والاجتماعي للعولمة  
  على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي    

  
  ــ انعكاس البعد الثقافي للعولمة على الوضع الثقافي العربي

  
  ــ العولمة ومعیقات التكامل العربي

  
  تمعيــ سمات بنیویة لمقومات التماسك المج

  
  



 180

  انعكاس البعد الاقتصادي والاجتماعي للعولمة
  على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي

  
إلـى  –كما أشرنا سـابقا  –من المفید مع بدایة تناولنا لهذا الموضوع أن نؤكد   

ان البعـــــد الاقتصـــــادي للعولمـــــة هـــــو ركیزتهـــــا الأساســـــیة ، فالاقتصـــــاد بعملیاتـــــه 
ـــخ ، هـــو محـــور  …وتجـــارة ورأســـمال وأســـواق المختلفـــة مـــن إنتـــاج واســـتهلاك  ال

اهتمـــــام دعـــــاة العولمـــــة اللیبـــــرالیین، منطلقـــــین فـــــي ذلـــــك مـــــن طروحـــــات النظـــــام 
الرأسمالي المتمثلة في النظریة الرأسمالیة بمساویها المعروفـة والتـي أهمهـا تركیـز 
الثــروة فــي یــد الأقلیــة الغنیــة مــن أفــراد المجتمــع وســحق بقیــة أفــراده الــذین یمثلــون 

لأغلبیـــة المطلقـــة ، مـــا یؤكـــد التـــداخل القـــوي بـــین الوضـــع الاقتصـــادي والوضـــع ا
  .الاجتماعي لأي مجتمع من المجتمعات لاسیما المجتمع العربي 

ان ما تعتمده العولمة من أسالیب اقتصادیة غریبة حیـال الـوطن العربـي   
تـــي ال) الكینزیـــة ( الآن ، لا یبتعـــد كثیـــرا ، مـــن وجهـــة نظرنـــا ، عمـــا جـــاءت بـــه 

، التـــي وضـــعها الاقتصـــادي  م1929ظهـــرت بعـــد الأزمـــة الاقتصـــادیة فـــي عـــام 
،  والتــي تقــول بأنــه فــي حالــة الركــود الاقتصــادي "جــون مــاینرد كینــز"الإنجلیــزي 

لابــد مــن رفــع القــدرة الشــرائیة للمــواطن لكــي یمــتص فــائض الإنتــاج، وفــي حالــة 
مبدأ الاقتصادي أطلق ، هذا ال )1(العكس على الدولة تخفیض الإنفاق الحكومي 

یـــد الدولـــة كـــي تتـــدخل فـــي الشـــؤون الاقتصـــادیة لـــدعم القـــدرة  الشـــرائیة ، كـــي لا 
تختـــل المـــوازین وتســـتمر آلـــة الإنتـــاج ،و یمكـــن الملاحظـــة بـــان الرأســـمالیین فـــي 
الولایات المتحدة الأمریكیة كانوا یرفضون تطبیق هـذا المبـدأ ، فلـم یطبـق إلا فـي 

                                                           
 ل الحضــاري ، دراســة مســتقبلیة لمواجهــة الكارثــة التــي تهــددنا ، الجزائــر ،رابــح لونیســي ، البــدی   )1(

  .35، ص  م1998دار المعرفة ، 
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بعة للدولة ، فاصبح الإنتاج الصـناعي العسـكري وسـیلة الصناعات العسكریة التا
  . )1(مهمة لامتصاص البطالة ورفع القدرة الشرائیة للمواطن  

ان أمریكـــا كانـــت وراء قیـــام  –دون عنـــاء  –یمكــن ان نســـتنتج مـــن ذلـــك   
بعـــض الحـــروب التـــي شـــهدها العـــالم ، خاصـــة الـــوطن العربـــي، ســـواء تلـــك التـــي 

لعالمیة الثانیة ، أو الحروب التي كان طرفا فیها دارت على أرضه مثل الحرب ا
  …مثل الحروب مع الكیان الصهیوني وحربي الخلیج الأولى والثانیة

ت بآلیاتها الجدیدة مكان الدولة، فقد ورثت منهـا    لذا فإن العولمة التي حلّ
ذلـك التعامــل الاقتصـادي مــع مجتمعـات الأطــراف ، وحیـث ان النظــام الرأســمالي 

ا هو ملاحـظ ، یمـر بأزمـات اقتصـادیة ، فـان تلـك الآلیـات اسـتُخدمت دائما ، كم
فــي رفــع القــدرة الشــرائیة للأفــراد فــي المجتمعــات النامیــة ومنهــا مجتمعنــا العربــي، 
وذلــك عــن طریــق التســلیف مــن مؤسســات الإقــراض الدولیــة ، والــذي یكــون عــادة 

كــز ، مقترنــا بشــروط ضــد مصــلحة دول الأطــراف ولصــالح دول ومؤسســات المر 
یهدف ذلك لرفع قدرة الأفراد الشرائیة حتى یكـون فضـاؤهم سـوقا كبیـرة لاسـتهلاك 
فـــائض الإنتـــاج لـــدى الشـــركات المصـــنعة ، لنـــا بعـــد ذلـــك ان نتصـــور مـــدى ثقـــل 
الــدیون علــى كاهــل الدولــة والفــرد علــى حــد ســوى ، أمــا النتــائج التــي یــؤدي إلیهــا 

لمخـــتص أیضـــا، وهـــي هـــذا الـــنهج الاقتصـــادي فهـــي واضـــحة للمخـــتص ولغیـــر ا
المزیــد مــن المدیونیــة لتلــك المجتمعــات ومزیــدا مــن الفقــر لأفرادهــا ، ومزیــدا مــن 
امتصـــــاص الثـــــروات والمكاســـــب للشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــیات ولاقتصـــــاد دول 

  .المركز
لقد تنبه المسؤولون العرب إلى مدى أهمیة الوضع الاقتصادي فـي تعزیـز   

تــرة الثمانینــات مــن القــرن العشـــرین ، تماســك الوضــع المجتمعــي ، خاصــة فــي ف
                                                           

  .35المصدر نفسه ، ص    )1(
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فظهر جلیا مفهوم الاعتماد على الذات وخلق الفضـاء الاقتصـادي التكـاملي بـین 
أقطـــار الـــوطن العربـــي،  وبصـــفة عامـــة فـــان المؤسســـات القومیـــة للعمـــل العربـــي 
المشترك المنظویـة تحـت مظلـة جامعـة الـدول العربیـة ، حسـب مـا أورده الـدكتور 

مــن عشــرین منظمــة عربیــة متخصصــة ، هــي فــي غالبیتهــا  زلزلــة ، تشــمل اكثــر
ذات اختصـــاص قطـــاعي ، وعشـــرة مجـــالس وزاریـــة متخصصـــة ، واربعـــة عشـــر 
اتحــادا نوعیــا، واكثــر مــن ثمانمائــة مشــروع عربــي مشــترك ، إلــى جانــب الأجهــزة 
الشـعبیة والمؤسســات المختلطــة ، التــي تصــب جهودهـا فــي قنــوات العمــل العربــي 

المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي مـــن أهـــم تلـــك المنظمـــات  ، ویعـــد)1(المشـــترك 
وذلــك للــدور الــذي یقــوم بــه كونــه الجهــة المركزیــة الشــمولیة العلیــا المكلفــة برســم 
ســن  السیاســات الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي الــوطن العربــي ومتابعــة تنفیــذها وحُ

  .أداء أجهزتها
دت علـــى أكـــ م1980ویضــیف بـــأن وثـــائق قمــة عمـــان الاقتصـــادیة لعــام   

الالتــــزام بمبــــدأ الاعتمــــاد الجمــــاعي علــــى الــــذات وتعزیــــز القــــدرة الذاتیــــة العربیــــة 
والتكافــل القـــومي فــي تمویـــل الحاجــات العربیـــة المشــتركة ولاســـیما منهــا المتعلقـــة 
نـى الأساسـیة ، واقـرار مبـدأ  ُ بالأمن القومي وتنمیة الموارد البشریة ومشروعات الب

والتعامـل التفضـیلي للأقطـار العربیـة ومشـروعاتها  منح الأولویة للعلاقات العربیة
  .ولعناصر الإنتاج والسلع والخدمات العربیة

                                                           
عبد الحسن زلزلة ، العمـل العربـي المشـترك والاعتمـاد علـى الـذات ، نمـوذج تنـامي الاعتمـاد .د   )1(

الكویـت ، ) ة التاسعة للمعهد العربي للتخطیطالحلقة النقاشیة السنوی( على النفط لا على النفس 
، م1987، المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر والتوزیـــع  م1986إبریـــل  م 1985دیســـمبر 
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ن الواقع یرینا بأن ذلك لم یتم تجسیده ، ومرد ذلك إلى ان تلك المبادئ التي إ   
ــــى المســــتویات السیاســــیة  ــــإجراء إصــــلاحات جوهریــــة عل ــــم تلحــــق ب وضــــعت ، ل

ممـــا جعـــل عقـــد الثمانینـــات ، مثلـــه مثـــل  … والاقتصـــادیة والتشـــریعیة والتعلیمیـــة
العقدین اللذین سبقاه ، من حیث الركـود الاقتصـادي والاعتمـاد علـى الآخـر، لقـد 

ــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي للأقطــار العربیــة ككــل ، نحــو  بلیــون دولار  )440(بل
، ثــم ارتفــع  م 1990بلیــون دولار عــام  )450(، وظــل عنــد مســتوى  م1980عـام 
سـنة ، وجـاء معـدل نمـو  15فـي غضـون  م 1995بلیـون دولار عـام  )528(إلى 

بالمائــة ســنویا  لیرتفــع إجمــالي تعــداد الســكان فــي الأقطــار  )2,6(الســكان بحــدود 
ملیــون نســمة  فــي  )252(، إلــى  م 1980ملیــون نســمة عــام  )135(العربیــة مــن 

لي ، وهـذا یعنـي ان متوسـط حصـة الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـا م1995عام 
 )3260(بالمائة خـلال الفتـرة المـذكورة، أي انخفـض مـن  )36(قد انخفض بنسبة 

، في حین شهدت هذه الفترة م 1995دولارا عام  )2095(إلى  م1980دولارا عام 
  . )1(  %)40(ارتفاع متوسط دخل الفرد في الدول النامیة مجتمعة لأكثر من 

میــة فــي العــالم ، تــأثر والمجتمــع العربــي مثلــه مثــل ســائر المجتمعــات النا  
ـــد  ـــأثر إلـــى عق ـــة ذلـــك الت یجابـــا بالبعـــد الاقتصـــادي للعولمـــة ، وتعـــود بدای ٕ ســـلبا وا
ــنفط بكمیــات تجاریــة، حیــث  الســتینات مــن القــرن العشــرین عنــدما تــم اكتشــاف ال
راجت أسواقه لدى الدول الصناعیة التي أقبلت على استیراد كمیـات كبیـرة منـه ، 

لدخل القومي وبالتالي دخل الفرد مـن النـاتج المحلـي مما أدى إلى ارتفاع معدل ا
للأقطــار التــي تــم اكتشــاف الــنفط فیهــا، وهــذا بــدوره اثــر علــى النمــو الــدیمغرافي 

                                                           
ســیار الجمیــل، العولمــة والمســتقبل ، اســتراتیجیة تفكیــر ، العــرب والمســلمون فــي القــرن الحــادي    )1(

، ص  م 2000توزیــع، الطبعــة العربیــة الأولــى الأردن، الأهلیــة للنشــر وال/ والعشــرین ، عمــان 
109.  



 184

سواء داخل القطر الواحد أو بـین الأقطـار العربیـة نتیجـة للهجـرة مـن اجـل العمـل 
كمـا ورفع مسـتوى المعیشـة ، وذلـك نحـو المنـاطق التـي توجـد حقـول الـنفط بهـا ، 

انـه یلاحــظ عــدم وجــود خطـط متكاملــة لإیجــاد بــدیل عـن الــنفط فــي حــال نضــوبه 
وعـــدم اســـتغلال مـــردوده المـــادي فـــي ذلـــك ، وهـــو مـــا یتســـاوق مـــع رغبـــة الـــدول 
الصناعیة الغربیة وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة ، التي ترغب في ان تبقـى 

ون تصـدیر الـنفط حسـب الأقطار النفطیة طوع توجهاتها الاقتصادیة ، أي أن یك
شــــروط الــــدول الصــــناعیة ، وقــــد ظهــــر ذلــــك جلیــــا عنــــد اجتمــــاع منظمــــة الــــدول 

عنـدما عممـت أمریكـا شـروطا  م 2000في منتصف عام ) أوبك(المصدرة للنفط 
، إضـافة ) الحلیفـة(مكتوبة علـى بعـض أعضـاء المنظمـة ، والتـي تُعـرف بالـدول 

  .إلى أنها أرسلت مندوبین لحضور ذلك الاجتماع
إضافة إلى ذلك فإن رغبـة الـدول الصـناعیة الأخـرى تكمـن فـي ان تبقـى   

ذا مــا  ٕ تلــك الأقطارـــ المصــدرة للــنفط ـ ســوقا اســتهلاكیا لمنتجاتهــا الصــناعیة ، وا
عرفنـا ان إجمـالي صـادرات الـوطن العربـي  بمـا فیـه الأقطـار العربیـة النفطیـة قـد 

صـــادرات ســـوى نســـبة ، ولـــم تشـــكل هـــذه الم1995بلیـــون دولار عـــام  )143(بلـــغ 
، وان حجـم رأس المـال  )1(بالمائة من إجمالي صـادرات العـالم للعـام نفسـه )2,8(

بلیـــون دولار، وهـــو یزیـــد عـــن  )800(العربـــي المســـتثمر فـــي الخـــارج یبلـــغ حـــوالي 
ـــي  ـــاتج المحل ـــة مـــن الن ـــة فـــي العـــالم كنســـبة مئوی الاســـتثمار الخـــارجي لأي منطق

الوضــع الاقتصــادي العربــي، وهــو مــا  الإجمــالي ، عنــد ذلــك نعــرف مــدى خطــورة
یستدعي ان یقوم المختصـون والخبـراء والمخططـون بوضـع خطـط دقیقـة وبـرامج 

                                                           
)1(  Andre Guiehaua ; Questions de Developpement ( Paris : 

L’Harmattan, 1996) , P96.  
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واضـــحة وآلیـــات جدیـــدة لتجـــاوز هـــذا الخلـــل الاقتصـــادي فـــي المراحـــل القادمـــة ، 
  .خاصة وأننا نواجه اقتصاد معولم یخدم مصلحة الدول الصناعیة الكبرى فقط

وهكــذا یجتمــع التأكیــد الأمریكــي علــى : لقــولإلــى ا" بریجنســكي " یــذهب   
الدیمقراطیـــة السیاســـیة والتطـــور الاقتصـــادي لإیصـــال رســـالة أیدیولوجیـــة بســـیطة 

   الســــعي لتحقیــــق النجــــاح الفــــردي یعــــزز الحریــــة ویــــدر: تســــتهوي الكثیــــرین تقــــول
الثراء ، یكون المزیج الناتج من الربط بین المثالیة والمصلحة الذاتیة مركبا شدید 

فاعلیــة ، ویشــیع القــول بــأن الإنجــاز الفــردي الــذاتي هــو حــق ســماوي یمكــن فــي ال
الوقت نفسـه ان یعـود بالفائـدة علـى الآخـرین عنـدما یخلـق الثـروة ویحقـق نموذجـا 
قتــدى بــه ، یجتــذب هــذا المــذهب الأشــخاص النشــطاء، والطمــوحین، وأصــحاب  ُ ی

ا مخططــــو العولمــــة ، هــــذه الأشــــكال البراقــــة التــــي یرســــمه )1(الطبیعــــة التنافســــیة 
تســاعد علــى الانبهــار بهــا والســیر مــع تیارهــا ، إلا أنهــا فــي حقیقتهــا تنخــر جســم 

  .المجتمع انطلاقا من الفردیة والذاتیة على حساب المجتمعیة والموضوعیة
ـــاردة ؛     ـــر انتهـــاء الحـــرب الب ـــر مـــن القـــرن العشـــرین ، اث ـــد الأخی فـــي العق

لمســتوى الإقلیمــي كانــت لهــا آثارهــا حــدثت العدیــد مــن التطــورات الدولیــة وعلــى ا
 م1994على الاقتصاد العربي، كان أولها توقیع اتفاقات الجات في مراكش عام 

والذي جاء كنتیجة لانتهاء جولة الاورغواي ثم قیام منظمـة التجـارة العالمیـة عـام 
لتحریــــر تجــــارة الســــلع والخــــدمات وانتقــــال رؤوس الأمــــوال وتهــــدف إلــــى  م1995

لاقتصادیة ، أو ما یسمى بالعولمة التي یراد ان تخضع لها جمیـع تدویل الحیاة ا
، أمــــا ثــــاني تلــــك التطــــورات فكــــان ذا أبعــــاد اقتصــــادیة وسیاســــیة  )2(دول العــــالم 

تهدف في مجملها إلى إدماج الكیان الصهیوني في منطقة المشرق العربي وشق 
                                                           

  42زبغنیو بریجنسكي ، مصدر سابق ، ص   )1(
  207سلیمان المنذري ، مصدر سابق ، ص.د   )2(
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ســـراب الـــذي ابتـــدأ مـــع " الشـــرق أوســـطیة " وحـــدة الصـــف العربـــي، وهـــو مشـــروع 
، حیــث عقــدت لـه العدیــد مـن المــؤتمرات والنــدوات  م1994التسـویة الســلمیة عـام 

التبشــیریة منــذ مــؤتمر الشــرق الأوســط وشــمال أفریقیــا الــذي عقــد بالــدار البیضــاء 
  .م1997ومرورا بعمان والقاهرة إلى الدوحة عام  م1994في أكتوبر 

سـیاق تفكیـك  ویعد التطور الثالث من التطورات المهمة التـي حـدثت فـي  
وتشتیت الاقتصاد العربي ، بل یذهب إلى ابعد من ذلك على المستوى السیاسي 

الــذي جــاء اثــر انعقــاد ) إعــلان برشــلونة(والأمنــي ، والــذي اتفــق علــى تســمیته بـــ 
نـوفمبر  28إلـى  27برشلونة الـوزاري للشـراكة الأوربیـة المتوسـطیة فـي الفتـرة مـن 

عبــارة عــن فكــرة أوربیــة كانــت معقولــة فــي } مخطــط برشــلونة{، لقــد كــان  م1995
أي خمســـة دول أوربیـــة مطلـــة  5+  5بـــدایتها حیـــث كـــان یطلـــق علیهـــا مجموعـــة 

طلـة أیضـا علـى البحـر المتوسـط،  ُ على البحر المتوسـط وخمسـة أقطـار  عربیـة م
ثم كان التوسع الذي جاء نتیجة لإعلان برشلونة حیـث أصـبحت هـذه المجموعـة 

وربــــي والأقطــــار العربیــــة فــــي شــــمال أفریقیــــا وكــــذلك تضــــم كــــل دول الاتحــــاد الأ
الأقطــار المطلــة علــى البحــر المتوســط مــن الشــرق ، حیــث وضــع إطــار تنظیمــي 
لمعالجــة العدیــد مــن القضــایا ، مــن أهمهــا الشــراكة السیاســیة والأمنیــة ، والشــراكة 

ایا الاقتصادیة والمالیة، والشراكة الثقافیة والاجتماعیة ، وكذلك ما یتعلـق  بالقضـ
  .الإنسانیة
ـــدأ    لقـــد أثـــرت تلـــك التطـــورات علـــى الوضـــع الاقتصـــادي العربـــي الـــذي ب

مشتتا متخلفـا ممـا یـدعو إلـى إعـادة النظـر فـي كـل تلـك الطروحـات الغربیـة التـي 
تهــدف إلــى ان یكــون الاقتصــاد العربــي تابعــا للاقتصــاد الغربــي باعتبــاره النمــوذج 

ام الوحدة العربیة التـي تمثـل الحـل الأمثل، والقضاء على ما تبقى من أمل في قی
الأسـاس لمختلــف المشــاكل التــي تواجــه المجتمـع العربــي ، ولاشــك فــي ان تكــوین 
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فضـــاء عربـــي یـــتم خلالـــه التكامـــل الاقتصـــادي والاجتمـــاعي هـــو الحـــل الأفضـــل 
خاصـــة وان مكوناتـــه موجـــودة ،تحتـــاج فقـــط لـــلإرادة الشـــعبیة والقـــرار السیاســـي ، 

یـــة مـــع غیـــره مـــن یمكـــن بعـــد ذلـــك لهـــذا الفضـــ اء الاقتصـــادي ان یتعامـــل بكـــل ندّ
 –الأمریكي  –الفضاء الأوربي ( الفضاءات التي أصبحت تتشكل بفعل العولمة 

  ) .…كومنولث الدول المستقلة  –الاسیان 
ویــذهب الــدكتور مفیــد حلمــي إلــى انــه لــیس مــن المفیــد للأقطــار العربیــة   

ي مسـألة العولمـة وأخطارهـا إضاعة الوقـت الآن فـي صـیاغة مبـررات للتشـكیك فـ
على المجتمع العربي ،مع كثرة تلك الأخطار وتنوعها، وبالمقابل إضـاعة الوقـت 
بالتسبیح بحمد العولمـة مـن خـلال وعـود الـدول الكبـرى أصـحاب ورعـاة العولمـة، 
حیث ان القضیة الأساسـیة لیسـت وقـف زحـف العولمـة أو التعلـق بركابهـا ، إنمـا 

لظــــــاهرة بمنتهــــــى الحكمــــــة والمســــــؤولیة والواقعیــــــة یجــــــب ان تتعامــــــل مــــــع هــــــذه ا
  .  )1(والموضوعیة منطلقة من الاعتماد على الذات الوطنیة والقومیة

للتعامــل مــع الظــواهر الاقتصــادیة العالمیــة الأساســیة ،التــي تمثــل ظــاهرة 
العولمة الاقتصادیة الآن أهمها ، یجب ان یكون سلاح الأقطار العربیة في هذه 

حـل اللاحقـة هـو المشـروع الاقتصـادي العربـي المتكامـل والموحــد ، المرحلـة والمرا
إذ یتماشى ذلك مع لغة العصر التي أسقطت من حساباتها العدید مـن المفـردات 
الغیـــــر ذات جـــــدوى ، مثـــــل الاقتصـــــاد المحلـــــي القـــــوي ،والاعتمـــــاد علـــــى الـــــذات 
المنفــــردة، وفــــرض الجمــــارك والرســــوم بقصــــد تحصــــین الصــــناعات ذات المنشــــأ 

وأصــبحت لغــة العصــر تتحــدت عــن التكــتلات الاقتصــادیة الضــخمة … طنيالــو 
التــي أصــبحت الآن المســیطر الحقیقــي … والشــركات عــابرة القومیــات العملاقــة 

ســـوقه  (W.T.O)علـــى الاقتصـــاد العـــالمي الـــذي جعلـــت منظمـــة التجـــارة العالمیـــة
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لات سوقاً واحدة وفضاءه یشمل العالم بأسره أینما وصلت وتصل وسائل المواصـ
  .والاتصالات الحدیثة

ان التركیبــة الاقتصــادیة العالمیــة أصــبحت تتجــه الآن إلــى تجمیــع رأس   
ــــك مــــن خــــلال إنشــــاء  ــــدول الصــــناعیة الكبــــرى، وذل ــــي أیــــدي ال المــــال العامــــل ف
الشـــركات الكبـــرى المتعـــددة الجنســـیات التـــي أصـــبحت قـــادرة علـــى نقـــل عملیاتهـــا 

ـة الأجـور ، مـا یجعـل الإنتاجیة إلى الـدول النامیـة حیـث كثـرة الأ یـدي العاملـة وقلّ
تلـــك الشـــركات تســـتفید مـــن حالـــة الأجـــور المنخفضـــة للأیـــدي العاملـــة فـــي زیـــادة 
الإنتاج ،مما یؤدي إلى انخفـاض التكـالیف ومـن ثـم الأسـعار، وذلـك بـدوره یـؤدي 
إلـــــى زیـــــادة المبیعـــــات وبالتـــــالي تـــــراكم رؤوس الأمـــــوال اكثـــــر فـــــأكثر لـــــدى تلـــــك 

  .الشركات
الدولـــة القومیـــة التـــي مازالـــت تحـــافظ علـــى وجودهـــا ، بـــل ربمـــا  لـــذا فـــان  

عززت من ذلك ، فهي في الواقـع عـاجزة علـى ان تـوفر أسـواق العمـل لمواطنیهـا 
وبالتـــالي الأجـــور التـــي تـــوفر لهـــم العـــیش الكـــریم ، ممـــا یجعـــل تیـــارات الشـــركات 

تزیـد العملاقة تتقاذفهم وینعكس ذلك في الآخر على أوضاعهم المجتمعیـة حیـث 
أفـــــواج الهجــــــرة الداخلیــــــة والخارجیـــــة ویرتفــــــع معــــــدل البطالـــــة وتنتشــــــر الجریمــــــة 

ممــا یــؤدي إلــى التفكــك الأســرى والاجتمــاعي ویــنعكس ذلــك ســلبا .. والأمــراض 
  .على التماسك المجتمعي

فـي تحلیلاتــه الشــمولیة لظــاهرة العولمــة الاقتصــادیة یــذكر الــدكتور حمیــد   
ة عالمیـــة تســـعى إلـــى تحقیـــق أهـــداف التنمیـــة الجمیلـــي  بـــأن الرأســـمالیة كمنظومـــ

الرأســمالیة عــن طریــق عولمــة الأطــراف أي تعمیــق انــدماج اقتصــادیاتها بالســوق 
العالمیــة ، لــذا فــان الرأســمالیة كمنظومــة عالمیــة تســعى إلــى تنظــیم علاقــة جدیــدة 
بـــین مراكـــز الرأســـمالیة المتقدمـــة ومجتمعـــات رأســـمالیة الأطـــراف ، وهـــذه العلاقـــة 
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تتمركز حول توجیه كل  إمكانات المجتمعات الرأسمالیة الطرفیة لتحقیق  الجدیدة
أهـــداف التنمیـــة الرأســـمالیة المتمثلـــة بتكـــریس تـــراكم رأســـمال وأنمـــاط الإنتـــاج فـــي 

، ذلك ینتج عنـه أننـا )1(مجتمعات الأطراف لمقتضیات التوسع الرأسمالي العالمي
و تحــت أي مســمى ، نلاحــظ ظاهریــا مــا یمكــن ان نعــده مســاعدات أو قــروض أ

مــن الــدول الكبــرى والمؤسســات العالمیــة المعــدة لمثــل تلــك الأغــراض، لــیس مــن 
هــي مــن  اجــل التنمیــة الشــاملة لــدول الأطــراف أو الــدول النامیــة ، إنمــا الحقیقــة ،

اجل رفع القدرة الشرائیة لخلق أسـواق جدیـدة لتصـریف منتجـات الـدول الصـناعیة 
لـــیس بعیـــدا ممـــا ذهـــب إلیـــه عـــالم الاقتصـــاد  الكبـــرى وشـــركاتها العملاقـــة، وذلـــك

  ) .كینز(الإنجلیزي 
ن وطننا العربي وهو یعایش عصر العولمة الاقتصادیة یجب ان یكون إ  

حــــــذرا خاصــــــة فــــــي التعامــــــل مــــــع الجانــــــب الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي ، مقــــــدرا 
مكاناته وأهدافه التـي یرمـي إلیهـا، وان یكـون فـاعلا  ٕ لخصوصیاته وأیضا قدراته وا

نفعلا تجــاه القــیم والســلوكیات التــي یهــدف إلیهــا منظــرو العولمــة، وتلــك هــي لا مــ
مهـــام المفكـــرین والبـــاحثین والخبـــراء العـــرب وكـــل المختصـــین فـــي هـــذا المجـــال ، 
الــذین ذهــب بعضــهم إلــى ان العولمــة الاقتصــادیة تتمثــل فــي جملــة مــن القواعــد 

ـــى  والمقـــاییس تملیهـــا ممارســـات الســـوق، ویغلـــب الظـــن أنهـــا المثلـــى للوصـــول إل
وكثیــرا مــا یكــون ذلــك دون كبیــر اكتــراث بمــا تســببه  ،افضــل النتــائج الاقتصــادیة 

حمـــة الشـــعوب  تلـــك المعـــاییر الصـــارمة مـــن اخـــتلالات اجتماعیـــة، تهـــدد أحیانـــا لُ
  . )2(النامیة 
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لقد أصبحت سمة الاعتماد المتبادل هـي السـمة الظـاهرة لاقتصـاد القـرن   
لامحـه تتحـدد منـذ بدایـة العقـد الأخیـر مـن القـرن الحادي والعشـرین الـذي بـدأت م

د لذلك ما تم من إنجازات باهرة فـي مجـال القـدرات التكنولوجیـة  ّ العشرین، وقد مه
والاتصالات والثـورة العلمیـة والمعلوماتیـة ممـا سـیؤدي إلـى إحـداث تغیُّـرات مهمـة 

ـــرات فـــي مواقـــف الشـــعوب وقـــیمهم ،  فـــي أســـالیب حیـــاة المجتمعـــات والأمـــم وتغیُّ
حـلال قـیم جدیـدة وأسـالیب وأنمـاط حیاتیـة مسـتحدثة تسـاعد علـى إعـادة تشـكیل  ٕ وا

  .وصیاغة علاقات مجتمعیة إنسانیة غیر مسبوقة
بـأن ) م1998مـارس ( یلاحظ تقریر المـدیر العـام لمكتـب العمـل العربـي   

أدبیــات وتقــاریر صــندوق النقــد والبنــك الــدولیین تشــیر إلــى انــه فــي ظــل العولمــة 
ــــى وجــــه التأكیــــد عملیــــات تصــــحیح ســــوف تشــــمل   الإصــــلاحات الاقتصــــادیة عل

مؤلمـــة ، حیـــث یتفـــاقم التضـــخم والبطالـــة بإزالـــة ضـــوابط الأســـعار والكشـــف عـــن 
الخسائر الفعلیة لبعض الأنشطة ، كما أشار التقریر إلـى ان إحـدى وثـائق البنـك 

لنـاتج الدولي تبیّن بأن تدابیر التكییـف الاقتصـادي عـادة مـا تـؤدي إلـى انكمـاش ا
وتنصـح … ، وقـد لا یمكـن تجنـب هـذه التكـالیف الانتقالیـة  والعمالـة والاسـتهلاك

بعض الآراء بتقدیر التكالیف الاجتماعیة وآثارها على الفقراء، حیث ان عدد من 
الأقطار العربیة یرتبط باتفاقیات مع البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي للتثبیـت 

هات وتوصیات والتكییف الهیكلي وبرامج الإصلا ح الاقتصادي ، وذلك وفق توجُّ
  .المؤسستین المالیتین العالمیتین

تركـــز البـــرامج والإصـــلاحات التـــي تفرضـــها مؤسســـات الإقـــراض الدولیـــة   
ـــأتي فـــي  ـــة فـــي الأمـــد القصـــیر، وی ـــة والاقتصـــادیة الداخلی ـــى السیاســـات المالی عل

لها في آلیات ال عرض والطلب ورقابتها مقدمة أولویاتها الحد من دور الدولة وتدخُّ
على الأسعار ، كذلك التخلي عن سیاسات الحد الأدنى للأجور وتشغیل وتعیین 
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لغـــاء الـــدعم علـــى الســـلع والمـــواد ر الخـــ ٕ یجین ، وضـــرورة تقلـــیص الإنفـــاق العـــام وا
، "فریـدمان " ، والبـدیل ،حسـب مـا یـرى …الغذائیة الرئیسیة ومسـتلزمات الإنتـاج 

معیشــة فـي عــالم ســقطت فیـه الأســوار، فــان الســوق إذا أردت مسـتویات مرتفعــة لل
الحـــرة هـــي البـــدیل الأیـــدیولوجي الموجـــود، وتلـــك هـــي الفكـــرة الرئیســـیة التـــي تقـــوم 

" فریـدمان " علیها الرأسمالیة والتي یعتمدها الاقتصاد العالمي المعولم، كمـا یـرى 
رة فـي بأنه عندما تعترف دولتك بهذه الحقیقة، وعندما تعتـرف بقواعـد السـوق الحـ

نظــام الاقتصــاد العــالمي هــذا، وتقــرر الالتــزام بهــا ، فإنهــا تســتخدم مــا أطلــق أنــا     
، هـــذا القمـــیص هـــو الســـترة التـــي ) قمـــیص القیـــد الـــذهبي(علیـــه اســـم }فریـــدمان { 

  . )1(تعرف بها حقبة العولمة هذه سیاسیا واقتصادیا 
السیاسـات جزءاً مـن الفكـر الغربـي ، الـذي یرسـم " فریدمان " یشكل فكر   

الاقتصـادیة الجدیـدة لـدول الأطــراف ، وبضـمنها الـوطن العربــي، حیـث یـرى بأنــه 
، ان تجعــل ) قمــیص القیــد الــذهبي ( لابــد للدولــة، حتــى یتســنى لهــا التكیــف مــع 

القطــــاع الخــــاص المحــــرك الأساســــي لنموهــــا الاقتصــــادي ، وان تحــــتفظ بمعــــدل 
حجـــم بیروقراطیـــة  مـــنخفض للتضـــخم ، وبثبـــات فـــي الأســـعار ، وان تقلـــص مـــن

الدولــة ، وان تعمــل علــى الاحتفــاظ بمیزانیــة متوازنــة بقــدر الإمكــان ان لــم تحقــق 
زالـة  ٕ لغاء التعریفات الجمركیة أو خفضـها علـى البضـائع المسـتوردة ، وا ٕ فائضا، وا
القیود علـى الاسـتثمارات الأجنبیـة ، والـتخلص مـن نظـام الحصـص والاحتكـارات 

خصخصـة الصـناعات والخـدمات المملوكـة للدولـة، المحلیة، وزیادة الصادرات، و 
وتخفیف القیود المفروضة على أسـواق رؤوس الأمـوال، وان تجعـل عملتهـا قابلـة 
للتحویــــل، وان  تفــــتح صــــناعاتها وأســــواق الأســــهم والســــندات فیهــــا أمــــام الملكیــــة 
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ـــى الاقتصـــاد بهـــدف  ـــة عل والاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، وتخفیـــف ســـیطرة الدول
   )1(. الخ…فس المحلي قدر الإمكان تعزیز التنا
ن هــذه التوجهــات الاقتصــادیة العالمیــة ، إضــافة إلــى انخفــاض أســعار إ  

الــــنفط ، والركــــود الاقتصــــادي فــــي الــــدول الرأســــمالیة ، والخســــائر التــــي تحملتهــــا 
اء أزمـــة الخلـــیج ، وعـــدم وجـــود خطـــط متكاملـــة وبـــرامج ر الأقطـــار العربیـــة مـــن جـــ

أدى كـل ذلـك إلـى … وخصوصیات الـوطن العربـي إصلاحیة تنبع من إمكانات 
إضــعاف الاقتصــادات العربیــة، وتراجــع إمكانیاتهــا علــى رفــع معــدلات النمــو فــي 
أوائل تسعینات القرن العشرین، مما زاد من تأثرها السلبي بالمتغیرات الاقتصادیة 
ــت بمــدیونیتها العالیــة ، وبــطء معــدلات  العالمیــة، وخروجهــا بحصــیلة ســلبیة تجلّ

مــو فیهــا ، وارتفـــاع معــدلات الزیـــادة الســكانیة ، وازدیــاد نســـبة البطالــة، الأمـــر الن
ــــة بإعاقــــة أیــــة بــــرامج  )2(الــــذي جعلهــــا مهــــددة بكــــوارث اجتماعیــــة  ، تكــــون كفیل

  .إصلاحیة تهدف إلى التقدم والتنمیة خلال الفترة القادمة
 –مــــن بـــــین أمــــور أخـــــرى  –لمــــا تقـــــدم فــــان الأقطـــــار العربیــــة مطالبـــــة   

تمام بكافة مجالات التنمیة البشریة لرفع مهـارة الیـد العاملـة واعتمـاد البـرامج بالاه
العلمیــة والاســتفادة مــن المعلوماتیــة وكــذلك التكنولوجیــة المتطــورة لمواكبــة حركــة 
التطــور العــالمي فــي المجــالات الاقتصـــادیة والاجتماعیــة ، واقامــة ســوق عربیـــة 

العربیــة، والتوجــه لتوظیــف الأمــوال  مشــتركة ومنــاطق للتجــارة الحــرة بــین الأقطــار
شـراك المـواطن العربـي فـي التخطـیط لتلـك البـرامج  ٕ داخل إطار الـوطن العربـي، وا

  .وتنفیذها ، ومنحه المزید من الدیمقراطیة والحریة والعدالة الاجتماعیة
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  عد الثقافي للعولمة على الوضع الثقافي العربيبانعكاس ال
قــد تشــكّلت  –رغــم قــدمها التــاریخي  –لعربیــة مــن المعــروف ان الثقافــة ا        

ب  في صیغتها المسـتمرة حتـى العصـر الحاضـر إثـر مجـيء الإسـلام ، حیـث هـذّ
بعض الممارسات السلوكیة ، وغیّر بعض الأفكار والقیم والمعتقـدات التـي كانـت 
سائدة في عهد العرب الجاهلي ، كما ان الإسلام أبقـى علـى القـیم الجیـدة وطـور 

نتشار الإسلام انتشرت الثقافة العربیـة ، ممـا جعلهـا تتمـازج او تتـأثر بعضها، وبا
وتــــؤثر فــــي ثقافــــات الشــــعوب التــــي وصــــلت إلیهــــا ، لــــذلك فــــإن الثقافــــة العربیــــة 

و منغلقــة كمــا یــدعي الــبعض مــن المغرضــین ، بــل هــي أبالأســاس لیســت راكــدة 
متطلبـــات ثقافـــة متطـــورة بشـــقّیها المـــادي والمعنـــوي ، تقبـــل التطـــور وتتكیـــف مـــع 

نیـة الثقافیـة والتـي  ُ العصر ، إلا ان ذلك لم یكـن علـى حسـاب المسـاس بثوابـت الب
نیة الاجتماعیة  ُ   .هي من أهم ركائز الب

یذهب الدكتور محمد عباس  إلى القـول بأنـه منـذ أواخـر القـرن الماضـي   
وحتـــى الآن ، یســــعى الاســـتعمار جاهــــدا وبشـــتى الطــــرق ، رغـــم تغیــــر مفاهیمــــه 

رحلــة إلــى أخــرى ، ومــن فتــرة تاریخیــة إلــى فتــرة تاریخیــة أخــرى ، ومقاصــده مــن م
ــــوانین  ــــل إحــــلال الق ــــة العربیــــة الإســــلامیة ، مث ــــى تغییــــر بعــــض مفــــاهیم الثقاف إل
الوضعیة بقصد وحدتها العالمیة او الكونیة ، وتسـلل عـادات وتقالیـد وقـیم غربیـة 

، وهـو الأمـر  لتمثل عناصر ثقافیة تحل محل عناصر الثقافة العربیـة الإسـلامیة
        الـــــــذي یـــــــؤدي بـــــــدون شـــــــك إلـــــــى التـــــــأثیر فـــــــي ذاتیـــــــة الثقافـــــــة العربیـــــــة وتهدیـــــــد 

  . )1(وحدتها 
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ـــــ ـــــك ، ف ـــــى ذل ـــــة ودراســـــات إبالإضـــــافة إل ن وجهـــــة النظـــــر الأنثروبولوجی
ن الثقـافي ووحدتـه وذاتیتـه وتمیـزه و الأجناس والشعوب، تشیر إلى ان أصالة المك

ممــا لا شــك فیــه ان أصــالة الثقافــة العربیــة یكمــن فــي لبنــات تشــكیله الأولــى ، و 
الإسلامیة ، إنمـا تعـود إلـى الـدین الإسـلامي الـذي شـكل عناصـرها ونسـیجها فـي 
الأخــلاق ، والقــیم ، والتنشــئة ، والقــوانین ،والعــادات ـ كعــادات الطعــام والشــراب 

ٕ والملـبس ـ وغیرهـا مـن ألـوان وفنـون وأنشـطة الحیـاة المختلفـة ، و  و أن أي تغییـر ا
و إثبـات عجـز وظائفهـا ، إنمـا هـو بالـدلیل أحریف فیها ، یرمي إلى تهمیشـها ، ت

قصد من وراءه سوى العمل على تفكیك وحدة الثقافـة  ُ القاطع عمل مغرض ، لا ی
العربیـة لإجبارهــا علــى الأخــذ بــالنموذج الثقــافي للآخــر ، حتــى وان كــان لا یلائــم 

وغیرها من  -افة العربیة  خصوصیات المجتمع وأسلوب حیاته ، مما یجعل الثق
نیتهـــا مـــن التصـــدّع والانـــدثار ،  –الثقافـــات او الحضـــارات  ُ ـــى ب التـــي تخشـــى عل

  . تشحذ وسائلها للدفاع عن كیانها وللمحافظة على وجودها 
الثقافــة / الــدرة  إن الهویــة العربیــة الإســلامیة، التــي تشــكل الحضــارة .یقــول د  

رضـت لمحــاولات غـزو وطمـس وتفتیــت ، العربیـة وقیمهـا مرتكـزا أساســیا لهـا ، تع
ـــة فـــي عهـــود ازدهارهـــا  ـــة معـــارك عســـكریة وثقافیـــة طاحن وخاضـــت الأمـــة العربی
وانحطاطهــا،  ولعــل اخطــر محــاولات الغــزو والطمــس والتفتیــت، الغــزو الصــلیبي 
في القرنین الحادي عشر والثالث عشر ، والغزوات التتاریة المتتالیـة ، ثـم الغـزو 

  فــــــي القــــــرنین التاســــــع عشــــــر والعشــــــرین ، ثــــــم الهیمنـــــــة الأوربــــــي الاســــــتعماري 
ـــــة  ـــــم العولمـــــة بأبعادهـــــا الســـــلبیة السیاســـــیة والاقتصـــــادیة والثقافی الصـــــهیونیة ، ث

  . والحضاریة والتربویة والتكنولوجیة 
       ولعــــل ممــــا یعكــــس المخــــاطر التــــي تنطــــوي علیهــــا ظــــاهرة حركــــة العولمــــة ،  

هنتنجـتن أسـتاذ . ، أمثال صـموئیل ب ما ینادي به بعض دعاة الفكر الأمریكي 



 195

 الأمریكیة  وموظف المخابرات المركزیة  { العلوم السیاسیة في جامعة هارفارد 

C I A  { من الصراع المحتم بین بعض الحضارات السـائدة ، كمـا یـدعون إلـى ،
ـــي  حـــث الولایـــات المتحـــدة  الأمریكیـــة علـــى النهـــوض بمســـئولیتها الكبـــرى فـــي تبنّ

   انــــــــدماج بینهــــــــا وبــــــــین أوربــــــــا  حمایــــــــة لمصــــــــالحهم وقــــــــیمهم سیاســــــــة تعــــــــاون و 
، في الوقـت الـذي یـدعوا فیـه المنطـق والعقـل إلـى ضـرورة المزیـد  )1(وحضاراتهم 

من التعاون والتلاقـي بـین مختلـف الثقافـات فـي العـالم ، مـن اجـل تلاقـح الأفكـار 
زالــة الجمــود والركــود الــذي یــؤدي إلــى عــدم إمكا ٕ نیــة تعامــل والتقــدم و التطــور ، وا

  .المیكانیزمات الثقافیة مع الواقع المعاصر 
لاشك بان الدول الكبرى في الغرب التي بدأت تفـرض عولمـة كـل شـيء   

،تعـي جیـدا بـان كـل برامجهـا المتعلقـة بتلـك العملیـة تـرتبط ارتباطـا وثیقـا بـالمنهج 
لـذا الثقافي لأي شعب من شعوب العالم المختلفة ومدى استیعابه لتلك البرامج ، 

فــإن ضــمان نجــاح العولمــة یكمــن فــي  ضــرورة إیجــاد أرضــیة خصــبة ، وهــو مــا 
یمكن الوصول إلیه بتهیئة الشعوب ثقافیا وحضـاریا لتقبـل الثقافـة الغربیـة الغازیـة 

ـص معادلتهـا ببسـاطة شـدیدة وهـيأ   لا وهي ثقافة الاستهلاك والتـي یمكـن ان نلخّ
كـــل ،مثلمـــا ینطبـــق علـــى ، وینطبـــق ذلـــك علـــى وجبـــات الأ) ســـهولة + ســـرعة ( 

  .الخ … الفنون والموسیقى 
و أومثلما ساعدت البرجوازیة الوطنیة في القرن التاسع عشر في تكـوین   

تقویة الدولة الوطنیة ، حیث إن ذلك الوضع یساعدها على التمركُز علـى الـذات 
وحفــظ مصـــالحها، فـــان البرجوازیـــة العالمیـــة الآن عـــن طریـــق الشـــركات المتعـــددة 

ـــــة تســـــعى لإقامـــــة الجنســـــی ـــــة الحدیث ـــــة (ات، ووســـــائل الاتصـــــال والتكنولوجی الدول
نشــاء نظــام حكــم عــالمي یحــافظ علــى مصــالح الطبقــات البرجوازیــة  ،) العالمیــة ٕ وا
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التــي أصــبحت مترابطــة ، فقــد ســاعد علــى ذلــك تــداخل المشــاكل الدولیــة كتلــوث 
یـــة العالمیـــة ، مـــا أخذتـــه البرجواز … البیئـــة والإرهـــاب وانتشـــار الأســـلحة النوویـــة 

ــلم  ّ ذریعــة لإقامــة نظــام حكــم عــالمي ، یــوحي ظــاهره بالمحافظــة علــى الأمــن والس
العـالمیین وتطبیــق الشـرعیة الدولیــة والقـانون الــدولي ، إلا ان الحقیقـة هــي المزیــد 

  . من الاستغلال للفقراء في العالم لمصلحة الأغنیاء القادرین على ذلك 
هــذه الدولــة الرأســمالیة العالمیــة لابــد كمــا یــرى رابــح لونیســي بــأن لإقامــة   

مــن القضــاء علــى كــل الثقافــات والحضــارات ، بــل إمكانیــة إبــادة الشــعوب التــي 
ترفض الخضوع ، وبعبارة بسـیطة فـأن هـذه الطبقـة البرجوازیـة العالمیـة یمكـن ان 
تكــرر مــا فعلتــه البرجوازیــة الوطنیــة وبعــض الطبقــات الحاكمــة فــي الماضــي ،مــن 

فــات لتضــع مكانهــا الثقافــة الرأســمالیة الغربیــة ، حیــث ان إبــادة عنــف ومحــو الثقا
ســــتعمل  ُ مختلـــف الثقافــــات والشــــعوب یمكــــن ان لا یحــــدث بشــــكل مباشــــر ، بــــل ی
الضـغط ، حیـث سـتهدد الثقافــة الرأسـمالیة الغربیـة هویــات الشـعوب، فتـدفعها إلــى 

ى الانغـــلاق علـــى ذاتهـــا لحمایـــة هـــذه الهویـــات ، ممـــا یـــؤدي إلـــى بـــروز قـــوى علـــ
ـــة والقیمیـــة   ـــة والعرقیـــة والدینی ، )1(…الصـــعید المحلـــي تتصـــدى للمشـــاكل اللغوی

فتظهــر الصــراعات والحــروب داخــل الــدول النامیــة ، فتضــعف وتهــن تلــك الــدول 
  مـــــن ناحیـــــة،  ومـــــن ناحیـــــة أخـــــرى یجـــــد الغـــــرب ســـــوقا لتصـــــریف منتجاتـــــه مـــــن 

الي الأســـــلحة ، خاصـــــة إذا عرفنـــــا بـــــأن اغلـــــب الصـــــناعات فـــــي الغـــــرب الرأســـــم
ـــات المتحـــدة      صـــناعات عســـكریة ، حیـــث تمثـــل الصـــناعات العســـكریة فـــي الولای

                                                           
  . 45 – 44رابح لونیسي ، مصدر سابق ، ص  )1(



 197

ل الصــناعات ) %  40( –علــى ســبیل المثــال  – مــن الإنتــاج الصــناعي ، وتشــغّ
  . )1(ملیون عامل  200العسكریة الغربیة حوالي 

) الكولونیالیــــة(عنـــدما نلاحــــظ بــــوادر الغــــزو الثقــــافي الغربــــي والأســــالیب   
الثقافـــة ، یصـــبح تخوفنـــا علـــى ثقافتنـــا وحضـــارتنا وبالتـــالي ) شـــباك (للعـــودة مـــن 

ـــل بشـــكل  ـــك لایـــتم اعتباطـــا ، ب ـــأن ذل ـــم ب ـــا، مشـــروعاً ، خاصـــة عنـــدما نعل هویتن
مدروس ومخطـط لـه مسـبقا ، یؤیـد ذلـك مـا یصـدر بـین الحـین والآخـر مـن كبـار 

قبل دول المروجین لعصر العولمة ، الداعین لاتّباع النموذج المثالي الغربي من 
  .الأطراف ، والوطن العربي من ضمنها 

فبریجنســكي یــرى بــان الســیطرة الثقافیــة لــم تُقــدر حــق قــدرها كعامــل مــن   
عوامــل النفــوذ العــالمي الأمریكــي ، فــبغض النظــر عــن موقــف المــرء مــن قیمتهــا 
الذوقیــة ، فــان الثقافــة الجماهیریــة الأمریكیــة تمــارس جــذبا مغناطیســیا خصوصــا 

لم ، ویفسـر ذلـك بأنـه مـن المحتمـل ان جاذبیـة تلـك الثقافـة تعـود على شباب العـا
إلى الطبیعة الحسیة لنمط الحیاة الذي تُصوره ، لكن المؤكـد ان تلـك الجاذبیـة لا 
یمكـــــن إنكارهـــــا ، ویعطـــــي بریجنســـــكي بعـــــض المؤشـــــرات والـــــدلائل علـــــى مـــــدى 

رى حیــث اســتطاعة الثقافــة الاســتهلاكیة الأمریكیــة اختــراق ثقافــات الشــعوب الأخــ
تحتل الأفلام والبرامج التلفزیونیة الأمریكیة ثلاثة أرباع السوق العالمیـة ، : یقول 

وتشـــابهها فـــي ذلـــك الانتشـــار ،الموســـیقى الشـــعبیة الأمریكیـــة ، فـــي حـــین تتوســـع 
باســـــتمرار دائـــــرة الـــــذین یقلـــــدون التقلیعـــــات والملابـــــس وحتـــــى العـــــادات الغذائیـــــة 

  .)2(الأمریكیة في جمیع أنحاء العالم 
                                                           

 ،الجزائــر –مســتقبل الماضــي وماضــي المســتقبل  –المهــدي المنجــرة ، الحــرب العالمیــة الأولــى   )1(
   . 122ص م 1991لشهاب ، الطبعة الأولى شركة ا

   .زبغنیو بریجنسكي ، مصدر سابق : انظر في ذلك   )2(



 198

وهــي كمــا  –أمـا عــن الجانـب التكنولــوجي والعلمـي فیــذكر ان الإنجلیزیـة   
هـــي لغـــة الإنترنـــت ، والنســـبة  –هـــو معـــروف اللغـــة الرســـمیة للشـــعب الأمریكـــي 

الغالبــة مــن الدردشــة العالمیــة علــى الكمبیــوتر تصــدر عــن أمریكــا ،الأمــر الـــذي 
رون علــــى مضــــمون كامــــل التخاطــــب العــــالمي ، كمــــا ان  جعــــل الأمــــریكیین یــــؤثّ

الباحثین عن التعلیم المتقـدم، حیـث یقصـد أمریكـا حـوالي ] لة بق[ أمریكا أصبحت
ــــى  ــــب أجنبــــي یختــــار كثیــــرون مــــن أفضــــلهم عــــدم العــــودة إل   نصــــف ملیــــون طال

أمــــا فیمــــا یتعلــــق بالجانــــب السیاســــي فیقــــول بأنــــه یمكــــن العثــــور علــــى  ،بلادهــــم 
ة فــي جمیــع دول العـــالم خریجــي الجامعــات الأمریكیــة ضــمن التشــكیلات الوزاریــ

ـــالتراث السیاســـي الأمریكـــي  ـــة المرتبطـــة ب تقریبـــا ، ویضـــیف ان المثـــل الدیمقراطی
  .أمریكیة ) إمبریالیة ثقافیة( تضیف دعما آخر إلى ما یعتبره البعض 

فالوطن العربي وهـو یواجـه التیـارات السـلبیة التـي جـاءت بهـا ریـاح العولمـة ، 
الثقافیة التي هي أساس البنـاء المجتمعـي ، یجد نفسه مضطرا للدفاع عن هویته 

 Consumer Culture    كسـائر البلـدان النامیـة التـي تسـتهدفها ثقافـة الاسـتهلاك 
إحــدى مجـــالات تـــدویل النظـــام الرأســـمالي ، وثقافـــة الاســـتهلاك تحولـــت فـــي ظـــل 
ــــوى الكبــــرى فــــي العــــالم ، بعــــد تصــــدع التوازنــــات السیاســــة  العولمــــة وهیمنــــة الق

ة والعســـــكریة العالمیـــــة،  إلـــــى آلیـــــة فاعلـــــة لتشـــــویه البنـــــى التقلیدیـــــة والاقتصـــــادی
  . للمجتمعات

دخــــال    ٕ وهكــــذا یصــــار إلــــى تغریــــب الإنســــان ، وعزلــــه عــــن قضــــایاه ، وا
الضـــعف لدیـــه، و التشـــكیك فـــي جمیـــع قناعاتـــه الوطنیـــة والقومیـــة والأیدیولوجیـــة 

ل بالخضـوع لهـذه والدینیة ،وذلك بهدف إخضاعه نهائیا إلى واقع الإحباط ، فیقبـ
وهكذا تعد العولمة إحدى التحدیات التي تقف أمام بناء . القوى او التصالح معها

م قدرات الإنسان فیها ، وتجعله إنسانا مستهلكا  المجتمعات التقلیدیة ، لأنها تحطّ
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غیر منتج ، ینتظر ما یجـود بـه الغـرب ومراكـز العـالم مـن سـلع جـاهزة الصـنع ، 
 ینتجـــه ، فهــو القـــادر علـــى اســـتهلاك مـــا لا یصـــنعه ، بــل تجعلـــه یتبـــاهى بمـــا لا

وتشــكل لدیــه قــیم التواكــل ، والتطلــع إلـــى اقتنــاء الســلع الاســتهلاكیة التــي تتغیـــر 
یومیـــا لا فـــي ســـبیل التطـــویر فقـــط ، بـــل فـــي ســـبیل زیـــادة حـــدة الاســـتهلاك علـــى 

  .)1(المستوى العالمي
یـــة ثقافتنـــا ن تختـــرق ثقافـــة الاســـتهلاك الغربأیبقـــى هـــاجس الخـــوف مـــن   

العربیة ، خاصة وان الشباب الذي یمثـل اكثـر مـن نصـف السـكان قـد ینبهـر بمـا 
ر لهــا الغــرب كــل الإمكانــات الإعلانیــة  یــرى ویســمع عــن تلــك الثقافــة التــي ســخّ
والدعائیـــــــــة لإظهارهـــــــــا بأنهـــــــــا الفـــــــــردوس الـــــــــدنیوي ، و الوضـــــــــع الفســـــــــیولوجي 

شــار وســائل الاتصـــال والســیكولوجي للشــباب یســاعد علـــى ذلــك ،إضــافة إلـــى انت
وغیرهـــا، فـــي … الحدیثـــة مـــن الشـــبكة العالمیـــة الإنترنـــت إلـــى القنـــوات الفضـــائیة 

اغلب او كل مناطق العالم تقریبا ، أما علامـات ومؤشـرات تـأثیر الثقافـة الغربیـة 
وانتشــــار ) ماكدونالــــدز ( فــــي مجتمعنــــا العربــــي فتظهــــر فــــي الوجبــــات الســــریعة 

الأمریكیـة ) الجینـز ( یقى الغربیة وارتداء ملابس أشرطة التسجیل للأفلام والموس
فمن انعكاسات العولمـة الثقافیـة هـو تـوطین وترسـیخ هـذه الثقافـة حتـى یكـون … 

ات النظــام هــالمجتمــع مســتهلك غیــر منــتج ، وهــو مــا یحقــق هــدف أساســي لتوج
  .الرأسمالي 
الأقــواس ( توصــل تومــاس فریــدمان إلــى نظریتــه الخاصــة التــي أســماها   

،والأقواس الذهبیة هـي شـعار محـلات الوجبـات ) یة لمنع نشوب الصراعاتالذهب
علــى انــه إذا وصــلت دولــة إلــى مســتوى ) نظریتــه(وتــنص "  ماكدونالــدز"الســریعة 

التنمیة الاقتصادیة الذي یؤدي  إلى وجود طبقة وسـطى تكفـي لنجـاح شـبكة مـن 
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شـعوب فـي دول محال ماكدونالدز بها، فانها تصبح إحدى دول ماكدونالـدز ، وال
ماكدونالـــدز لـــم تعـــد تحـــب خـــوض الحـــروب ، بـــل تفضـــل الانتظـــار فـــي طـــوابیر 

  . )1(البیرجر ، حسب قوله 
مـــزح ، انـــه شـــيء غریـــب فعـــلا ، انظـــر إلـــى الشـــرق أإننـــي لا : ویقـــول   

الآن محــــلات ماكدونالــــدز ، وكــــذلك فــــي الســــعودیة ) إســــرائیل  (الأوســــط ، فــــي 
ث في أي من هذه الدول حـرب منـذ دخـول ومصر وأیضا لبنان والأردن، لم تحد

أیــن یوجــد الیــوم التهدیــد الكبیــر بــالحرب فــي : الأقــواس الذهبیــة إلیهــا ، ویتســاءل 
والعراق ، او بینها وبـین سـوریا ، ) إسرائیل (انه بین : الشرق الأوسط ؟ ویجیب 

 او بینها وبین إیران ، أي الدول التي لم تسمح بعد لماكدونالدز ان یعبر حدودها
  .سیاسیة  -الجیو

ـــــــى نشـــــــر ثقافتـــــــه    إذن ، یتضـــــــح ان الغـــــــرب یســـــــعى بكـــــــل الوســـــــائل إل
الاســـتهلاكیة بــــین شــــعوب الـــدول النامیــــة ، والشــــعب العربـــي ضــــمنها ، لتغییــــب 
وطمــس الثقافــة الوطنیــة ، وتســطیحها وتتفیههــا ، كــي یتســنّى لــه المحافظــة علــى 

لا دلیلا على ذلك في مصالحه بتلك المناطق دون مقاومة ، وما الطرح السابق إ
ـــــه او  ، فالمتمســـــكون بتـــــراثهم وحضـــــارتهم وثقـــــافتهم ، دائمـــــا  -رواســـــبه  –عمق

یحافظون على هـویتهم مـن المسـخ والتشـویه ، ولا تكـون علاقـتهم بـالآخر علاقـة 
  .تبعیة او ذیلیة ، بل علاقة تكامل وتفتّح واعي 

ذا مـــا یـــذهب الـــبعض إلـــى ان شـــعوب العـــالم قاطبـــة قـــد اســـتفادت   ٕ مـــن  وا
أولا ، ان الغــرب أیضــا : التقــدم العلمــي والتطــور التكنولــوجي للغــرب ، فإننــا نقــول

قــد اســتفاد مــن العلــوم العربیــة فــي الطــب والریاضــیات والكیمیــاء والفیزیــاء وحتــى 
ابـــن  -الفلســـفة الاجتماعیـــة وتنظـــیم المجتمـــع ، عنـــدما نقـــل عـــن علمـــاء العـــرب 
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هم الفكـري المبـدع الـذي لـم یسـتأثروا نتـاج–وغیـرهم .. خلدون ، الكندي ، الـرازي 
یجـب أن یعـرف أولئـك   :به بل أرادوا ان یكون ذو فائدة لكـل النـاس ، أمـا ثانیـا 

بــان المعرفــة لاهویــة لهــا، والعلــم مشــاع لكــل بنــي البشــر ، أمــا الثقافــة فهــي ذات 
هویة بالضرورة ، حیث انها في مضمونها مجمع قیم مخصوصة تطمح إلـى ان 

  .قة تكون قیما مطل
أما المهتمون بشان الثقافة العربیة والداعون إلى المحافظة علیها فانهم یـرون     

أننــا نقــف الیــوم وعناصــر المعادلــة الدولیــة تترتــب ترتُّبــا جدیــدا ، فتعصــف بعدیــد 
) ندیـة الثقافـات(ض فعـلا للاهتـزاز تحـت وقعهـا هـو ر القناعات ، وأول ما هو مع

ا نهائي بین أطراف الفعل الدولي بحیـث لا بعد ان خیل للناس ان الإجماع علیه
م .. خوف علیه ولا مجال للرجوع فیه ، وللقضیة سبب خفي ولكنه قـاهر  لقـد سـلّ

الخطـة الشـاملة ( وانخرطـت .. الجمیع بأن عقد الثقافة هو جزء من عقد التنمیة 
  . )1(في هذا الخیار انخراطا كان مقتدرا واعیا ) للثقافة العربیة 

إلــــى تطــــویر البنــــى الاجتماعیــــة  –فیمــــا تهــــدف إلیــــه  –الخطــــة تهــــدف تلــــك    
ــــــوطن العربــــــي ، بوصــــــف الثقافــــــة ركــــــن البنــــــاء  ــــــة فــــــي ال   والاقتصــــــادیة والفكری

 –فیمــا ترتكــز علیــه مــن مبــادئي  –الحضــاري ، وأســاس تماســك الأمــة  وترتكــز 
على ان عملیة التخطیط التنموي عملیـة شـمولیة والثقافیـة بعـد أساسـي مـن أبعـاد 

ولا یـتم  تنمیة الشاملة ، وعلى علاقة تأثیر متبادل مع نواحي التنمیـة الأخـرى ،ال
تطــویر البنــى الاجتماعیــة والاقتصــادیة إلا بالاســتناد إلــى تخطــیط ثقــافي جــذري 
یحـــدد الأهـــداف المســــتقبلیة للأمـــة ، لــــذا فـــان العمــــل علـــى تطبیــــق هـــذه الخطــــة 

ل قومي یؤدي إلـى تماسـك البنـى الشاملة للثقافة العربیة وتجدیدها وتنمیتها ، عم
الأساسـیة للمجتمـع العربــي مـن خــلال المحافظـة علـى ثقافتنــا الوطنیـة والقومیــة ، 
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حفاظـــا علـــى هویتنـــا وأصـــالتنا مـــع ربطنـــا  –كمـــا أشـــرنا ســـابقا  –لأن فـــي ذلـــك 
دراك  ٕ   .بالواقع المعاصر ، ولكن بوعي وا

 Land of في كتـاب ارض الرغبـة  william Leach" ولیام لیش " یقول   

Desire   : خــــــلال العقــــــود التــــــي أعقبــــــت الحــــــرب الأهلیــــــة ، بــــــدأت الرأســــــمالیة
الأمریكیـة بــإفراز ثقافــة غیـر ذات صــلة بــالقیم التقلیدیـة الأُســریة او الاجتماعیــة ، 
ولیســت لتلــك الثقافــة أیــة علاقــة بالــدین او بــأي مفهــوم تقلیــدي ، او بالدیمقراطیــة 

الأمریكیة   وما بعده ، بدأت الشركات الكبرى  م1890السیاسیة ، وبدءاً من عام 
ـــــل المجتمـــــع  ـــــة الرئیســـــیة ، تحوی ـــــاط مـــــع المؤسســـــات المالی ، وبالتنســـــیق والارتب

وهكذا … الأمریكي إلى مجتمع یستحوذ علیه حب الاستهلاك والمزید من السلع 
أفــرزت رأســمالیة الاســتهلاك الأمریكیــة ثقافــة شــدیدة العــداء لكــل مــا هــو تقلیــدي ، 

مـــا هـــو مـــن الماضـــي ، تلـــك الثقافـــة الموجهـــة لخدمـــة الأهـــواء المســـتقبلیة  ولكـــل
،المنبعثـــة مـــن الرغبـــات والأهـــواء ،والتـــي ســـببت الخلـــط والارباكـــات لتـــوهم وكـــأن 

  . )1(الحیاة الجیدة ما هي إلا السلع الجیدة 
ن ثقافــة الاســتهلاك الأمریكیــة المنشــأ ، ذات تــأثیر قــوي علــى مجتمعنــا إ  

العنــان دون كــابح تحصــیني ، عنــدها ســیكون النــاتج هــو طمــس  إذا مــا تــرك لهــا
بــدالها برمــوز الحضــارة الغربیــة ، فكمــا یــذهب  ٕ كیفــین " الرمــوز الثقافیــة العربیــة وا

ر السوق العالمیة نتـائج عمیقـة بالنسـبة و ن لتطأإلى   "Kevin Rubins روبینس  
ــــاة وغیرهــــا، فعولمــــة العمــــل الاقتصــــادیة  إلــــى الثقافــــات والهویــــات وأســــالیب الحی

تصـــاحبها أمـــواج مـــن التحـــولات الثقافیـــة ، وهـــي قضـــیة یمكـــن ان نطلـــق علیهـــا 
، والأمر في ذلك یتعلق بالتأكید وبشكل مركزي بإنتاج الرمـوز ) العولمة الثقافیة(
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الثقافیــة ، وتلــك قضــیة تمــت ملاحظتهــا حقــا منــذ مــدة طویلــة ، فقــد تكونــت لــدى 
م نظرة في هذا المجال یمكن للإنسـان ان علماء الاجتماع وكذلك لدى الرأي العا

یجعــل منهـــا أطروحـــة تقــارب الثقافـــة الشـــمولیة ، تشـــهد علــى ذلـــك جملـــة إعطـــاء 
كثــر فــأكثر مــن نصــیب أالصــبغة الماكدونالدیــة للعــالم ، وبعــد ذلــك یكــون النجــاح 

تعمیم یتضمن معنى توحید أسالیب الحیاة والرموز الثقافیة وطرق السلوك العابرة 
وذلـــك مـــا یســـعى لـــه النظـــام الرأســـمالي الغربـــي بهـــدف المزیـــد مـــن  ، )1(للحـــدود 

  .السیطرة والابتزاز 
لا یمكــن فــي كــل الأحــوال فصــل مشــروع العولمــة عــن المشــروع الثقــافي   

الغربــي ، حیــث بــرز ذلــك المشــروع الجدیــد او تلــك الظــاهرة الجدیــدة فــي المشــهد 
الكبرى إلى تنفیذه وتحقیقـه السیاسي والاقتصادي الدولي ، وتسعى الدول الغربیة 

لــیعم الكــون بأســره ، وقــد وظفــت لــه كــل الإمكانــات والطاقــات فــي ســبیل تعمیمــه 
للوصــول إلــى كوكبتــه لیســاهم مســاهمة رئیســیة ومباشــرة فــي صــناعة الــرأي العــام 
العــــالمي ، ولا ریــــب أن هــــذه الإمكانــــات تعتبــــر تحــــدیا ثقافیــــا واجتماعیــــا للثقافــــة 

ذ مـــا زالـــت الثقافـــة العربیـــة والإســـلامیة تعتمـــد فـــي تعبئـــة العربیـــة والإســـلامیة ، إ
مكانـــــات المشـــــروع الثقـــــافي أالجمهـــــور  ٕ   و صـــــناعة الـــــرأي العـــــام علـــــى وســـــائل وا

 الغربــــي ، ولــــذلك نجــــد ان الــــرأي العــــام العربــــي والإســــلامي ، فــــي الكثیــــر مـــــن 
الأحیــــان ، یوجــــه وتصــــاغ أولویاتــــه واهتماماتــــه مــــن قبــــل مؤسســــات العولمــــة ، 

، فالسیاســـة الاقتصـــادیة الغربیـــة العدوانیـــة تجـــاه  )2(ات الثقافـــة الغربیـــة ومشـــروع
ــــوطن العربــــي ، التــــي تعتمــــد النهــــب والاســــتغلال للثــــروات والمــــوارد ، رافقتهــــا  ال
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بالضــــرورة سیاســــة ثقافیــــة اكثــــر عدوانیــــة ، فباســــم الدیانــــة المســــیحیة اســــتطاعت 
فـــت إمكانـــات الدولـــة لمصـــ لحتها ، ان تقـــوم أیضـــا الرأســـمالیة الأمریكیـــة التـــي وظّ

بتوظیف الكنیسة للدور نفسـه ، الأمـر الـذي یـدلنا بشـكل غیـر مباشـر علـى مـدى 
الترابط العمیق بین الرأسمال الاحتكاري الأمریكي والصهیونیة منـذ ذلـك الوقـت ، 
ـــدا عـــن المخططـــات  ـــم یكـــن بعی ـــأن المخطـــط الصـــهیوني لاحـــتلال فلســـطین ل وب

ین التاســـع عشـــر والعشـــرین قـــام المرســـلون فـــي القـــرن… الاســـتعماریة الأمریكیـــة 
بنشـــاط كبیـــر فـــي حــوض الخلـــیج العربـــي مـــن خـــلال ) المســـیحیون( الأمریكیــون 

مجلس المرسلین الأمریكیین وجمعیة نشـر المسـیحیة فـي : مؤسستین دینیتین هما
العالم فـي حیـاة جیـل واحـد ، اسـتطاعوا ان یقومـوا بنسـخ وتوزیـع اكثـر مـن أربعـة 

في  –وهنا یكمن السر  –) الإنجیل (  ولیس) التوراة (  تابملایین نسخة من ك
ـــدان الشـــرق الإســـلامي بوجـــه عـــام والشـــرق العربـــي بوجـــه خـــاص ، وباللغـــات  بل
العربیــــة والتركیــــة والفارســــیة ، مثلمــــا اســــتطاعوا عــــن طریــــق المؤسســــات الدینیــــة 

ـــــق للرأســـــما ـــــة ، ان یمهـــــدوا الطری ـــــبلاد العربی ـــــي أقاموهـــــا فـــــي ال ـــــة الت ل والتعلیمی
  .)1( الاحتكاري الأمریكي والصهیوني للنفاذ إلى البلاد العربیة

لقـــد اســـتمر مفكـــرو الرأســـمالیة فـــي محولـــة اســـتثمار الفجـــوة الكبیـــرة التـــي   
خلقهــــا التقــــدم العلمــــي والتطــــور التكنولــــوجي بــــین تلــــك القــــوى الرأســــمالیة وســــائر 

الغـــرب ،  الشـــعوب الأقـــل تقـــدما والتـــي تُعـــد ســـوقا اســـتهلاكیاً لمنتجـــات مصـــانع
وتكـــریس هـــذه الحالـــة مـــن الانبهـــار لـــدى أفـــراد المجتمـــع عامـــة والصـــفوة الثقافیـــة 
والأكادیمیــة والإعلامیــة خاصــة ، بــالنموذج الرأســمالي الغربــي ، تلــك الحالــة مــن 
الانبهار یراد لها ان تنتهـي إلـى موقـف تبعیـة فكـري وثقـافي كامـل ، مـع إعجابنـا 

يء في ظاهرة العولمة یجب ان نحتاط مـن و مثقفین بالجانب المضأكأكادیمیین 
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الوقوع في هذا الكمین العقلي الذي عبـر عنـه بعـض علمـاء الاجتمـاع فـي العـالم 
الــنظم الدولیــة ( روبرتســون ونیتــل فــي كتابهمــا المشــترك : الرأســمالي مبكــرا مثــل 
ــــــذي شــــــهد إطــــــلاق صــــــیحة صــــــریحة ) وتحــــــدیث المجتمعــــــات ــــــاب ال وهــــــو الكت

قـــــل خبراتهـــــا التكنولوجیـــــة المتقدمـــــة إلـــــى المجتمعـــــات للمجتمعـــــات الرأســـــمالیة بن
المتخلفة ، مقابل ان تتبنّى الصفوة السیاسیة والثقافیة والأكادیمیة والإعلامیة في 
هذه المجتمعات أنماطا سلوكیة وفكریة تتوافق مع المجتمعات المتقدمة ، وتنظر 

  . )1(إلیها باعتبارها القدوة والمرجع الفكري والأخلاقي والثقافي 
ن هــــذه الــــدعوة الصــــریحة للتبعیـــــة الفكریــــة الثقافیــــة وغیرهــــا ، تـــــدعونا إ  

للانتبــاه الــدائم لمخططــات النظــام الرأســمالي التــي یــراد لهــا ان تنفــذ فــي مجتمعنــا 
عبر آلیات ووسائل العولمة الثقافیة ، فالمطلوب هو المزید من الحضور الثقافي 

یــة التــي تعمــل علــى نبــذ اتبــاع والــوعي الحضــاري حتــى تقــوى رمــوز الــذات الثقاف
نهج التقلید الأعمى وخلق حصانة ذاتیة تصون الهویة الثقافیة وتجدد آلیاتها بما 

یها ویزید من دینامیكیتها لتتقدم باستمرار نحو الآفاق المعرفیة المتقدمة ّ   .ینم
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  العولمة و معیقات التكامل العربي
متخصصـة التابعـة أسهم العمل العربي المشـترك مـن خـلال المنظمـات ال  

لجامعة الدول العربیة طوال عدة عقود بجهود توعویة كبیرة للتحذیر من مخاطر 
تفــاقم التبعیــة التكنولوجیــة العربیــة للغــرب ، والــدعوة إلــى الفكــاك منهــا ، والتأكیــد 
علــى ان الاســتقلال السیاســي یفقــد مضــمونه وفاعلیتــه فــي ظــل تنــامي الاعتمــاد 

ل الــدول النامیــة الأطــراف الأضــعف فیــه ، وأكــدت الخــارجي التقنــي فــي عــالم تمثــ
الجامعة العربیة ان التحول التكنولوجي یستلزم تغیرات أساسیة بنیویة ، حیث ان 

د استیراد معـدات التكنولوجیـة ولـیس المعرفـة الخاصـة بهـا، ر النمط السائد هو مج
م ولاشــك ان وجــود الأقطــار العربیــة فــي عــالم یشــهد تطــورات ســریعة مذهلــة للعلــو 

والمخترعــات لا یســمح بالانكفــاء علــى الــذات عنــد الســعي لتحقیــق تنمیــة ســریعة 
، غیــر ان ذلــك یجــب ان یكــون علــى أســاس مبــدأ تبــادل المصــالح  )1(ومتوازنــة 

  .وتعامل الند للند ولیس على أساس مبدأ التبعیة والابتزاز 
ه لقد دخل العالم بأسره عصرا جدیـدا بكـل مقاییسـه ومؤشـراته ، لـه قواعـد  

التي تحكم التعامل بین أركانه ، والتي هي بدون شـك فـي مصـلحة مراكـزه وضـد 
أطرافه ،  تلك العوامل التي أثرت سلبا على التكامل العربي في جوانبه السیاسیة 

ومـــا  –والاقتصـــادیة والثقافیـــة والاجتماعیـــة ، لقـــد كانـــت الوحـــدة العربیـــة الشـــاملة 
المطلب الأسمى لأفراد المجتمـع العربـي  هي –تزال من الناحیة العلمیة والعملیة 

مــــن اجــــل النهــــوض والتقــــدم والتعامــــل المتــــوازن مــــع بــــاقي أمــــم العــــالم ، إلا ان 
مغریــات العولمــة حولــت توجهــات البشــر ونظــرتهم لحجــم الدولــة  ، فلقــد كــان فــي 
السابق كبر حجم الدولة سببا في قوتهـا أمـا الیـوم فـأن الحجـم الصـغیر هـو الـذي 

ار، أمــا القومیــة فلــم تعــد الهــم الأول للدولــة فقــد حــل محلهــا طلــب یســمح بالازدهــ
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إن سباق الرفاهیة وتفضیله على سباق القوة هو المؤشر الذي یـدل … الازدهار 
، وهـــــذا بـــــالطبع هـــــو توجـــــه النظـــــام  )1(علـــــى أننـــــا دخلنـــــا عصـــــر الانفصـــــالات 

نه للآخرین لغرض اتباعه ،أما القوة الحقیقیة و  ّ الرفاهیة فإنها الرأسمالي الذي یزی
  .تكمن في ضرورة إقامة تكتلات كبرى اقتصادیة و سیاسیة

ـــه " رابـــح لونیســـي " یـــرى  ـــدیل الحضـــاري( فـــي كتاب ـــأن الجمـــاهیر ) الب ب
ل  ّ العربیة عندما تسرب إلیها الیأس من تحقیق الوحـدة التـي كانـت تنشـدها ، تحـو

ل كبیرة فـي تحقیـق الكثیر منها إلى الفكرة الإسلامیة من جدید ، معلقة علیها آما
طموحاتهـــا فـــي الوحـــدة والتنمیـــة والعدالـــة الاجتماعیـــة ، فـــي المقابـــل بـــرزت علـــى 
الســاحة بعــض الأفكــار القُطریــة والإقلیمیــة وغیرهــا مــن الأفكــار المعادیــة لمشــروع 

  . الوحدة 
لقد عمد الغرب إلى طرح أفكار ومشاریع من شأنها ان تعیق أي تكامـل 

ین بـل مشـتتین فـي أقطـار ،هـو مـن رسـم حـدودها عربي وان تجعل العـرب مقسـم
و ) الشــرق أوســطیة(الجیوسیاســیة ، لــذلك رأینــا فــي الســنوات الأخیــرة بــروز فكــرة 

بســوقها الاقتصــادیة " الشــرق أوســطیة"، بینمــا تهــدف الفكــرة الأولــى ) المتوســطیة(
إلــى فصــل أقطــار المشــرق العربــي التــي تقــع فــي جنــوب غــرب آســیا عــن أقطــار 

ربي الواقعة في شمال إفریقیا، ومحاولة إدماج أقطار المشـرق العربـي المغرب الع
الـــخ ، و بـــذلك تصـــبح … ،  تركیـــا ) الكیـــان الصـــهیوني( مـــع الـــدول المجـــاورة  

فیغیـب بـذلك اسـم ) قضیة الشرق الأوسـط(ذات اسم جدید هو ) قضیة فلسطین (
 .فلسطین ، ولم تعد قضیة العرب والمسلمین كما هي في  الواقع 

بــدعوى الشــراكة الاقتصــادیة الأورو " المتوســطیة " هــدف الفكــرة الثانیــة ت  
حــال  – ُ متوســطیة إلــى فصــل أقطــار المغــرب العربــي عــن بقیــة الأقطــار، وبــذلك ی

                                                           
  105باسكال یونیفاس ، مصدر سابق ، ص  )1(



 208

دون تلاقــي أقطــار الــوطن العربـــي فــي وحــدة منشـــودة ، وتســتفید دول أوربــا مـــن 
ا تـــدجین تلـــك المـــوارد المادیـــة والبشـــریة فـــي أقطـــار المغـــرب العربـــي، ویـــتم أیضـــ

  ).الكیان الصهیوني( الأقطار للقبول بواقع الجار المتوسطي 
ذا مــا أُعــدت كــل فكــرة مــن هــاتین الفكــرتین لتأدیــة غــرض او مجموعــة    ٕ وا

ـــة  ن ّ ـــا  –أغـــراض معی ـــد هـــدف أساســـي لـــه  –كمـــا ذكرن ـــان عن فـــان الفكـــرتین تلتقی
دیة وهــــو الأهــــم لــــدى الغــــرب تمشــــیا مــــع مصــــالحه الاقتصــــا: جــــانبین ، أولهمــــا 

كحقیقـــة ) بالكیـــان الصـــهیوني ( والعســكریة والسیاســـیة فـــي المنطقـــة ، الاعتــراف 
واقعة یجب التعامل معها علـى أسـاس الدولـة الجـارة وتطبیـع العلاقـات معهـا مـن 

فیتمثـل فـي منـع : اجل مصالح اقتصادیة وسیاسـیة مشـتركة، أمـا الجانـب الثـاني 
غـراق أي تلاقي عربي مـن اجـل الوحـدة او التكامـل الاق ٕ تصـادي او السیاسـي ، وا

  .كل جانب في العدید من المشاكل التي تلهیه عن التفكیر في ذلك
" الشرق الأوسـط" الأهداف الاستراتیجیة والاقتصادیة لفكرتي " لونیسي " یحدد   
   )1(:في الوطن العربي والعالم الإسلامي في نقطتین " المتوسطیة " و 
ضـعاف كـل فكـرة مـن شـأنها طمس الهویة العربیة والإسلامیة لل - 1 ٕ منطقة وا

لأن .. ان تكون وراء أیة عملیة وحدویـة فـي الـوطن العربـي والإسـلامي 
ــــى رأســــه الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة ، تجــــاه  اســــتراتیجیة الغــــرب، وعل

ستوحاة من نظریة  ُ التـي أوردهـا ) م1943-1873" (سـبیكمان" المنطقة م
، وقــد أعطـــى م1944ام الـــذي نشــر فــي عــ) جغرافیــة الســلام(فــي كتابــه 

التـــي ) الرملانـــد( الأهمیـــة الاســـتراتیجیة لمـــا أســـماه بمنطقـــة " ســـبیكمان "
یـــران وأفغانســـتان والهنـــد وجنـــوبي  ٕ تضـــم شـــبه الجزیـــرة العربیـــة والعـــراق وا
شرق آسیا وكوریا وشرقي سیبیریا ، ویرى ان ظهـور أیـة قـوة موحـدة فـي 
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والاســـتراتیجیة  هـــذه المنطقـــة ســـیهدد حتمـــا مصـــالح الغـــرب الاقتصـــادیة
، لذا على الغرب ان یعمل بكل الوسائل على منع أیة وحـدة …والأمنیة 

  .في المنطقة
ــــي والإســــلامي ،  - 2 ــــي العــــالم العرب ــــي ف ــــاء الاســــتغلال الرأســــمالي الغرب إبق

والحفاظ على التقسیم الدولي للعمـل ،الـذي وضـعه الاسـتعمار فـي القـرن 
  .التاسع عشر المیلادي

كبقیـة دول العـالم النـامي بالطروحـات التـي جـاء بهـا تأثر الوطن العربي    
جوهر العولمة المتمثل في مضمونها ولـیس فـي مظهرهـا ، كونهـا تمثـل مشـروعا 

، التـي ترتكـز علـى قـوانین " اللیبرالیـة المتوحشـة " أیدیولوجیا للیبرالیة الجدیـدة او 
علومــات الســوق والحریــة المطلقــة فــي انتقــال البضــائع والأمــوال والأشــخاص والم

زالة القیود عن  ٕ عبر الحدود ، دون أیة قیود ، إلى جانب تعویم أسعار الصرف وا
ل الدولـــة فـــي الشـــؤون الاقتصـــادیة وتصـــفیة  النظـــام المصـــرفي ، والحـــد مـــن تـــدخُّ
القطــاع العــام ، وتبنــي كــل مــا هــو فــي مصــلحة رأس المــال ، ومــا ینطــوي علــى 

، ممــا یســبب المزیــد مــن  )1( ذلـك مــن نــزع المكتســبات الاجتماعیــة لأفــراد الشــعب
الاضـــطرابات والفوضـــى فـــي المجـــالات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ، ویـــؤدي إلـــى 
الركــود الاقتصــادي والكســاد التجــاري اللــذان یؤدیــان بــدورهما إلــى خلــق حالــة مــن 

  .القلق والفزع لدى المواطنین ویجعلان الیأس یدب إلى النفوس 
مشـكلات الاقتصـادیة والاجتماعیـة ان الأقطار العربیة ، رغـم اخـتلاف ال  

لكــل منهــا، تواجــه بــدرجات متفاوتــة تحــدیات بالغــة الصــعوبة والتعقیــد ، زاد مــن 
صعوبتها وتعقیدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن الذي صنعته العولمة 
ـــــى  ـــــذي بن ـــــق بمـــــا یتســـــاوق ومصـــــالح الغـــــرب الرأســـــمالیة ال ـــــه الطری ورســـــمت  ل
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ول الأطـــراف مســـتهلكة لا منتجـــة ، ومـــا یزیـــد مـــن أیدیولوجیتـــه علـــى ان تكـــون د
صعوبة الوضع عدم نجاح الأقطار العربیة في التوصل إلى صیغ فكریة مناسبة 

  .لمواجهة هذه التحدیات ، في حین یتغیر العالم ویتقدم بسرعة مذهلة من حولها
فـــــي تلـــــك الأثنـــــاء نجـــــد مفكـــــري النظـــــام الرأســـــمالي  الـــــذي یقـــــوم علـــــى   

یبرالیــة الجدیــدة ، یحــذرون مــن التحــدي العربــي الإســلامي للغــرب الأیدیولوجیــة الل
یمكـن : ومخططاته الرامیة للسیطرة على المنطقة ، فنجـد بریجنسـكي مـثلا یقـول 

ان یكــون التحــدي المحتمــل الناشــئ عــن الأصــولیة الإســلامیة ضــد ســیادة أمریكــا 
سلامیة ان جزءا من المشكلة في هذه المنطقة غیر المستقرة، بوسع الأصولیة الإ

 –تســـتغل العدائیـــة الدینیـــة لطریقـــة الحیـــاة الأمریكیـــة وان توظـــف النـــزاع العربـــي 
، لتقویض عـدد مـن الحكومـات الموالیـة للغـرب فـي الشـرق الأوسـط ) الصهیوني(

وان تنتهـــي إلـــى اعتـــراض المصـــالح الأمریكیـــة الإقلیمیـــة، خصوصـــا فـــي الخلـــیج 
ـــدون العربـــي ، ولكـــن التحـــدي الصـــادر عـــن الأصـــولیة  الإســـلامیة لا یمتلـــك ، ب

تلاحـــم سیاســـي وفـــي غیـــاب دولـــة قویـــة واحـــدة، المركـــز الجیوبـــولیتیكي ویكـــون ، 
  . )1(لذلك ، مرشحا للتعبیر عن نفسه في حركات عنف موزعة 

إذن ، فتوجهات الغـرب بقیـادة أمریكـا، فـي التـاریخ القـدیم والحـدیث علـى   
العشــرین ، حیــث تعمــل القــوى الســواء ، خاصــة فــي هــذا العقــد الأخیــر مــن القــرن 

الغربیــة علــى جــر العــالم بأســره إلــى نظــام اقتصــادي وسیاســي واجتمــاعي جدیــد ، 
یخــدم مصــالح تلــك القــوى ، ویزیــد مــن ضــعف وتفكــك المجتمعــات النامیــة ، فــان 
تلــك التوجهــات تعمــل دائمــا علــى عــدم الســماح لأي تكامــل وحــدوي، ســواء علــى 

. تومــاس ل ) " نظریــة  (ا مــا رجعنــا إلــى المســتوى السیاســي او الاقتصــادي، إذ
التــي ذكرناهــا ، نلاحــظ انــه كلمــا نمــى الاقتصــاد فــي دولــة مــن الــدول " فریــدمان 
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حســـب الأیدیولوجیــــة اللیبرالیــــة الجدیـــدة وكلمــــا اتســــعت مســـاحته ، كلمــــا ضــــاقت 
وتقلصت المسـاحة السیاسـیة ، وبـذلك تـتقلص الاختیـارات السیاسـیة والاختلافـات 

    الأحــزاب الحاكمــة وأحــزاب المعارضــة إلــى مــا یشــبه الاختیــار بــین الحقیقیــة بــین
أي فــروق ضــئیلة فــي المــذاق ، كــذلك فــروق ضــئیلة فــي ) البیبســي او الكوكــا ( 

  .السیاسات ، او تعدیلات طفیفة في التصمیم لمراعاة التقالید المحلیة
وعنــد الحــدیث عــن التكامــل العربــي فــي أي جانــب مــن جوانبــه وتحلیــل   

ب عــدم قیامـه وأیضــا إمكانیـة قیامــه ، تبــرز إلـى المقدمــة قضـیة مهمــة وهــي أسـبا
كقاعــدة متقدمــة للغــرب تعمــل علــى رعایــة المصــالح ) الكیــان الصــهیوني(وجــود 

الغربیة  ، عمل هذا الكیان منذ زرعته القوى الغربیة في قلب الأمة العربیة على 
ـــى شـــق الصـــف العربـــي و  یة والعســـكریة نهـــاك قـــواه السیاســـاارض فلســـطین ، عل

  .والاقتصادیة وحتى الثقافیة وذلك بكل الوسائل المتاحة
لقد نجح ذلك الكیان، بدهاء ومكر سیاسییه إلى عقد اتفاقیات تسویة مع 

وتثبیت أركانـه وتقویـة أمنـه ، ) بكیانه(بعض الحكومات العربیة بقصد الاعتراف 
اقـــة للنظـــام  ّ العـــالمي الجدیـــد ، إلا ان الوصـــول إلـــى ذلـــك تـــم تحـــت الشـــعارات البر

،   …الســلام العــالمي ، الدیمقراطیــة ، حقــوق الإنســان ، المحافظــة علــى البیئــة 
فــــي نفــــس الوقــــت نجــــد ان رئــــیس وزراء الكیــــان العنصــــري الصــــهیوني الأســــبق 

عشـرة (  تحـت عنـوان) محاربة الإرهـاب (قد جعل آخر فصول كتابه  ) نتنیاهو(
للحقــــد والضــــغائن، وبــــذلك حطــــم  تــــأتي كلهــــا اســــتنفارا) إجــــراءات ضــــد الإرهــــاب

نتنیـــاهو كـــل رقـــم قیاســـي فـــي حیاكـــة الخطـــاب التحریضـــي الموغـــل فـــي الشـــقاق 
الثقـــافي، المعـــري لتناقضـــات الرعایـــة الأممیـــة للنظـــام العـــالمي الجدیـــد والفاضـــح 

یكفـــي انـــه مهـــد لوصـــایاه العشـــر منطلقـــا مـــن إقامـــة  …لآلیـــات مشـــروع الســـلام 
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مـا لـم یحكـم قبضـته علـى الـدول المعادیـة فـان ان الغـرب : الجسر السببي الجدیـد
  . )1(النظام العالمي الجدید لن یكون سوى فوضى عالمیة جدیدة 

هكــذا تكــون الأمــور فــي غایــة الســوء بالنســبة للــوطن العربــي قیاســا علــى   
تلـــــك المعطیـــــات، حیـــــث یخطـــــط مخططـــــو الكیـــــان الصـــــهیوني حســـــب رؤیـــــتهم 

رف مــن الظــروف ، ویجلســون العنصــریة لعــدم التئــام شــمل العــرب تحــت أي ظــ
على طاولة المفاوضات بوجه آخر یجملونه بالسلام والمحبة والتعاون والتنمیة ، 

  . ألیس ما ذهب إلیه فلفریدو باریتو حول الرواسب والمشتقات صحیحا؟ 
یعد الاقتصاد الآن المحور الأساسي لحركة المجتمعـات فـي العـالم نحـو   

صاد العربي لا یشذ عن ذلك ، مع تأثره الملحوظ التنمیة والتطور والتقدم ، والاقت
بــالتطورات التــي تطــرأ علــى الاقتصــاد العــالمي ، ویقــول خبــراء الاقتصــاد العــرب 
بــأن الســمة المشـــتركة الآن بــین كـــل الأقطــار العربیـــة هــي اعتمادهـــا الكبیــر فـــي 
التنمیــــة الاقتصــــادیة علــــى تطــــورات الاقتصــــاد العــــالمي، كمــــا اصــــبح التصــــدیر 

لـرأس المــال مـن السـمات الممیــزة للـدول النامیـة عمومــا والأقطـار العربیــة  المتزایـد
مــن بینهــا، حیــث یجبرهــا العــالم الرأســمالي بمختلــف الوســائل علــى اســتمرار هــذا 

، لــــــذا فــــــإن هــــــؤلاء الخبــــــراء یــــــرون ان انــــــزلاق  .…الــــــنمط مــــــن التكامــــــل معــــــه 
ادة مـــا یـــتم  الاقتصـــادات العربیـــة فـــي طریـــق الانـــدماج فـــي الاقتصـــاد العـــالمي عـــ

طوعــا او كرهــا علــى حســاب التكامــل العربــي، الأمــر الــذي یفســر طبیعــة هیاكــل 
ـــة واتجاهـــات الاســـتثمار  ـــة الخارجی ـــة وتفـــاقم المدیونی الإنتـــاج فـــي الأقطـــار العربی
الخــارجي واتســاع الفجــوة الغذائیــة واســتیراد معظــم الســلع الاســتهلاكیة والإنتاجیــة 

  .  )2(الخارج  من
                                                           

  .312عبد السلام المسدي، مصدر سابق ، ص .د   )1(
  .204سلیمان المنذري ، مصدر سابق ، ص .د   )2(
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علــــى ذلــــك فــــان البیانــــات الموثقــــة تشــــیر إلــــى ان نســــبة التجــــارة دلــــیلا          
كمتوسـط % ) 52,3(الخارجیة العربیة إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي ككـل بلغـت 

  .)1(م1996إلى  م 1993سنوي خلال الفترة من 
لكــــي یعــــیش حیــــاة متوازنــــة  –كســــائر المجتمعــــات  –المجتمــــع العربــــي   

حضــارة ، لا یعتمــد فقــط علــى الجانــب  یســتطیع خلالهــا ان یصــنع التقــدم ویبنــي
ذلـك الجانـب  …المادي للحیاة ، بل هو في حاجة أكیدة إلى الفكر والأدب والفـن

الأدبــي والفنــي مــن الثقافــة ، أمــا لــوازم النهضــة الاقتصــادیة فإنهــا تمثــل الجانــب 
العلمــــي الــــذي هــــو بــــدون شــــك جانــــب مهــــم جــــدا للحیــــاة الكریمــــة التــــي تنشــــدها 

ة ، لكن الجانب الأدبـي والفنـي لا یقـل أهمیـة عـن ذلـك ، فهـو المجتمعات البشری
الذي یضمن للمجتمع العربي ذاتیته المتمیزة وهویته المتجذرة في جملة من القـیم 

بهـا ، فـان كـان هـذا الجانـب مـن ثقافتنـا ضـعیفا، اضـطر النـاس   والرؤى تختص
لثقافـة الأجنبیـة إلى النهل من ثقافات أجنبیة ، بل قد یتفاقم الأمـر إلـى ان تحـل ا

ــــل الفكــــر الفلســــفي ، والمســــرح ،  ــــة مث ــــي شــــؤون جوهری ــــة العربیــــة ف محــــل الثقاف
  . )2( …والموسیقى 

فلا نستطیع ان ندرس موضوع التكامل ونحلـل أبعـاده ونعـالج معضـلاته   
،  …إلا من خلال تناولـه مـن جوانبـه المختلفـة، الاقتصـادیة والسیاسـیة والثقافیـة 

كامــــل العربــــي ترتكــــز إحــــداها علــــى الأخــــرى، مــــن هــــذا لـــذا فــــان نقــــاط نجــــاح الت
قــد تســاعد علــى – مــن وجهــة نظرنــا  –المنطلــق فإننــا نــورد بعــض النقــاط التــي 

إقامــــة التكامــــل العربــــي الــــذي ننشــــده ، بــــل الــــذي أصــــبح مفروضــــا علینــــا بحكــــم 
  :تطورات العصر

                                                           
  .118ف ، ص  1997التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام     )1(
  .29الشاذلي القلیبي، مصدر سابق، ص   )2(
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ــــك مــــن خــــلال  - 1 ــــدر الإمكــــان ، وذل تصــــفیة الأجــــواء السیاســــیة العربیــــة ق
عــن نقــاط الخــلاف والاخــتلاف وتأجیــل النظــر فیهــا إلــى الوقــت الابتعــاد 

الملائـــم، والتشـــبّث بنقـــاط الالتقـــاء والتفـــاهم والتركیـــز علیهـــا، وان یعتمـــد 
  .الحوار العربي الصراحة والمواجهة وعدم تدخل الأجنبي

خاصا بهـم تكـون مسـاحة الـوطن العربـي كاملـة  اان یشكل العرب فضاء - 2
ي اقتصادا قویا وسلیما یعود بالفائدة علـى هي إطاره كي نستطیع ان نبن

أفــــراد المجتمــــع العربــــي ، أیضــــا نســــتطیع مــــن خلالــــه ان نتفــــاوض مــــع 
الفضاءات الاقتصادیة والسیاسیة الأخرى الند للند ، ویمكن ان یتم ذلـك 

  :عن طریق
إحیاء موضوع إنشاء السوق العربیة المشـتركة الـذي نـص علیـه   -أ 

ر عـــن الجامعـــة العربیـــة ، الصـــاد م1964لســـنة  17القـــرار رقـــم 
ـــة  ـــتلاءم مـــع الأوضـــاع العربیـــة والعالمی وان تطـــور مـــواده بمـــا ی

  .الراهنة
منــــاطق للتجــــارة الحــــرة كخطــــوة أولــــى لتوحیــــد / إنشــــاء منطقــــة   -ب 

لغاء التعریفة الجمركیة بین الأقطار العربیة ٕ   .التجارة وا
اتباع سیاسة مالیة رشیدة وحكیمة لتوظیف موارد الوطن العربي   - ج 

 –ة العربیة الشاملة ، وتوجیه الاسـتثمارات العربیـة المالیـة للتنمی
ملیـار دولار فـي  700التي تقول بعض الإحصاءات انها تفـوق 

  .إلى داخل الوطن العربي –الخارج 
إعطاء المزیـد مـن الحریـة فـي تنقـل الأفـراد والشـركات والبضـائع   -د 

  .دون صعوبات والمزید من الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة
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ــــى أي مســــتوى مــــن المســــتویات مــــع الكیــــان عــــد - 3 م تطبیــــع العلاقــــات عل
الصهیوني ، كي لا یعطى الفرصة في اختراق الصـف العربـي والقضـاء 
على اقتصاده وطمس هویته الثقافیة وجـره إلـى نزاعـات جانبیـة المسـتفید 

  .منها الكیان الصهیوني نفسه والغرب الإمبریالي
بشـكل غیـر  –جنبیـة التـي تحتـل إخلاء المنطقة العربیـة مـن الجیـوش الأ - 4

المناطق النفطیة المهمـة والممـرات المائیـة المهمـة أیضـا، حیـث  –معلن 
  .انه في هذه الحالة لا یكون القرار السیاسي ولا الاقتصادي حرا

تــوطین التكنولوجیــة ، وذلــك لــیس فقــط بنقلهــا مــن الــدول المتقدمــة ، بــل  - 5
فادة مـــــن المراحـــــل بخلقهـــــا وابتكارهـــــا ، وذلـــــك یـــــأتي عـــــن طریـــــق الاســـــت

المتقدمة التي توصل إلیها العلم فـي الـدول الصـناعیة الكبـرى ، والشـيء 
عطائــه الأولویــة فــي الإنفــاق  ٕ المهــم الثــاني هــو الاهتمــام بــالعلم والتعلــیم وا

  .المحلي ، وزیادة نسب الصرف على البحث العلمي 
لتعــدیل بكــل التأكیــد نقــول ان هــذه النقــاط او التوجهــات قابلــة للتطــویر وا   

ـــــرة والاختصـــــاص ، المهـــــم ان الجمیـــــع ، مختصـــــین ومخططـــــین  مـــــن ذوي الخب
وبــاحثین وكــل مــن لــه علاقــة بموضــوع التكامــل العربــي، ان یكونــوا صــادقین فــي 

  .مسعاهم 
  : سمات بنیویة لمقومات التماسك المجتمعي

السمة ، كما یعرفها معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مظهـر ثابـت   
ر الســلوك، أي تــرتبط الســمة بنــوع واحــد معــین مــن المواقــف او نســبیا مــن مظــاه

المعاییر الاجتماعیة، والسمات البنیویة التي نهـدف إلیهـا فـي هـذا المجـال ، هـي 
الســمات التــي تــرتبط بــنمط معــین مــن البنــاء الاجتمــاعي ، أي بالنظــام الــداخلي  
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عــــة للجماعــــة والــــذي یتضــــمن مجمــــوع العلاقــــات الموجــــودة بــــین أعضــــاء الجما
  .وبعضهم البعض،  وبینهم وبین الجماعة نفسها

ـــــذي یـــــؤطر المجتمـــــع    وحیـــــث ان البنـــــاء الاجتمـــــاعي یشـــــكل الإطـــــار ال
التجمعــات القائمــة علــى  –،كعلاقــة منظمــة بــین الوحــدات الاجتماعیــة المختلفــة 

یضاف إلى ذلك الأحزاب  …القرابة ، او الجنس او السن او المصلحة المشتركة
فـــان تلـــك الوحـــدات هـــي التـــي تؤلـــف البنـــاء  –ت الجماهیریـــة السیاســـیة والمنظمـــا

الاجتمــاعي ، وبــذلك فــان متانتهــا وقوتهــا تعــزز مــن تماســك المجتمــع ، وضــعفها 
او تأثرهــا بــأي عوامــل داخلیــة او خارجیــة تكــون نتیجتــه تفكــك ، وبالتــالي تقهقــر 

  .المجتمع وركود خططه التنمویة
مكــن مــن خلالهــا ان نقــیس ســنعرض هنــا بعــض الســمات البنیویــة التــي ی  

ّض هذه السمات إلى تیارات وعوامـل قـد  مدى تماسك المجتمع ، خاصة عند تعر
  :تكون داخلیة او خارجیة تعصف بها

حیـث یعـد الفـرد لـذلك عـن طریـق التنشـئة : الشعور بالمواطنة والانتمـاء  -1
الاجتماعیـــة وبضـــمنها التنشـــئة السیاســـیة ، یشـــعر بعـــدها الفـــرد بأنـــه عضـــو فـــي 

دولة له فیها كامل الحقوق والامتیازات التي یتمتع بها أي شخص آخر، وعلیـه ال
م ذلــــك دســــتور الدولــــة والقــــوانین  واجبـــات مثلمــــا علــــى أي شــــخص آخــــر ، ویـــنظّ
الناتجـــة عنـــه، وكمـــا ان الدولـــة مســـؤولة عـــن الفـــرد فیمـــا یجـــب ان یـــوفر لـــه مـــن 

أمامهـــا بمســــاهمته العـــیش الكـــریم والحریـــة والدیمقراطیـــة والعدالـــة، فانـــه مســـؤول 
بجهده كعضو فاعـل یعمـل علـى دفـع عجلـة التقـدم والتنمیـة ، عنـدما تتحقـق هـذه 
الموازنــة یشــعر الفــرد بالمواطنــة والانتمــاء، أي انــه عضــو فــي تلــك الدولــة لــه مــا 

  .للآخرین وعلیه ما علیهم 
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إلا ان المتغیرات المحلیة والدولیة قد لا تترك الأمور على ما هي علیه،   
رباك في حیاة الفرد ، ممـا یـؤثر سـلبا علـى شـعوره الـداخلي وعلـى  فیحدث ٕ خلل وا

علاقتــــه ببقیــــة أفــــراد المجتمــــع ممــــا یــــؤدي إلــــى الإحبــــاط وضــــعف العلاقــــة مــــع 
  .الآخرین، ما یؤدي بدوره إلى التفكك الاجتماعي وعدم تماسك المجتمع 

عــــن المجتمــــع المــــدني عبــــر الحــــدود ، او كیــــف تنشــــأ نظــــرة المواطنــــة   
" أولـریش بـك " لمیة ، التي هي نقیض لما یعرف بالوطنیة المنهجیة ، یقـول العا

تعنــي ان المجتمــع " الوطنیــة المنهجیــة " بــأن " : مــا هــي العولمــة ؟ " فــي كتابــه 
والدولـــة متطابقـــان تفكیـــرا وتنظیمـــا ومعایشـــة، أي مـــا هـــو معـــروف بنظـــام الدولـــة 

ومي للمكان والسیطرة علیه الوطنیة ، والشرط في ذلك هو التحدید السیاسي الحك
، فالدولـــة حینهـــا تكـــون حاویـــة المجتمـــع ، وبعبـــارة أخـــرى ، المطالبـــة الحكومیـــة 

  .بالسلطة والمراقبة هي التي تؤسس الدولة وتبتكرها
نــــة " بــــك "ویــــرى    ان هــــذه الهندســــة الفكریــــة والعملیــــة والحیاتیــــة فــــي أمكَ

لاقتصــادیة والسیاســیة مجتمعــات الدولــة والهویــات ، تــتحطم فــي موكــب العولمــة ا
والبیئیــة والثقافیــة ، حیــث ان المجتمــع العــالمي یعنــي أن هنــاك فــرص للســلطة ، 
وأمكنـة اجتماعیــة للعمـل والحیــاة والتنـویر، تنشــأ ، وتقـوض تقالیــد الدولـة الوطنیــة 
فــــي السیاســــة والمجتمــــع وتلقــــي بهــــا فــــي دوامــــة الشــــركات عــــابرة الحــــدود وبــــاقي 

ة التـــي اســـتحوذت علـــى العدیـــد مـــن اختصاصـــات المؤسســـات والمنظمـــات الدولیـــ
، وقـــد ســـاعد علـــى ذلـــك التطـــور  )1(الدولــة الوطنیـــة وقلصـــتها إلـــى الحـــد الأدنــى 

" مواطنـا عالمیـا" الهائل في وسائل الاتصالات والمواصـلات ، فأصـبح المـواطن 
لا یشعر بالولاء التام لدولته ، بقدر ما اصبح یشعر بـالولاء إلـى تلـك المؤسسـات 

                                                           
  .98اولریش بك ، مصدر سابق ، ص : انظر في ذلك    )1(
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ظمات والشركات العالمیـة التـي اصـبح یتعامـل معهـا تعـاملا مباشـرا دون ان والمن
  .تستطیع قیود الدولة ان تمنعه

بعـــض المختصـــین یلاحظـــون بأنـــه إذا كانـــت العولمـــة تفتـــرض انطـــلاق   
لهــا إلـــى أداة و قــوى الســوق، وانفصــالها عــن البنــى السیاســیة الموضــعیة التــي تح

العولمــة یفــرض ســمات بنیویــة جدیــدة وســیطة ، عــاجزة عــن الــتحكم ، فــان مســار 
علــى اكثــر مــن صــعید ، منهــا المواطنــة والقومیــة ، أي ان الدولــة القومیــة تشــهد 
انفصـــال المواطنـــة عـــن الانتمـــاء القـــومي ، فالعولمـــة ، بحكـــم منطقهـــا ، أفضـــت 
على مدى القرن العشرین كلـه إلـى حركـة هائلـة للسـكان غیـرت وجـه المجتمعـات 

وقـد اصـبح ذلـك الطـابع  …ا طابع بنیة متعددة الثقافـاتالمتقدمة ، وأضفت علیه
م واقــع وفكــرة الدولــة القومیــة بوصــفها رقعــة لجماعــة ثقافیــة متجانســة وهــذه  …یــثلُ

عــــن ) بالإقامــــة والعلـــم( الحالـــة أفضـــت إلــــى انفصـــال المواطنــــة كحـــق مكتســـب 
  . )1(الانتماء الثقافي كحق موروث 

الــذي * یعبــدوا رب هــذا البیــت فل (بســم االله الــرحمن الــرحیم :قــال تعــالى  
  . صدق االله العظیم )2() خوف أطعمهم من جوع  و آمنهم من

هي من أهم حاجـات ) …الطعام و الأمن (فالحاجات البیولوجیة والنفسیة       
ــــوب ، إلا ان تقــــاطع  ــــى الوجــــه المطل الفــــرد التــــي یحتاجهــــا لاســــتمرار حیاتــــه عل

المهـام التـي مـن المفـروض ان تقـوم  متطلبات العولمة الاقتصادیة والسیاسیة مـع
بهــا الدولــة ، قــد یحــدث إرباكــات علــى نمــط الحیــاة ، مــا یجعــل الفــرد غیــر قــادر 
علــى الحصــول علــى حاجاتــه الأساســیة، وبالتــالي غیــر قــادر علــى التكیــف مــع 

بـــه فیـــه، ذلـــك مـــا دعـــى تقریـــر التنمیـــة  جالوضـــع الجدیـــد الـــذي یجـــد نفســـه قـــد ز 
                                                           

  .فالح عبدالجبار، مصدر سابق : انظر    )1(
  .4-3سورة قریش ، الآیتین    )2(
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قول بان العولمة تخلق تهدیدات جدیدة للأمن البشري إلى ال م1999البشریة لعام 
  .في البلدان الغنیة والبلدان الفقیرة على حد سوى

یشـــیر نفـــس التقریـــر ، إلـــى أن مـــن إنجـــازات العقـــود الأخیـــرة زیـــادة أمـــن   
ولكــن فــي عـــالم العولمــة الــذي یتســم بانكمـــاش  …النــاس فــي كثیــر مـــن البلــدان 

لحـدود ، یواجـه النـاس تهدیـدات جدیـدة للأمـن ا   الزمن وانكماش المكان واختفـاء
البشـري ، تتمثــل فـي حــدوث اضــطرابات مفاجئـة وضــارة فــي نمـط الحیــاة الیومیــة 

الـــذي یـــرتبط  –علـــى  ســـبیل المثـــال  -فانعـــدام الأمـــن السیاســـي والمجتمعـــي .. 
ارتباطا وثیقا بكثیر من أشكال انعدام الأمن الأخرى، قد أدى إلـى تزایـد التـوتّرات 

ماعیـــة التـــي تهـــدد الاســـتقرار السیاســـي وتماســـك المجتمـــع ، یشـــیر التقریـــر الاجت
حة الرئیسیة التي نشبت خـلال  للتأكید على ذلك ، بأنه من بین الصراعات المسلّ

فقـط ) 3(صـراعا، كـان ) 61(وعـددها  م 1998إلـى عـام  م1989الفترة مـن عـام 
على حدوث خلـل صراعات بین دول، أما البقیة فكانت صراعات أهلیة، ما یدل 

  .أكید في التماسك المجتمعي أدى إلیه الوضع الجدید الذي جاءت به العولمة 
د الهویــة شـيء أساســي للفـرد كمــا للمجتمـع ، مســاویة لوجــوده ، عــت : الهویـة -2

الحضاریة لأي  –وهي مجموع الخصائص التي تمیزه عن غیره، فالهویة الثقافیة 
ن الـذي یجـب ان یكـون فیـه بـین الأمـم مجتمع هي عنوانه الذي یضعه فـي المكـا

والمجتمعـــات ، ویعطیـــه الصـــبغة التـــي لا توجـــد عنـــد غیـــره والتـــي یظـــل محافظـــا 
  .علیها رغم التواصل الثقافي والحضاري مع الآخر

یجــب ان نعتــرف بــان الهویــة هــي : حجــازي . فــي هــذا المجــال یقــول د
لمأكـــل صــفات وأحاســـیس ، ونمـــط  حیـــاة ، هـــي فـــي كـــل شـــيء ، فـــي الملـــبس وا

والموســیقى والفــن والثقافــة ، فــي الحریــة والمقاومــة والصــمود ، ویجــب ان نعتــرف 
كذلك بأنها نمط معیشي یتفاعل مع المتغیـرات المحیطـة بـه ، فیتغیـر معـه، دون 
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ان یذوب فیه، یتأصل بداخله لكنه یكتسب الجدید دائمـا، الهویـة إذن هـي إحـدى 
س لــه هویــة فــي ظــل عولمــة بــلا مكونــات الشخصــیة الوطنیــة، فــلا مكــان لمــن لــی

  .)1(حدود 
والهویة كما هـو الانتمـاء یشـكلان النـواة الأساسـیة فـي بنـاء الشخصـیة ، 
حیث ان كل فرد او كیان اجتماعي، صغیر او كبیر الحجم ، لابد له من إطـار 
مرجعــي یوجــه ســلوكیاته وخیاراتــه، ویســتطیع علــى ضــوءه ان یحــدد مواقفــه مــن 

، یعمل الإنسان منذ طفولته وبدایة تكوین حیاته إلى  مختلف الأوضاع والقضایا
وغیـر ذلـك  …تكوین أفكار عامة حول من هو؟ وأین یعیش ؟ والى من ینتمي؟ 

مـــن الأســـئلة التـــي تمثـــل الإجابـــات عنهـــا بدایـــة معرفـــة الـــذات ومعرفـــة المحـــیط 
فه على هویتـه  ّ الاجتماعي الذي ینشأ فیه الطفل، وهو ما یرسم الملامح التي تعر
وانتمائــه ، ثــم تتشــكل تلــك الملامــح لتصــبح حقــائق دالــة علیــه ممیــزة لــه ، عندئــذ 

  .یعرف ذاته ویحدد توجهه في القیام بمختلف أدواره المستقبلیة
ومع العولمة یطرح السـؤال حـول نوعیـة الانتمـاء وتوجهـات الهویـة بحـدة 
خاصـــة، علـــى عكـــس مـــا هـــو علیـــه الحـــال فـــي المجتمعـــات النمطیـــة التقلیدیـــة ، 
العولمــــة تطــــرح إعــــادة نظــــر كلیــــة بالمرجعیــــات والتوجهــــات ســــواء بســــواء، نظــــرا 
لتـــداخل المحلـــي والـــوطني بـــالإقلیمي والعـــالمي والكـــوكبي، مـــن ناحیـــة ، وبســـبب 
ســرعة التحــولات التــي تحملهــا العولمــة فــي أنمــاط الحیــاة والتفــاعلات والأنشــطة ، 

سـیر ان تبقـى الأمـور مما یدخل حركیة كبیرة على الوجـود وصـیرورته ، فمـن الع
مــع العولمــة وتأثیرهــا المتزایــد ، كمــا كانــت علیــه قبلهــا مــن اســتقرار علــى صــعید 

  . )2(الهویة والانتماء والثقافة 
                                                           

  .129احمد مجدي حجازي ، مصدر سابق، ص . د   )1(
  .39مصطفى حجازي مصدر سابق ، ص .د   )2(
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هنا یكمن التحدي الـذي تواجهـه المجتمعـات ، خاصـة مجتمعنـا العربـي، 
مـا في كیفیة التنشئة التي یجب ان ننتهجها لتربیة وتوجیه الأجیـال القادمـة ، إذا 

،  -علـى الأقــل  –توقعنـا ان عصـر العولمـة سـوف یســتمر لبضـعة عقـود قادمـة 
فهل ان الانفتاح الكامـل علـى كـل مـا هـو جدیـد دون قیـد ، رغـم مـا یهـدد بـه مـن 
ضیاع، هـو الحـل ؟ أم ان الأفضـل یتمثـل فـي الانغـلاق الكلـي والتصـلب مـع مـا 

طریـــق التفاعـــل یحملـــه لنـــا مـــن خطـــر التهمـــیش ؟ أم التوســـط فـــي ذلـــك واختیـــار 
الفاعل والمشاركة الإیجابیة في تغییر الواقع نحو الأفضل؟ ان هذا الحل الأخیر 
هو الأمر الواقعي، شرط حرصنا على المحافظة على خصوصیات مجتمعنا بما 
یحـــــافظ علـــــى هویتنـــــا ویـــــوفر التقـــــدم لمجتمعنـــــا ویبقـــــي علـــــى تماســـــكه ویصـــــون 

  .شخصیتنا وكرامتنا
ـــة الاجتم  -3 ـــةمؤسســـات الرعای المنظمـــات الجماهیریـــة والمؤسســـات :  اعی

الاجتماعیة في مجملها تؤدي دورا كبیرا في تماسك المجتمع نظرا لما تقدمـه مـن 
خدمات مضافة إلى جهد الدولة والمؤسسات الحكومیة الرسمیة ، وقـد تخـدم تلـك 
المنظمــات الجماهیریــة والمؤسســات الاجتماعیــة قطاعــات محــددة مــن الجمــاهیر 

ـــز بهـــا ، وهـــي فـــي تنوعهـــا تغطـــي كـــل أفـــراد نظـــرا لســـمة ال تخصـــص التـــي تتمی
  .المجتمع 

ــــة    ــــا خصصــــنا الحــــدیث حــــول مؤسســــات الرعایــــة الاجتماعی ــــا هن إلا أنن
كعامـل فاعــل  فـي التماســك المجتمعــي ، ذلـك لأن هــذا الجانـب ، جانــب الرعایــة 
ــــر والمســــنین  الاجتماعیــــة ، رغــــم الــــدور المهــــم الــــذي یلعبــــه فــــي الاعتنــــاء بالقصّ

، فــان المتغیــرات التــي جــاء بهــا عصــر العولمــة، همشــته ، إن لــم  …لمرضــى وا
نقـل بأنهــا ألغـت دوره بالكامــل ، لأنـه لا یتماشــى مـع الــنمط الاقتصـادي العــولمي 
الجدید وحریة السوق ، الذي فیه یأكل القوي الضعیف ، ولا مكـان للعواطـف فـي 
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لا هــوادة  فیــه ، وتهــدف  إطــار اللیبرالیــة المتوحشــة ، التــي تعتمــد التنــافس الــذي
  .إلى المزید من الكسب ولو على حساب الآخرین الذین لا یقدرون 

ویكفي ان نورد في هذا المجال ، الملاحظات التي تناولها تقریر التنمیة   
حــول دور الرعایــة الاجتماعیــة ومــدى تــأثیر نظــام العولمــة  م1999لعــام  البشــریة

التنـافس العـالمي التـي لا هـوادة فیهـا علیها، حیـث أشـار التقریـر إلـى ان ضـغوط 
تؤدي إلى تقلیص الرعایة ، التي تمثـل قلـب التنمیـة البشـریة غیـر المرئـي، ویـرى 
التقریــــر ان الــــدعم الإنســــاني للآخــــرین ضــــرورة للتماســــك الاجتمــــاعي ، ولوجــــود 
مجتمع قوي ، وهو ضروري أیضـا للنمـو الاقتصـادي ، كمـا ان دراسـات العولمـة 

س تركـــز علـــى الـــدخل والعمالـــة والتعلـــیم والفـــرص الأخـــرى، أمـــا وأثرهـــا علـــى النـــا
الشـــيء الأقـــل ظهـــورا ، والـــذي كثیـــرا مـــا یـــتم تجاهلـــه ، فهـــو اثـــر العولمـــة علـــى 

أي مهمــــــة التكفــــــل بالمعــــــالین ،   –الرعایــــــة وعلــــــى العمــــــل فــــــي مجــــــال الرعایــــــة 
اة المنهكـین مـن مطالـب الحیـ) وبقیتنا جمیعـا( والأطفال ، والمرضى ، والمسنین 

  .الیومیة
ــــیم المدرســــي والصــــحة    ــــدخل والتعل ــــادة ال فالتنمیــــة البشــــریة لا تغــــذیها زی

والبیئــة النظیفــة فقــط ، بــل تغــذیها أیضــا الرعایــة ، وجــوهر الرعایــة هــو الــروابط 
ُشار إلیها أحیانـا  الإنسانیة التي تخلقها وتمدها بأسباب الحیاة ، والرعایة ، التي ی

، جوهریــــة أیضــــا للاســــتدامة الاقتصــــادیة ،  علــــى أنهــــا عملیــــة إنتــــاج اجتمــــاعي
والعولمـــة تضـــغط الرعایـــة والعمـــل فـــي مجـــال الرعایـــة ، فـــالتغیرات الحاصـــلة فـــي 
الطریقة التي یستخدم بها الرجال والنساء وقتهم، تضغط الوقت المتـاح للرعایـة ، 
والضــــغوط المالیــــة علــــى الدولــــة تضــــغط المــــوارد المتعلقــــة بالإنفــــاق العــــام علــــى 

  .رعایةخدمات ال
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ان دور الرعایــة فــي تكــوین القــدرات البشــریة وفــي التنمیــة البشــریة جــوهري ،   
  فبـــــدون وجـــــود رعایـــــة حقیقیـــــة وحنـــــو حقیقـــــي ، لا یمكـــــن للأطفـــــال ان یكتســـــبوا 
القدرات ، ویجد البالغون صعوبة في الحفاظ على قـدراتهم او فـي زیادتهـا، ولكـن 

میــة البشــریة ، بــل هــو أیضــا تقــدیم الرعایــة لــیس مجــرد مــدخل مــن مــدخلات التن
ناتج ، فهو قدرة غیر ملموسة ولكنهـا أساسـیة ، أي انـه عامـل مـن عوامـل الرفـاه 

  .البشري
ــة  - 4 غ الهویــة الوطنیــة هــي مــن أكثــر الأمــور اســتهدافاً مــن قبــل الهجمــة  :اللّ

الثقافیــة الموجهــة مــن الــدول الغربیــة إلــى مجتمعــات الــدول النامیــة ، والثقافــة هــي 
ویــة والخصوصــیة التــي تمیــز المجتمعــات بعضــها عــن بعــض وتجعــل أســاس اله

لكل مجتمع شكل خاص یمیزه عن كل المجتمعات الأخرى ویكون مصـدر فخـره 
طارها العـام ، لـذا فـإن  ٕ واعتزازه ، وكما هو معروف فإن اللغة هي وعاء الثقافة وا
كـــل هجمـــة تســـتهدف الهویـــة الوطنیـــة ، تســـتهدف بالأســـاس اللغـــة ، وبـــذلك فـــإن 
المحافظة على اللغـة وتنمیتهـا وجعلهـا مصـدرا لكـل المعـارف والمعلومـات للأفـراد 

د دفاعـــاً مشــــروعاً ضـــد الغـــزو الثقــــافي الـــذي تشـــنه المؤسســــات عـــوالمجتمعـــات ی
الإعلامیة ومؤسسات الاتصال الغربیـة علـى شـعوب الـدول النامیـة ومـن ضـمنها 

  ..وثرواته وتراثه الشعب العربي المستهدف في فكره كما هو مستهدف في نفطه
فاللغة إضافة إلى كونها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم ووسـیلة لتبـادل 

، فهـي أیضـاً وسـیلة الاتصـال المباشـر بـین البشـر ، حتـى  )1(المشاعر والأفكار 
ن اختلفـــــت أجناســـــهم وثقافـــــاتهم ، یـــــتم ذلـــــك عـــــن طریـــــق الألفـــــاظ والأصـــــوات  ٕ وا

اني وتختلف باختلاف العصور والشعوب ، الوضعیة العرفیة التي تدل على المع
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، .. كما تتأثر اللغة بحضارة الأمة ونظمها وتقالیدها وعقائدها واتجاهاتها العقلیة
 ،)1(فكــل تطــور یحــدث فــي ناحیــة مــن هــذه النــواحي یتــردد صــداه فــي أداة التعبیــر

اً  لــذلك فــإن الــدول التــي تشــهد تطــوراً و تقــدماً حضــاریاً أو تكنولوجیــاً أو اقتصــادی
یـدعوها ذلـك إلــى أن تفـرض أو تحــاول أن تفـرض نسـقها الثقــافي والمعرفـي علــى 

  .شعوب الدول الأقل نمواً 
    وحیــــث أن وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة وخاصــــة شــــبكة المعلومــــات العالمیــــة      

وســیلتها للتخاطــب بــین النــاس هــي اللغــة الإنجلیزیــة ، والتــي تســاعد ) الإنترنــت(
رب إیصاله إلى شعوب الدول النامیة ، فإن ذلك یعطینـا على إیصال ما یرید الغ

مؤشـــراً لخطـــورة مـــا یتعـــرض لـــه الشـــباب فـــي الـــوطن العربـــي مـــن مســـح للأدمغـــة 
ضـة للتشــویش ر ومسـخ للثقافــة القومیـة ، مــا یجعـل الأجیــال الحاضـرة والقادمــة مع

ات الثقافي الذي بدوره یهدد الهویة الوطنیة ، مؤثراً بشكل جدّي علـى قـیم ومعتقـد
وسلوك تلك الأجیال ، موجهاً لها إلى ثقافـة الاسـتهلاك التـي یـدعو لهـا الغـرب ، 
ممهـــداً عـــن طریـــق ذلـــك لبســـط نفـــوذه سیاســـیاً واقتصـــادیاً للســـیطرة علـــى مقـــدّرات 
المجتمــع العربــي ، ومــا یــدعو إلــى الشــعور بــالخوف أكثــر مــن ذلــك هــو التــأثیر 

مشاهدین خاصة الشباب مـنهم الكبیر الذي تمارسه وسائل الإعلام على عقول ال
ـــافي الجـــارف دون معرفـــة أو إدراك  ـــك التیـــار الثق الـــذین نلاحـــظ انســـیاقهم مـــع ذل
لمدى الخطورة من ذلك ، ما یدعونا إلى التأكید على أن الاهتمـام باللغـة العربیـة 
و الثقافــة العربیــة الإســلامیة هـــو الضــمان لتحصــین الأجیــال ضـــد مــا یــدعو لـــه 

  .الغرب 
ســــك باللغــــة العربیــــة بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال الانكفــــاء علــــى الــــذات والتم       

اً بمــا یكفــل التواصــل یــوالتقوقــع والانغــلاق بقــدر مــا یعنــي الانفتــاح المــدروس علم
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الثقافي مع الآخر دون الانجرار وراءه مـن غیـر تفكیـر ، فالتقـدم العلمـي لا بـأتي 
مـا یـأتي عـن طریـق  من خلال حالتي الانغـلاق الكامـل أو الانفتـاح الكامـل بقـدر

الموازنـــة بـــین الحـــالتین بالقـــدر الـــذي یـــتلاءم مـــع فكـــر وأیدیولوجیـــة وثقافـــة وقـــیم 
المجتمــع ، ولعــل التطــور الهائـــل الــذي شــهدته الیابــان وأدركـــه العــالم مثــال حـــي 
علــى هــذا القــول ، حیــث اتبــع الیابــان مــنهج مــنظم ومــدروس یمكــن الإشــارة إلیــه 

والاعتــزاز بهــا واســتعمالها وســیلة لإجــراء البحــوث بأنــه الاهتمــام باللغــة الوطنیــة 
والدراســـات العلمیـــة مـــن جهـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى الاهتمـــام بترجمـــة الإصـــدارات 
الأجنبیـــة التـــي مـــن الممكـــن الاســـتفادة منهـــا ، حتـــى أن الیابـــان أصـــبحت الدولـــة 

مـن الكــل المتــرجم  %45الأولـى عالمیــاً مـن حیــث عملیــات الترجمـة وصــلت إلــى 
  .في العالم 

فاللغة العربیة هي وعاء ثقافة المجتمـع العربـي ورمـز أصـالته وسـمة هامـة       
مــن ســمات بنائــه الاجتمــاعي الــذي إذا مــا تصــدّع فــإن الهویــة العربیــة عنــد ذلــك 
تكــــون أمــــام خطــــر داهــــم ، لــــذا مــــن الضــــروري الاهتمــــام باللغــــة العربیــــة وذلــــك 

أمــام التیـارات الغربیـة ، وأیضــاً بـالاعتزاز بهـا أولاً والمحافظـة علیهــا مـن الانـدثار 
أمام الاستعمال المفرط للهجات المحلیة الذي ساعد على ظهوره انتشـار القنـوات 
الفضائیة ، كما یجب تنمیة اللغة وتجدیدها بما یلائم ویواكب متغیرات العصر ، 
فالعمــل والإبــداع الــذي یســاعد علــى تقــدم المجتمــع لا یمكــن أن یكــون إلاّ باللغــة 

  .   لمها الفرد ویتقنها وینتسب إلیها التي یتك
یتضح من هذه المقاربات ، ان الـنظم الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة   

علـى السـمات البنیویـة للتماسـك  التي جاءت بها العولمة ، تؤثر تأثیرا مباشـراً  …
المجتمعــي، وســیكون ذلــك التــأثیر اكثــر ضــررا إذا مــا غضــینا الطــرف عــن تلــك 

میریة وتركنا لها المجال مفتوحاً دون  مواجهتها والتقلیل من خطورة العملیات التد
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آثارهــا ، وأن نعمــل علــى الاســتفادة مــن الجوانــب المضــیئة التــي جــاء بهــا العقــل 
  .الإنساني في إطار التقدم العلمي 
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  : وسائل الاتصال الحدیثة والإعلام المعولم

علــى ) م1406 -1332( منـذ حــوالي ســتة قــرون أطلــق العلاّمــة ابــن خلــدون     
یكـون أربـاب الأقـلام فـي هـذه :" حینمـا قـال " آلة السلطان " م عبارة أرباب الأقلا

أوســع جاهــا وأعلـى رتبــة واعظــم ) یقصــد فتــرة اسـتقرار الحكــم فــي الدولـة( الحاجــة
نعمة وثروة وأقرب من السلطان مجلساً وأكثر إلیه تـردداً وفـي خلواتـه نجیـاً لأنهـم 

لكــه والنظــر إلــى أعطافــه حینئــذ آلتــه التــي بهــا یســتظهر علــى تحصــیل ثمــرات  م
، ونعتقد بان الإعلام و خاصة فـي إطـار  )1(" وتثقیف أطرافه والمباهات بأحواله

، فـإذا كـان ابـن )السـلطان( نظام العولمة ، مازال على ذلـك لـم یتغیـر رغـم تغیـر 
ر إمكانـات الآخـرین لفائدتـه  خلدون یقصد بالسلطان ذلك الفرد الحاكم الـذي یسـخّ

حــزب، أمــم متحــدة ، ( ان الیــوم قــد یكــون فــي شــكل منظمــــة وخدمتــه، فــان الســلط
، أو أن یكـون فـي شـكل مؤسسـة كبـرى  ..) منظمة تجارة عالمیة ، مجلس  أمن 

  ) .الخ ..بنك دولي، صندوق نقد دولي، شركات عملاقة (
ن ما یمیز العصر الحالي لاشك في أنه یتمثل في التقدم العلمي إ  

ر في تكنولوجیة الاتصالات ، حیث استطاعت الهائل الذي أدى إلى تطور كبی
الأقمار الاصطناعیة ربط العالم  بعضه ببعض دون التأثر بأیة عوائق، فأصبح 
الإنسان یعیش مع الحدث أینما كان ، في نفس لحظة الزمان وحدود المكان 
الذي وقع فیه ، فوسائل الاتصال الحدیثة من قنوات  فضائیة وهواتف محمولة 

الزمان  والمكان ) ضغط( الخ ، استطاعت بالفعل …) إنترنت(  وشبكة عالمیة
بكل )  القریة الكونیة الصغیرة( حتى أصبح العالم بأسره یعیش بالفعل في إطار 

                                                           
بیـروت ، ون، عبد الرحمن ابـن خلـدون ، مقدمـة العلاّمـة ابـن خلـدون ، الفصـل  الخـامس والثلاثـ   )1(

 . 257، ص  م1978دار الكتب العلمیة، الطبعة الرابعة  ،لبنان 
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ما یعني ذلك من انتقال المعلومات والمعارف وانتشارها والتأثر بها من غیر أن  
لمعارف عن تستطیع الدول القومیة أن تمنع أو تحجب تلك المعلومات وا

  .مواطنیها ،مهما كانت وجهة النظر الرسمیة لتلك الدولة تجاهها
بأن وسائل الإعلام العالمیة قد أصبحت  –ونحن منهم  –یعتقد البعض   

إلــى حــد كبیــر فــي أیامنــا هــذه تقــوم بوضــع الأجنــدة للشــعوب وترســم لهــا منهــاج 
أفــراد أغنیــاء  حیاتهــا ، عــن طریــق الإمبراطوریــات الإعلامیــة التــي یســیطر علیهــا

أو شــركات كبــرى ، أو حكومــات  أو وكــالات للمخــابرات، تقــوم بهــذا الــدور فــي 
صــیاغة  الــرأي العــام العــالمي ، وتــؤثر فــي كیفیــة أســلوب حیــاة الأفــراد والشــعوب 
وترسـم لهــم الخطــط المؤدیــة إلــى ذلــك، هنــا تكمــن خطــورة هــذا النــوع مــن الإعــلام 

ضــمنها الــوطن العربــي، حیــث یكــون خاصــة علــى شــعوب البلــدان  النامیــة ومــن 
مبراطوریاتهـا المحتكـرة  ٕ التأثیر في اتجاه واحد، من  الدول الصـناعیة  المتقدمـة وا

، إلـى تلـك المجتمعـات المتخلفـة ) مـن أعلـى( للإعلام وشركاتها عابرة القومیات 
علامیــا ٕ ، ومــا ینــتج عــن ذلــك مــن تــدمیر للقــیم ) إلــى أســفل( اقتصــادیا وسیاســیاً وا

والمعتقدات وتغییر للسلوك المجتمعي بما یكفـل طمـس الهویـة  الثقافیـة  والمبادئ
للأمــم ونســف تراكماتهــا الحضــاریة والتاریخیــة ، ممــا یــؤدي إلــى ســهولة انقیادهــا 
والسیطرة علیها، وبالتالي تشكیلها بالكیفیة التي یریدها الغرب الذي یسیطر على  

  .تلك الوسائل
غســیل مــخ المثقــف الشــرقي مــن قبــل  یشــیر الكاتــب الــداقوقي إلــى عملیــة  

ــــول  ــــة ، ویق ــــة  المختلف ــــات الإعلامی ــــدأت فــــي " الإمبراطوری ــــات ب ان هــــذه العملی
الأنظمة  الشمولیة عندما وضع الشیوعیون الروس ، بعـد نجـاح ثـورتهم البلشـفیة 

مـــن أنصـــار القیصـــریة ) الـــرجعیین ( مكبـــرات الصـــوت فـــي معســـكرات الأســـرى 
لماركســـیة ،وقـــد تكـــررت عملیـــة غســـل الأدمغـــة الروســـیة للحـــدیث عـــن فضـــائل ا
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نفســها فــي العصــر الــراهن ، عصــر الإنترنــت والفضــائیات وثــورة  المعلومــات ، 
عندما شـاء القـدر أن یتـولى أفـراد مقالیـد الأمـور فـي الاتصـالات الجماهیریـة مـن 
خــلال امــتلاك أولئــك وســائل الإعــلام المقــرؤة والمرئیــة والمســموعة، ممــن أسســوا 

ریات الإعلامیـة مثـل الأسـترالي ، روبـرت میـردوخ ، الـذي یمتلـك مئـات الإمبراطو 
الصــحف فــي مختلــف أنحــاء العــالم بالإضــافة إلــى العدیــد مــن محطــات الإذاعــة 

" ان . ان. ســي " صــاحب قنــاة الـــ " تیــد تیریـز" والأمریكــي .. المرئیـة والمســموعة
ان العــالم .. مرة التــي اشــتهرت خــلال حــرب الخلــیج الثانیــة  بنقلهــا للفظــائع المــد

  .)1("الیوم  مرتع خصب لها للتحكم في الرأي العام العالمي
الصـــادر عـــن برنـــامج الأمـــم  م1999یشـــیر تقریـــر التنمیـــة البشـــریة لعـــام   

المتحدة الإنمائي بأن التكنولوجیات الجدیدة في مجال الإعـلام والاتصـالات هـي 
، فمــع " معــزولین " و" ن موصــولی" التـي تــدفع العولمــة، ولكنهــا تقســم العـالم إلــى 

انخفـــاض تكـــالیف الاتصـــالات وزیـــادة ســـهولة  اســـتخدام الأدوات المبتكـــرة أنـــدفع 
النــاس فــي  شــتى أنحــاء العــالم فــي محادثــة باســتخدام الإنترنــت وأجهــزة الهــاتف 

كـــان  عـــدد مســـتخدمي  م1998المحمـــول وأجهـــزة الفـــاكس ، وفـــي منتصـــف عـــام 
) 140( تصــال نمــواً علــى الإطــلاق ، ینــاهزالإنترنــت، التــي تُعــد أســرع أدوات الا

، ومن المتوقع أن یتجاوز عددهم    . م 2001ملیون بحلول سنة ) 700( ملیوناً
وتغطیتهــا ) الإنترنــت( رغــم الانتشــار الســریع لشــبكة الاتصــالات العالمیــة  

لكامل الرقعة  الجغرافیة للعالم تقریبا، ورغم زیادة عدد المشتركین و المستخدمین 
شــبكة، نجــد بــأن الأقطــار العربیــة  مازالــت متخلفــة فــي ذلــك، إمــا لــدواعي لهــذه ال

اقتصادیة كإعطاء الأولویة في  بـرامج التنمیـة لمـا یهـم اغلـب المـواطنین لغـرض 
                                                           

بحــث  عمــان،تیســیر مشــارقه ، العربــي وصــورته فــي ظــل العولمــة والفضــائیات والإنترنــت، . د   )1(
 . 369، ص م1999منشور بالعولمة والهویة، جامعة فیلادلفیا ، الطبعة الأولى 
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الاستفادة الشاملة من مـوارد الدولـة الاقتصـادیة و التجاریـة ، أو لـدواعي سیاسـیة 
ذا مـ ٕ ا تأكـدنا  مـن أن التقـدم یـرتبط وأیدیولوجیة لحفظ الأمن الوطني والقـومي ، وا

ارتباطــا وثیقــا بالمعرفــة والمعلومــة وانتشــارها وتبادلهــا بــین النــاس  فــي كــل مكــان 
من العالم ، نرى مدى الانفصـال والعزلـة للمـواطن العربـي عـن كـل مـا هـو جدیـد 

  .من العلم والمعرفة وتأثیر ذلك على حاضر ومستقبل هذا المجتمع 
ه أعـــلاه ، ان قواعـــد العولمـــة أدت إلـــى ســـباق یؤكـــد التقریـــر المشـــار إلیـــ  

لامتلاك المعرفة، وتتشكل خریطة عالمیة للتكنولوجیات الجدیدة بسرعة اكبر من 
 –الســـرعة التـــي یســـتطیع بهـــا معظـــم  النـــاس أن یفهمـــوا الآثـــار المترتبـــة علیهـــا 

واكبـــر مـــن الســـرعة التـــي یســـتوثق بهـــا أي فـــرد مـــن  –ناهیـــك عـــن التصـــدي لهـــا 
لاقیة والإنمائیة ، والفجوة العالمیـة بـین مـن یملكـون ومـن لا یملكـون، الآثار الأخ

، ان تكنولوجیــا الاتصــالات  … وبــین مــن یعرفــون ومــن لا یعرفــون فــي الاتســاع 
تجعــل عهـــد العولمـــة هـــذا عهـــداً منفـــرداً عـــن أي عهـــد آخـــر، وذلـــك للمـــدى الـــذي 

ولة وصــــلت إلیــــه مــــن  التطــــور  الهائــــل مــــن حیــــث فاعلیتهــــا ، ومــــن حیــــث ســــه
الحصـــــــول علیهـــــــا وســـــــهولة اســـــــتخداماتها ،ممـــــــا أدى  إلـــــــى انكمـــــــاش المكـــــــان 

ـــل التســـعینات تحولـــت الإنترنـــت مـــن أداة متخصصـــة مـــن …والزمـــان ، ففـــي أوائ
أدوات الأوســـاط العلمیـــة إلـــى شـــبكة أســـهل اســـتعمالا محدثـــة تحـــولا فـــي التفاعـــل 

ــــدد الحواســـیب المســـتقبلة للإنترنـــت  الحواســـیب أي  –الاجتمـــاعي ، فقـــد أرتفـــع عـ
إلى أكثـر مـن  م1988في عام ) 100000( من  أقل مـن  -ذات الوصلة المباشرة

ٕ ،  و  م1998ملیونــا فــي عــام ) 36( ألــف مســتخدم جدیــد یشــتركون ) 300(ن نحــو ا
  ). م2000 فرید مان( في الإنترنت كل أسبوع 

أدى هذا التنامي السریع  في تطور تكنولوجیـا الاتصـالات واسـتعمالاتها   
فــــالقرارات لــــم تعــــد … تتعــــولم السیاســــة بتحررهــــا مــــن ســــیطرة النــــاخبین  إلــــى أن
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تضعها الیوم المؤسسات  الحكومیة والهیئات التمثیلیـة أو الإجـراءات  الانتخابیـة  
مـن برلمانـات واسـتفتاءات ، وانمـا  أصــبحت شـأناً عالمیـاً یتعلـق بسـلطات جدیــدة 

 ّ كون أموالهم ومنتجاتهم أصحابها هم الذین یسیطرون على وسائل  الإعلام ویحر
اللامادیة ، من طرف إلى آخر من أنحاء الأرض ، غیر معترفین  بالحدود بین 

الناخـــب  الأكبـــر لـــیس : الـــدول  والمجتمعـــات والثقافـــات ، مـــن هنـــا یقـــال  الیـــوم 
المـــواطن بـــل الســـوق، والحـــاكم الفعلـــي لـــیس رجـــل السیاســـة بـــل المســـیطر علـــى 

ل السیاســة إلــى ســلطة الأســواق المالیــة والشــبكات الإعلا ّ میــة ، الأمــر الــذي یحــو
، لذا أصبح لزاما على الإعلام العربـي أن یطـور )1(ثالثة بعد الاقتصاد والإعلام 

ــــه مــــع  نفســــه ویجــــدد وســــائله، ویعتمــــد الصــــدق والصــــراحة والوضــــوح فــــي تعامل
المـواطن الـذي زادت مداركـه توسـعا وآفاقـه رحابـة تبعـا لمـا حصـل فـي العـالم مــن 

  .ل في تكنولوجیة الاتصالات وتطور في المعارف والمعلومات تقدم هائ
ن احتــرام قواعــد الــزمن السیاســي یتعــارض إ، " باســكال یونیفــاس " یقــول   

كلیــا مــع منطــق  الــزمن الإعلامــي، الــذي  یعتمــد علــى اللحظــة الخاطفــة والنتــائج 
، وبما أن الـزمن السیاسـي أطـول فـان ا لإخـراج السریعة ، فالزمنان لا یسیران معاً

السریع للمشاهد الإنسانیة التي تقوم بها محطات التلفزیون  اصطدم بالانتظامیـة 
،  فمـــا نـــراه مـــن مشـــاهد المصـــافحة وتبـــادل  )2(البطیئـــة للصـــراع بمعنـــاه السیاســـي

ـــى) الصـــفراء( الابتســـامات ـــین الأضـــداد فـــي الاجتماعـــات التفاوضـــیة دلیـــل عل    ب
اللحظــة وفــي هــذه اللقطــة، فالمشــكلة  ذلــك ، فالاتفــاق المنشــود  ینتهــي عنــد هــذه

هي محاولة الاسـتجابة للحاجـة الإعلامیـة  بطریقـة أخباریـة ، وهـذا لا یعنـي حـل 
المشكلة أو المساعدة على إیجاد حل لها، بل إرضـاء  الـرأي العـام  فقـط وتهدئـة 
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غضـــبه، فالصـــورة أوجـــدت الحاجـــة إلـــى التـــدخل ولكـــن التـــدخل توقـــف عنـــد حـــد 
  . )1(الصورة 
ــــرت  تقنیــــات الاتصــــال الحدیثــــة علــــى مــــا كــــان یعــــرف بالســــیادة لقــــد    أثّ

الإعلامیــــة للدولــــة ضــــمن حــــدودها السیاســــیة ، وأصــــبحت تلــــك الحــــدود عرضــــة 
لاختراق وتـدفّق المعلومـات دون أدنـى العراقیـل، وحیـث أن عقـل الإنسـان یتشـكل 

ناع حسب ما یتلقاه من معلومات تكون في الأثناء وسائل الإعلام قد هیأته للاقت
بهــا ، فــان الدولــة تصــبح عــاجزة علــى تشــكیل  عقــول المــواطنین، وتصــبح تلــك 
مهمة وسائل الإعلام  الكبرى التي تقلص البعد الجغرافـي  وتزیـل الفـارق الزمنـي 
ً جدیـداً بـین الفـرد  فتصل لأي كان أینما كان وفي نفـس الوقـت ، وهـذا یخلـق ولاء

فیخــرج بــذلك عــن طــور مراقبــة  وتلــك الجهــات التــي تســلط نحــوه إعلامهــا القــوي، 
ـــى  ـــى تـــرك آثـــار بالغـــة الخطـــورة عل ـــة المجتمـــع، ممـــا یـــؤدي إل الدولـــة وعـــن وقای
ــــك العدیــــد مــــن  ــــالي عــــن ذل ــــوطني  والتماســــك المجتمعــــي، یــــنجم بالت الشــــعور ال

  .الأمراض الاجتماعیة ویؤدي سلبا في  مسیرة التنمیة للدولة 
یقـــــاً بثـــــورة المعلومـــــات فالعولمـــــة، كمـــــا أتضـــــح لنـــــا ، تـــــرتبط ارتباطـــــاً وث  

والاتصالات وما  نتج عنها من وسائط متقدمة ، ألغت كل الحواجز التـي كانـت 
تفصـــل بـــین الشـــعوب والمجتمعـــات فـــي العـــالم ، فاصـــبح الجمیـــع یتعایشـــون مـــع 
بعضهم بشتى الطُرق، وان كان ذلك قد أتاح، إلى حد كبیر،  المزید من التحرر 

دة الحقیقیــة لا تــتم إلا لــبعض  الفئــات علــى للبشــریة بصــفة عامــة ، فــان الاســتفا
حساب فئات أخرى، ولبعض الشعوب على حساب شعوب أخرى ، خاصة  وأن 

لنظــام العولمــة الــذي هــو أكثــر   -لحــد الآن  -إرادة الهیمنــة هــي الســمة الممیــزة 
  .شمولا من أي نظام  شمولي شهدته البشریة في السابق 
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، وقـــد ســـاعد علـــى ذلـــك وســـائل ن نفـــوذ الإعـــلام قـــد أصـــبح كبیـــرا جـــداً إ  
الاتصـــال والتقنیـــات  الحدیثـــة ، فأصـــبح باســـتطاعة الإعـــلام ان یقـــرر ، بدرجـــة 
كبیرة، نجاح شخص أو شيء ما أو فشلهما، ویمكنه أن یكـون انتقائیـاً بصـدد مـا 
ینشره على صفحات الكتب  والوسـائل المقـروءة الأخـرى ، ومـا یبثـه علـى الأثیـر 

اعدة عریضة مـن المتلقـین أو یبثـه  علـى نطـاق ضـیق لكي یتناهى إلى أسماع ق
، وهذا مـا تقـوم بـه  الشـركات العشـر الكبـرى )1(محدود لا نصیب له في الانتشار

،مـــــن تزییـــــف للحقـــــائق وقلـــــب الواقـــــع بمـــــا یخـــــدم مصـــــلحة النظـــــام )2(الأمریكیـــــة 
ـــة الشخصـــیة  ـــاس بالحری ـــدة التـــي تـــوهم الن الرأســـمالي متمـــثلا فـــي اللیبرالیـــة الجدی

صـلحة الفردیـة وحقــوق الإنسـان كمبـررات معلنــة، فـي الوقـت الــذي یكـون فیــه والم
الهـــم الوحیـــد لـــذلك النظـــام هـــو تحویـــل المجتمعـــات  البشـــریة مـــن قاعـــدة الإنتـــاج 
النضـــــالیة إلـــــى ســـــاحة الاســـــتهلاك المـــــدمرة لقـــــدرات  الشـــــعوب علـــــى النهـــــوض 

  .والتنمیة
اً بالشعوب  النامیة إذن فوسائل الإعلام العالمیة تعد الیوم ، أكثر فتك   

من حرب الأفیون التي دمرت المجتمع الصیني لحینه ، إلا أنها بقدر ما تزید 
من  فاعلیة وقدرة الإمبریالیة الدولیة في السیطرة والهیمنة على تلك الشعوب ، 
فإنها  بعكس نظم الهیمنة  الاستعماریة القدیمة تنطوي على ثغرات تتیح بصورة 

ات التي تمتلك الوعي والإرادة والقوة أن تقلب جزءا من أسهل للشعوب والمجتمع
اللعبة ، حیث یمكن ان تكون وسائل الإعلام العالمیة وشبكات المعلومات 
الكونیة مصدراً لتعزیز الموارد العلمیة والتقنیة للمجتمعات الضعیفة وتفتح لها 
 فُرص التحول بأسرع مما كان یحدث في السابق، وذلك یعتمد على الرصید
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الحضاري والثقافي الذي یمیز مجتمع ما عن غیره، وعلى مدى قدرة مؤسساته 
  .على التكیف مع وضع جدید فرضته المرحلة الراهنة

مــن الضــروریات التــي ) التلفزیــون(لقــد أصــبح جهــاز الاســتقبال المرئــي    
یجــــب أن یحویهــــا البیــــت العربــــي خاصــــة خــــلال العقــــدین الأخیــــرین مــــن القــــرن 

ذ علــى اهتمــام كــل الأفــراد خصوصــا الأطفــال الــذین هــم فــي العشــرین ، واســتحو 
الذي  -الأكثر انتشاراً  -طور التكوین ومرحلة الشباب ، لأنه الوسیلة الوحیدة   

یعتمـــد علـــى حاســـتي البصـــر والســـمع وبـــذلك یحتـــاج إلـــى التركیـــز التـــام الـــذي لا 
ان یســتطیع معــه المتفــرج أن یعمــل شــیئا آخــر یحتــاج إلــى اهتمــام خــاص، لــذا فــ

بقــدر مــا تــوفر مــن فائــدة و تســلیة للمتلقــي، بقــدر مــا تكــون ) التلفزیــون ( بــرامج 
خطورتهـــا مـــن خـــلال مـــا تبثـــه مـــن قـــیم وســـلوكیات لا تناســـب  قـــیم وســـلوكیات 
المجتمع العربي، یزید مـن تلـك الخطـورة مـا توصـلت إلیـه تكنولوجیـة الاتصـالات 

ائي الـذي لا ینقطـع علـى الحدیثة من أقمار صناعیة وأجهزة اسـتقبال للبـث الفضـ
، مـــا دعـــى الـــبعض إلـــى التحـــذیر مـــن ذلـــك  مـــدى الأربـــع وعشـــرین ســـاعة یومیـــاً
والدعوة إلى مواجهة وسائل الإعلام الرأسمالیة الجبارة التـي تسـتخدم الفـن بجمیـع 

ــــف افروعــــه كــــأداة  لنشــــر أفكارهــــا وتشــــویه الســــیكولوجیة الإنســــانیة و  نتــــاج مختل
ة وحتــى الطبیـــة والكونیــة ، الأمـــر الــذي یتطلـــب النظریــات الاجتماعیــة والسیاســـی

خلـــق إعـــلام إنســـاني عـــالمي تســـتطیع  المجتمعـــات البشـــریة عـــن طریقـــه إظهـــار 
الحقــائق وكشــف الزیــف والتشــویه الــذي تعتمــده آلــة الغــرب الإعلامیــة، ویتطلــب 
ذلــك مــن الإعــلام العربــي أن یكــون إعلامــاً جماهیریــاً بــأتم معنــى الكلمــة، أي ان 

لشعبیة هي التي تؤسسه وتقوده بما یخدم قضایاها وما یضمن المزید الجماهیر ا
مـــن الدیمقراطیـــة والحریـــة والمصـــارحة، وبمـــا یبنـــي العقلیـــة الواعیـــة العلمیـــة التـــي 

  .تعتمد الرأي والرأي الآخر
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ــاً للحداثــة( تبنــى بریجنســكي فكــرة أن تقــدم أمریكــا    یحمــل ) نموذجــا كونی
ها بأنها تدعو إلى الحریة وحقوق الإنسـان ، فـي القیم الأمریكیة، التي یقولون عن

 الوقـــــت الـــــذي هـــــي تخـــــدم مصـــــالح النظـــــام الرأســـــمالي الغربـــــي بكـــــل تفاصـــــیلها 
ـــیم الأمریكیـــة عـــن طریـــق  وحیثیاتهـــا ، وتعتمـــد الفكـــرة بالأســـاس علـــى عولمـــة الق

الإعلامیة والاقتصاد والمعلومات، وبذلك نجح الأمریكان من )  media(  المیدیا
نشــاء كــم هائــل مــن القنــوات التلفزیونیــة ، التــي خــلال تطــو  ٕ یر وســائل الاتصــال وا

اســــتُخدم الفضــــاء الكــــوني لإیصــــالها إلــــى كــــل  بقــــاع الأرض ، مــــن نشــــر ثقافــــة 
الاســتهلاك وقــیم الفردیــة والاســتغلال ومــا ینــتج عــن ذلــك مــن جــرائم تــؤدي إلــى 

یــــة لـــــ تفكــــك المجتمعــــات ، ســــاعد علــــى ذلــــك امــــتلاك الولایــــات المتحــــدة الأمریك
  . )1(من المادة الإعلامیة المیدیة العالمیة “ 65%”

عمــل الإعــلام الغربــي علــى تضــلیل الــرأي العــام العربــي حــول العدیــد مــن       
القضایا التي تهم المنطقـة العربیـة والعـالم، وأهـم مـا یركـز علیـه الإعـلام  الغربـي 

ولـــة دون أي هـــو بـــث روح الفرقـــة بـــین أبنـــاء الـــوطن  الواحـــد والعمـــل علـــى الحیل
ـــــى إدخـــــال  ـــــوطن  والأمـــــة ، فعمـــــد إل ـــــان ال ـــــة كی ـــــي مـــــن شـــــأنه تقوی تقـــــارب عرب

لهــا إعلامیــا، مــن شــأنها تقــویض أي حلــم عربــي فــي  جمصــطلحات ومفــاهیم رو 
ومـا یعنیـه مـن إلغـاء  لمفهـوم " الشرق الأوسط " الوحدة والتكامل، مثل مصطلح 

قحام دول أخرى بالمنطقة غیر عربیـة مثـ ٕ ل الكیـان الصـهیوني ، الوطن العربي وا
، لیســــت )2(، فالمصــــطلحات كمــــا یقــــول الــــدكتور ناصــــر الــــدین الأســــد…تركیــــا 

محــض مجموعــة حــروف وأصــوات تتكــون منهــا كلمــات وألفــاظ عادیــة ممــا یقولــه 
نمــا هــي فــي حقیقتهــا مفــاهیم وأفكــار تنتشــر بــین  ٕ النــاس ثــم لا یتوقفــون عنــده ، وا
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م ونفوســـهم ، فیعیشـــون فیهـــا وتترســـخ فـــي عقـــوله –عـــامتهم وخاصـــتهم –النـــاس 
وتتـــأثر بهـــا مـــواقفهم وتصـــرفاتهم، وحـــرب المصـــطلحات والألفـــاظ حـــرب حقیقیـــة 
یخطط لها خبراء دهاة ، وتُسعر أوارها وكالات الأنباء من خلال وسائل الإعلام 
بـالخبر والتحلیــل والتعلیــق، وتكـرر المصــطلح حتــى تشـیعه بــین الآخــرین ویســتقر 

ثــرة تكــراره تألفــه النفــوس والعقــول وتــردده علــى أنــه فــي عقــولهم ونفوســهم، ومــن ك
یؤدي  المعنـى الـذي نحـت مـن أجلـه ، وهـو مـا نلاحظـه مـن خـلال تردیـد النـاس 
لمثــل تلــك المصــطلحات،  بــل الأنكــى مــن ذلــك تردیــد الإعــلام العربــي لهــا دون 

ـــه  -الالتفـــات إلـــى خطورتهـــا، وبـــذلك أصـــبح إعلامنـــا العربـــي   -دون قصـــد أوب
غته عاملاً مساع داً لتوصیل ما یرید الإعلام الغربي توصیله للمواطن العربي،  بلُ

  .العربیة وباللهجات المحلیة في أحیان عدة
بـــالخیر { هـــذا مـــا یحـــدث أیضـــاً فـــي مجـــال العولمـــة كنظـــام جدیـــد یبشـــر  
للبشــــریة جمعــــاء، حیــــث تعمــــل الترســــانة الإعلامیــــة الغربیــــة بتوجهاتهــــا } النــــاجز

علــى تســویق هــذا  النظــام الجدیــد بشــكل یــؤدي إلــى إقبــال الثقافیــة والأیدیولوجیــة 
المجتمعــات علیــه ،  بعــد أن یقــوم الإعــلام الغربــي بخلــق شــرخ كبیــر فــي الجــدار 
الثقــافي والقیمــي لــدى مــواطني الــدول النامیــة ، فیشــعروا بــالاغتراب الــذي یتســرب 

ینتجهـا بـأن الثقافـة التـي } الوهمي{إلى مسار حیاتهم ، مما یغرس لدیهم الشعور 
الغـــرب وتصـــل إلـــیهم عـــن طریـــق إعلامـــه القـــوي، هـــي الثقافـــة  الصـــالحة لكافـــة 
البشر، ان القیم التي تبثهـا وسـائل ومؤسسـات العولمـة، والسـلوكیات التـي تعطـى 
لهــا الأولویــة ، هــي قــیم وســلوكیات لا تنســجم والمعــاییر والقــیم العلیــا التــي تنــادي 

فــان تــوفر مؤسســات دولیــة ، تأخــذ علــى بهــا الثقافــة العربیــة الإســلامیة ، لــذلك  
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عاتقهـــا الـــدعوة إلـــى الالتـــزام بقـــیم ومبـــادئ مناقضـــة لقـــیم وأصـــول الثقافـــة العربیـــة 
  . )1(الإسلامیة ، یعتبر تحدیاً خطیراً یواجه الثقافة العربیة والإسلامیة ومستقبلها

لاشك بأن وسائط الإعـلام ووسـائله قـد بلغـت درجـة عالیـة مـن التقنیـة و   
د ، وبالتــالي الانتشــار والتــأثیر، مــا جعلهــا تتصــدر الواجهــة وتطغــى علــى التعقیــ

المشـــهد، وهـــو مـــا جعـــل الـــبعض الیـــوم یقـــول بـــأن الســـلطة الإعلامیـــة باتـــت هـــي 
الســلطة الأولــى ، فللحــدث  الإعلامــي مفاعیلــه ونتائجــه ، كــأي حــدث آخــر، انــه 

ـــر أ ـــداهات  المســـتقرة فـــي العقـــول ، غی مات ویزعـــزع الب ن مجابهـــة یصـــدم المســـلّ
  . )2(الحدث لا تكون بنفیه، بل بقراءته وتشخصیه 

ــــى     مــــن الواضــــح  بــــأن الإعــــلام الغربــــي ، إعــــلام العولمــــة ، یركــــز عل
ج السـلع ویزیـد الإقبـال علـى  ّ ـرو الإعلان والدعایة، من ضمن أشیاء أخـرى، كـي تُ

فــة البضــائع التــي تنتجهــا مصــانع  الشــركات الرأســمالیة الكبــرى، ویــتم التــزیین لثقا
ـذكر بــأن ُ نجـم كــرة "  مـا یكـل جـوردان " الاسـتهلاك لـدى الأفـراد والمجتمعـات ، وی

یــه إعلانــا تلفزیونیــاً بنحقــق بمفــرده مــن خــلال ت م1997الســلة الأمریكــي  فــي عــام 
الریاضیة اكثر مما حصل علیه جمیع العاملین في كافة ) Nikeنایك  ( لأحذیة 

ألــف  30یســیا والــذین یقــارب عــددهم المصــانع التــي تنــتج  هــذه الأحذیــة فــي إندون
عامــل ، وهــذا الســیل مــن الإعلانــات أصــبح بكــل أســف أغلــب مــا نشــاهده علــى 
الكثیــــر مــــن قنواتنــــا المرئیــــة العربیــــة ، مجــــاراة للإعــــلام الغربــــي وترســــیخا لثقافــــة 
الاســتهلاك التــي تــؤدي إمــا إلــى تــرویج الســلع والإقبــال علیهــا مــن قبــل المــواطن 

والإعــلان ،ومــا ینــتج عــن ذلــك مــن مســاوي للفــرد والأســرة  الــذي  تبهــره الدعایــة
مــا أن یعجــز عــن اقتنائهــا ، وأیضــا مــا ینــتج عــن ذلــك مــن   ٕ وبالتــالي المجتمــع ، وا
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مســــاوي ، ویظــــل الــــرابح الوحیــــد هــــو النظــــام الرأســــمالي الــــذي ینــــتج تلــــك الســــلع 
  .فیحصل على المزید من المكاسب والأموال

ن تلعب دوراً هاما في صـیاغة ثقافـات لقد أخذت مسائل الدعایة والإعلا  
اســتهلاكیة شــبه موحــدة علــى الصــعید العــالمي ، حیــث ان الضــغط الاســتهلاكي 
الغربــي علــى مجتمعــات البلــدان النامیــة  بصــورة خاصــة ، أصــبح یهــدد مواردهــا 
نیـة الطلـب فـي هـذه البلـدان ، وعمومـا فقـد أصـبح سـوق  ُ المالیة المحدودة ویشوه ب

زاً بضخامته وتأثیره الكبیر في حركة تجارة السلع والخـدمات ، الإعلان سوقاً ممی
ـــغ فـــي  م1996و تشـــیر إحـــدى الدراســـات إلـــى أن الإنفـــاق الإعلانـــي فـــي عـــام  بل

ملیــــار دولار ، وفــــي  40,7ملیــــار دولار ، وفــــي الیابــــان  87,9الولایــــات المتحــــدة 
، وفــي فرنســا ملیــار دولار  12,6ملیــار دولار، وفــي الملكــة المتحــدة  23,8ألمانیــا 

مــا یعكــس الاهتمــام الكبیــر الــذي یولیــه النظــام الرأســمالي  ،)1( )ملیــار دولار 10,5
العالمي إلى هذا الجانب المهم لتصریف المنتجـات المكدسـة لـدى مصـانعه، ومـا 

  .یتبع ذلك من ابتزاز للأفراد والمجتمعات وسرقة ناتج جهودهم 
بأن إخضاع العلاقات ) عجزإرادة ال( كتابه  یقول باسكال یونیفاس ، في  

إلا انه لا ینبغي .. الدولیة لعلنیة وسائل الإعلام قد تكون لها آثار إیجابیة
المبالغة في التفاؤل ، فلیس هناك حلول تقنیة للمشاكل السیاسیة كما یطیب 
عدها  ُ للبعض أحیانا تصور ذلك لیسهل علیهم طرح المشاكل في غیر ب

وسائل الإعلام یعد سلاحا ذو حدین، لأنه بقدر السیاسي، فالتقدم التقني وتطور 
ما یتیح سهولة المعلومات والحصول علیها، فانه بالقدر ذاته یتیح المجال أمام 

  .الدعایة والتضلیل 
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یدرك العدیـد مـن المختصـین  فـي الـوطن العربـي بـأن الإعـلام الغربـي ،   
المــــواطن حینمــــا یتنــــاول القضــــایا الأساســــیة التــــي تهــــم مــــن قریــــب أو مــــن بعیــــد 

العربي، لا یصف الواقع ، بل یشوه  الحقائق و ینبري للدفاع عـن حقـائق وهمیـة 
یصــنعها لخدمــة أغراضــه، وبــذلك یخلــق واقعــه الخــاص الــذي رســمه لنفســه لیحــل 
محــل الواقــع المــدرك والمعــاش محلیــاً ، خیــر دلیــل علــى ذلــك الواقــع الألــیم الــذي 

نسـاني ومـا ینـتج عنـه مـن مـرض یعیشه المـواطن فـي العـراق جـراء الحصـار اللاإ
وموت ومعاناة وتدمیر للبنیـة التحتیـة للدولـة وتخلـف علمـي وتكنولـوجي ومـا إلـى 
ذلــك ، فــي الوقــت نفســه یقــوم الإعــلام الغربــي بتزییــف حقیقــة هــذا الواقــع محــاولاً 
رسم صورة أخرى للعراق یـدعي فیهـا بـأن العـراق یطـور أسـلحة فتاكـة وانـه خطـر 

بذلك رسم واقع وهمي یریده الغرب لخدمة مصالحه التي لـم على جیرانه، محاولا 
  . تعد خافیة على أحد 

أما ثقافة الصورة فتخضـع لسـیطرة وتوجیـه الشـركات العملاقـة التـي تقـوم         
ــــك مــــن خــــلال شــــراء أهــــم القنــــوات الفضــــائیة ،  وراء العولمــــة الاقتصــــادیة ، وذل

، حتـى وتمویل برامجها، ولقد أصبحت لهـذه القنـوات توجهـ ات بـدأت تعمـم عالمیـاً
محطـة فضـائیة  33على القنوات الفضائیة العربیـة ، فهنـاك راهنـا  مـا یقـرب مـن 

عربیة رسمیة و تجاریة، معظمها تنحو منحى القنوات الفضائیة التجاریة الدولیـة 
فــــي برامجهــــا ، هــــذه القنــــوات التجاریــــة ، تــــروج لقــــیم التســــلیة والإثــــارة والإمتــــاع 

  .)1(ل  الإعلانات ، والبورصة وأسواق الأسهم وجني الأرباحوالنجومیة من خلا
ن الخطـــورة الكبـــرى تكمـــن فـــي إمكانیـــة وســـائل الإعـــلام طمـــس الهویـــة إ        

ـــات  ـــة مـــن خـــلال آلی ـــى تغریـــب الثقافـــات الوطنی الثقافیـــة  للمجتمـــع،  فالعمـــل عل
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مستوى  أصبحت أكثر قوة مثل وسائل الإعلام والتقنیة الحدیثة ، واحتكارها على
 المعرفــــة وعلــــى مســــتوى التشــــغیل ، فكــــان لصــــناعة الثقافــــة دور مهــــم فــــي هــــذا 
الإطار ، حیـث تـم توجیـه نمـط الثقافـة مـن منطلـق مـا بعـد الحداثـة ، نحـو إعـادة 

  . )1( إنتاج وتقویة منطق الاستهلاك لدى الشعوب 
لقــد أصــبحت ثــورة الاتصــالات بــدون شــك ســمة ممیــزة للعقــدین الأخیــرین   
ن  العشرین، حیث أصبح بالإمكان تبادل ملایین المعلومات بـین الأفـراد من القر 

والبـــث  –المحمـــول والعـــادي  –فـــي شـــتى بقـــاع الأرض ، عـــن طریـــق  الهـــاتف 
والحواسیب وغیرها من الوسائل ، ) الإنترنت(الفضائي وشبكة المعلومات العالمیة

ین وقـــیمهم فأصـــبحت بـــذلك العولمـــة الاتصـــالیة تعمـــل علـــى رســـم ثقافـــة المـــواطن
وتوقعاتهم ، في الوطن العربي وغیره ، ویمكـن ان نلاحـظ بشـكل جلـي التحـولات 
  الواضـــــحة فـــــي ســـــلوكیات النـــــاس وأســـــالیب حیـــــاتهم خـــــلال هـــــذه الفتـــــرة الزمنیـــــة 
القصیرة ، في الوقت الذي كانـت هـذه التحـولات تحتـاج إلـى عشـرات السـنین كـي 

  .تتم 
قــــــد عــــــززت مــــــن الفــــــوارق ) العولمــــــة الاتصــــــالیة ( ویــــــرى الــــــبعض ان   

الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة فـــي المجتمـــع العربـــي، وان القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى 
المعلومات لا تلغـي الحاجـة إلـى نظـام قـیم جـوهري لخلـق تـوازن وعـدل فـي تـدفق 
المعلومــات ، حیــث ان الإبحــار فــي الكــم الهائــل مــن المعلومــات قــد یتحــول إلــى 

ــــف وغیــــر الضــــرور  ــــا نــــوع مــــن الإدمــــان المكل ي، كمــــا أن تبنــــي أدوات تكنولوجی
المعلومـات لا یمكـن ان ینفصــل عـن تبنــي الأخلاقیـات والقــیم الثقافیـة المصــاحبة 

                                                           
م خطــاب مســتجد ، الفكــر العربــي، العــدد ســلیمان الــدیراني ، مــا  بعــد الحداثــة، مجتمــع جدیــد أ   )1(

 . 6، ص م1994، خریف 15، السنة 78
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، كـــالنمط الاســـتهلاكي الـــذي خلقتـــه تلـــك الأدوات ، والـــذي یجـــب أن یعـــاد )1(لهـــا
تقییمه على المستوى العربي بما یحد من خطورته التي صورتها وسـائل الإعـلام 

  . ا الفردوس المفقود الرأسمالیة بأنه
ان خلـق إعـلام عربـي قـوي ومتــوازن لا یمكـن ان یـتم  إلا إذا كـان نابعــا   

مــن الجمــاهیر  الشــعبیة صــاحبة المصــلحة الحقیقیــة فــي بنــاء نظــام قیمــي وهویــة 
ثقافیــة  تحــافظ علــى أصــالة  وحضــارة هــذه الأمــة المجیــدة ، وتقتــبس مــن التقــدم 

لــك ومــا یتمشــى وروح العصــر دون إفــراط العلمــي والتكنولــوجي مــا یتناســب مــع ذ
ولا تفـــــریط ، فكلاهمـــــا غیـــــر مفیـــــد ، بـــــذلك یكـــــون الإعـــــلام العربـــــي فـــــي خدمـــــة 

  .الدیمقراطیة والحریة وحقوق الإنسان 
  :الشركات متعدیة الجنسیة ومنظمة التجارة العالمیة وتأثیراتها 

ة تُعـــد الشـــركات متعدیـــة الجنســـیة أحـــد إفـــرازات النظـــام الرأســـمالي والســـم
الأساســـــیة الممیـــــزة لعولمـــــة راس المـــــال ، و قـــــد جـــــاءت نتیجـــــة حتمیـــــة لتطـــــور 
العلاقــات الرأســمالیة وتفــاقم تناقضــاتها وحــلاً لأزماتهــا ، فقــد فــرض الــركض وراء 
الأربــاح علــى الإنتــاج البضــاعي البســیط  والموســع، المنافســة بــین أصــحاب راس 

ت شــعار المنافســة الحــرة المـال ، وتطــور ذلــك إلــى بنــاء الأســس القانونیــة لهــا تحــ
وقواعـــد إدارتهــــا ، لــــیس فقــــط فــــي مجـــال البیــــع والشــــراء وتحدیــــد الأســــعار ، بــــل 

،  بمــا یعــزز )2(اســتغلال العمــال واعتصــار القیمــة الزائــدة وتطــویر قــوى الإنتــاج 
المراكز المالیة لأصحاب رأس المـال ویزیـد مـن تراكمهـا بمـا یسـاعد علـى تطـویر 

  .وهكذا … وسائل الإنتاج 
                                                           

 . 379تیسیر مشارقة ، مصدر سابق ، ص. د   )1(
/ بیـروت سعاد خیري، العولمة ، وحدة وصراع النقیضین عولمـة الرأسـمال والعولمـة الإنسـانیة ،    )2(

 . 38، صم2000 دار الكنوز الأدبیة ، الطبعة الأولىلبنان ، 
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ـــى إنشـــاء الشـــركات ل قـــد أدّت تلـــك الحركـــة الدائریـــة للنظـــام الرأســـمالي إل
المختلفة التي طورت نفسها حسب مقتضیات السوق العالمیة ، فبرزت الشـركات 
العملاقة التي اشتركت في الهیمنة على تلك السوق ، ولم یقتصر دور الشـركات 

اري ، ومـا أصـبح على الجانب الاقتصادي من حیث زیادة الإنتـاج والتبـادل التجـ
یعــرف فــي أدبیــات الاقتصــاد العــالمي بالاعتمــاد المتبــادل ، بــل  تعــدى ذلــك إلــى 
ـــــدول فـــــي تســـــییر  ـــــیص دور الحكومـــــات وال التـــــأثیر السیاســـــي والعســـــكري ، وتقل
شــؤونها، ممــا أدى إلــى التمركــز الإنتــاجي الــذي یســد علــى الــدول النامیــة منافــذ 

  . )1(الدخول إلى الأسواق العالمیة 
جـــدر الإشـــارة إلیـــه ، هـــو ان خمـــس دول  صـــناعیة هـــي الولایـــات مـــا ت

شــركة  172المتحــدة الأمریكیــة وفرنســا وبریطانیــا وألمانیــا والیابــان ، تتمركــز فیهــا 
شـــركة مـــن اكبـــر الشـــركات العالمیـــة ، وفـــي دراســـة أُجریـــت عـــام  200مـــن أصـــل 

، تبــین ان مبیعــات اكبــر عشــر شــركات مــن الشــركات متعدیــة  الجنســیة  م1980
ملیـار دولار ، بمعنـى أن هـذا المبلـغ یـوازي الإنتـاج القـومي لأكثـر مـن  28بلغت 

  . )2(دولة من الدول النامیة 50
یشیر عبد الحي زلوم إلى أننا  إذا تناولنـا بالدراسـة أضـخم مائـة اقتصـاد 

ان . منها ممثلة في شركات ، والبـاقي دول  %50في العالم فسنجد أن اكثر من 
حــدة لــدیها دخــل ومبیعــات ســنویة تفــوق مجمــوع إجمــالي النــاتج شــركة متعولمــة وا

مـن  %12ملیون  نسمة، أو ما یعادل  550القومي لتسع دول یبلغ تعداد سكانها 
 300مــن الموجــودات فــي العــالم لهیمنــة  %25وتخضــعتعــداد الســكان فــي العــالم ، 

یــا مصــرفا تجار  50شــركة متعولمــة فقــط ، كمــا تبلــغ الموجــودات المجمعــة لأكبــر 
                                                           

 . 97بدري یونس ،  مصدر سابق ، ص   )1(
 . 97بدري یونس ، المصدر السابق ،    )2(
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مـن الأسـهم العالمیـة العاملـة فـي  %60ومؤسسة مالیة فـي العـالم مـا یعـادل زهـاء 
  . )1(رأس المال المنتج

لـــذا فـــأن هـــذه الشـــركات الكبـــرى صـــارت ذات نفـــوذ هائـــل فـــي العـــالم ،  
واستطاعت  بذلك إیجاد نظـام تسـتطیع مـن خلالـه اختـراق التشـریعات فـي الـدول 

لغـاء  وتغییرها بما یتلاءم  ومصالحها حتـى ٕ لـو اقتضـت تلـك الإجـراءات تفكیـك وا
، والمسـاعدات  Medicareأو تقلیص الخدمات الاجتماعیـة  مثـل العـلاج الطبـي 

،  رغـم الانعكاسـات الخطیـرة )2(، والمنافع الاجتماعیة الأخرى Medicaidالطبیة 
ــــذي تعــــ ــــي یــــؤدي إلیهــــا مثــــل هــــذا العمــــل ، ال ــــى الفــــرد والمجتمــــع الت ــــك  دعل ه تل

عاً ، لأنه ینطبق مع جوهر نظام اللیبرالیـة المتوحشـة التـي تعتبـر الشركات مشرو 
أرضیة بعیدة عن التجانس تتصـارع علیهـا اتجاهـات متناقضـة تعبـر عـن تعـایش 

  .الاحتكارات مع السوق الحرة ودولة الرفاهیة مع قیم السوق التقلیدیة
تبنـت مؤسسـتي صـندوق النقـد الـدولي ) بـریتن وودز( مع نشـوء مؤسسـات 

لإعــادة تنظــیم الحیــاة الاقتصــادیة فــي البلــدان ) البرنــامج اللیبرالــي(نــك الــدولي والب
النامیــة وذلــك بالقضــاء علــى  قطــاع الدولــة  مــن خــلال خصخصــته ، أي بیعــه 
نــــه مــــن شــــراء مؤسســــات    للقطــــاع الخــــاص الــــذي یملــــك النقــــود بالقــــدر الــــذي یمكّ

طیعون ذلـــك ، فقـــد الدولـــة ، وحیـــث ان مـــواطني تلـــك الـــدول الفقیـــرة عـــادة لا یســـت
أُتیحت الفرصة أمـام الشـركات متعـددة الجنسـیات لشـراء المؤسسـات الصـناعیة و 
الخدمیـــة والاقتصـــادیة بصـــفة عامـــة ، التابعـــة للبلـــدان النامیـــة ، فأصـــبحت بـــذلك  
لهـــا الســـیطرة الكاملـــة علــــى اقتصـــادیاتها بـــدعوى حریــــة الســـوق، وبـــدعوى خلــــق 

  . برنامج تنموي لتلك البلدان 
                                                           

 . 352عبد الحي  یحیى زلوم ، مصدر سابق ، ص   )1(
 . 352المصدر نفسه ،    )2(
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ـــة وهـــدفها كمـــا یقـــول علمـــاء ) المـــواطن( نســـان إن الإ هـــو وســـیلة التنمی
الاجتمــاع  والسیاســیون وغیــرهم ، لــذا یجــب ان تُســخر مــن أجلــه كافــة إمكانــات 
الدولة ،  إلا أن ذلك بات مستبعداً الآن  في ظل عولمة الاقتصاد وتحكّم مئـات 

لــدكتور مــن الشــركات متعــددة الجنســیات فــي اغلــب شــؤون دول العــالم ، ویقــول ا
أصـــبحت الدولـــة فـــي العـــالم الثالـــث أداة فـــي خدمـــة الشـــركات المتعـــددة : بســـكایا 

الجنسیات ، وهي في إطار هذه التشكیلات الاجتماعیة لم  تعد تهتم ، كما كـان 
الحــــال  منــــذ عشــــرین عامــــا مضــــت ، بمشــــاكل التنمیــــة ولا تبحــــث عــــن وســــائل 

  .لتحسین الخدمات العامة 
، بمـا فیهـا الأقطـار العربیـة ، تسـعى للتوافـق مـع لقد أصبحت الدول النامیة 

اقتصــادیات  الشــركات متعــددة الجنســیات فــي مرحلــة الهــوس باقتصــاد الســوق ، 
  :فتحدد دورها في ثلاث  وظائف رئیسیة وهي 

ل أنشطة الشركات المتعددة الجنسیة -1 ّ   .خلق  بنیه تحتیة تسه
اكرواقتصــادي أن تتبنــى سیاســة نقدیــة ومیزانیــة مــن أجــل الاســتقرار الم  -2

  .بشكل لا یزعج فوائد البنوك والشركات العابرة للقومیات
وأن تقوم بقمع  مطالب الجماهیر العاملة وما ینـتج عـن ذلـك مـن بطالـة  -3

،وان تخلــق مناخــاً یســاعد علــى جــذب .. وتشــرید وانخفــاض فــي الأجــور
  .رؤوس الأموال الأجنبیة

برادور لــم یعــودوا للحــدیث وقــادة هــذه الــبلاد العائــدون  إلــى وضــع الكــوم       
عــن تحســـین شــروط المعیشـــة للجمــاهیر الشـــعبیة ، ولكــنهم یتفـــاخرون بـــالأجور 
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المنخفضــة فــي بلادهــم، وبالمزایــا الضــریبیة، وبعــدم وجــود ضــمانات اجتماعیــة 
جراءات لحمایة البیئة  ٕ   .)1(… وعدم وجود قوانین وا

قة إلى دولـة فالدولة الوطنیة  تحولت تحت تأثیر سیطرة الشركات العملا  
رة لخدمـة رأس المـالي الـوطني العـالمي ، / لیبرالیة جدیدة  بشكل أو بآخر، مسخّ

حیــــث یبقــــى رأس المــــال  الــــوطني مجــــرد امتــــداد ضــــئیل للرســــامیل العالمیــــة ، 
ـــى مســـتوى العـــالم، یـــؤدي وجـــود الـــدول  ـــدما یســـیطر رأس المـــال الكبیـــر عل وعن

سـیطرة، مــن هنـا تــأتي الضــرورة الوطنیـة المنفصــلة والمتعـددة إلــى تسـهیل هــذه ال
لإیجاد تكتلات اقتصادیة كبرى بین الدول التي یضـمها إطـار إقلیمـي واحـد، أو 
ـــاریخ كالأقطـــار العربیـــة ، والتـــي یمكـــن  لهـــا  یـــربط  بینهـــا رابـــط  الجغرافیـــا والت

كالفضـــــاء الإفریقـــــي أو  -مجتمعـــــة أن تتوحـــــد مـــــع أي فضـــــاء اقتصـــــادي آخـــــر
  .ولكن على قدم التكافؤ والمساواة   –الآسیوي على سبیل المثال 

رغم ان نشاط الشركات متعدیـة الجنسـیة یغطـي العـالم بأكملـه ، وأن لهـا   
فـروع عدیـدة فـي الكثیـر مـن دول العـالم ، إلا ان الـدول  الصـناعیة الكبـرى هـي 
ـــك رؤوس أموالهـــا وبالتـــالي  التـــي تحكـــم ســـیطرتها علـــى هـــذه الشـــركات عبـــر تملُّ

د جاء في تقریر المدیر العام لمنظمة  العمل العربیة لعام توجیه استثماراتها، وق
ن مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والاتحــاد الأوربــي و بــأن الثــالوث المكــ م1998

من اكبر مائة شركة عبر الوطنیة ، ویعود إلى ) %87( والیابان یمثل موطنا لـ 
مـن مجمـل  )%90( من أصولها الأجنبیة ، وتقع مقـار) %88( هذه الدول نحو 

هــذه الشــركات فــي عــدد محــدود مــن  الــدول الصــناعیة المتقدمــة، وبــالرغم مـــن 

                                                           
بحــث مقــدم ، القــاهرة فكــرت بســكایا، مــا العمــل ضــد اللیبرالیــة الجدیــدة والعولمــة الاقتصــادیة، . د   )1(

 . م1997مارس  12-10) صراع الحضارات أم حوار الثقافات( حول إلى المؤتمر  الدولي 
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التركیز الجغرافي للشركات الأم وفروعها ،  فقد تزاید عدد الشركات التي یسمح 
  .لها بالعمل في البلدان النامیة 

المحبـــذون للاســـتثمارات الأجنبیـــة یعتقـــدون بأنهـــا تســـد بعـــض الحاجـــات   
مثــل الحاجــة إلــى المزیــد مــن رأس المــال والعمــلات الأجنبیــة،  الأساســیة للدولــة،

، إلا ..ص تشـغیل الأیـدي العاملـةر وأنها تجلب التكنولوجیة الحدیثة وتزیـد مـن فـ
أن النظـــرة الموضـــوعیة لواقـــع الاســـتثمارات الأجنبیـــة التـــي تقـــوم  بهـــا الشـــركات 

لع التـي تنتجهـا الكبرى العالمیة في الأقطار العربیة ، توضح لنا بأن نوعیـة السـ
هــذه الشــركات ،بأنهــا ســلع اســتهلاكیة فــي مجملهــا، وقــد جئنــا علــى مســاوي هــذا 

ة رأس مــال هـــذه الشــركات فـــأن الاقتصــاد الـــوطني و النــوع مــن الســـلع، ونظــرا لقـــ
الضعیف أصلاً لم یستطع أن یصمد في حلبة المنافسة ، وبـذلك ، فإمـا أن یـتم 

مــا ٕ أنهــا تضــعف إلــى الحــد الأدنــى،  غلــق العدیــد مــن المؤسســات الاقتصــادیة وا
ویؤدي غلق الشركات الوطنیة أو بعضها، إضافة إلى اعتماد الشـركات متعـددة 
الجنســـیات علـــى وســـائل التكنولوجیـــة الحدیثـــة، إلـــى الاســـتغناء عـــن العدیـــد مـــن 

  .العمال وتفشّي البطالة 
إن المنـــاخ الـــدولي الملائـــم ، الـــذي یصـــب فـــي صـــالح تیـــار العولمـــة  ،    
فرصة التاریخیة للشركات متعـددة الجنسـیات لاقتحـام مجـالات اقتصـادیة أوجد ال

محلیة في أقطارنا العربیة والـدول النامیـة ، كانـت فـي السـابق موصـدة أمامهـا ، 
ــــي القطــــاع  ل ف ــــدخُّ ــــي الت ــــة ف ــــدور الدول ــــیص المســــتمر ل ــــك التقل ــــى ذل ســــاعد عل

ت الواسـعة  الاقتصـادي ، واتسـاع نطـاق الخصخصـة للمشـاریع العامـة ، والتغیـرا
في القواعد التشریعیة والتنظیمیة والإداریة التي كانت تحد من السیطرة الأجنبیة 
عبر الشركات الكبرى علـى الأصـول الوطنیـة ، وكـان لعولمـة الاقتصـاد الـدولي 

عرف بتقسیم العمل الدولي على أرض الواقع ُ   .دور مهم في تنفیذ ما ی
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ـــن تإ   ادي ، قـــد جـــرف أمامـــه ار العولمـــة ، خاصـــة فـــي بعـــدها الاقتصـــی
تحـــــذیرات بعـــــض الاقتصـــــادیین والمختصـــــین العـــــرب حـــــول خطـــــورة الشـــــركات 
ــنفط الــذي یعــد مــن الركــائز الأساســیة    العالمیــة العملاقــة، خاصــة فــي مجــال  ال

ـت عـام  -إن لم یكـن الركیـزة الأولـى  - ّ للاقتصـاد العربـي، فقـد ذكـرت دراسـة تم
نة والمترابطة، استطاعت اسـتدراج بأن الشركات دولیة  النشاط المتضام م1986

الأقطار العربیة  إلى فخ الارتباط الأوثق بالاقتصاد العالمي من خلال التـرویج 
لأنماط إنمائیة وتكنولوجیة تصنیعیة  تابعة ، ولصور جدیدة للتبعیة تتجاوز في  
آثارهــــا البنیــــة الجدیــــدة للملكیــــة بعــــد التــــأمیم، مــــن خــــلال تحكــــم تلــــك الشــــركات 

ــــــادل بالعناصــــــر  ــــــاج المتب ــــــوات الإنت ــــــة عبــــــر قن ــــــة الإنتاجی الاســــــتراتیجیة للعملی
  . )1(والاستثمار والتكنولوجیا

بالإضــافة لــذلك ، فقــد ابتــدعت الــدول المتقدمــة وشــركاتها الكبــرى آلیــات   
م المــــدار،  جدیــــدة لتكــــریس هــــذه التبعیــــة وتعمیقهــــا مــــن خــــلال تصــــدیر التضــــخُّ

لـــدیون الدولیـــة، بـــل ونشـــر بـــؤر والـــتحكم فـــي تقلبـــات أســـعار الصـــرف ، وأزمـــة ا
ـــث لاســـتنزاف مـــوارده  ـــى ســـاحات العـــالم الثال ـــة عل الصـــراعات والحـــروب المحلی
وطاقاته ، ولقد كانت المنطقة  العربیة هي الأسـبق تاریخیـاً ، مـن بـاقي منـاطق 
ر ارتباطها العضوي فـي النظـام العـالمي ، وجـاءت الحقبـة  العالم الثالث في تجذّ

یق هذا الاندماج والتبعیة ، وهكذا یفرض المتغیر النفطي النفطیة لتسهم في تعم
نفســه باعتبــاره  العامــل الأكثــر تحكّمــا بــالمتغیر الإنمــائي ومســیرة العمــل العربــي 

  .المشترك 
وتهــیمن الشــركات متعــددة الجنســیات هیمنــة شــبه كاملــة فــي أســواق الــنفط ،   

.. یـــات والطـــائرات وكــذلك المعلوماتیـــة ووســـائل الاتصــالات الحدیثـــة ، والكیمیائ
                                                           

 . 26عبد الحسن زلزلة ، مصدر سابق ، ص. د   )1(
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وقــــد أدى الــــدور الأساســــي الــــذي لعبتــــه تلــــك الشــــركات فــــي تــــدویل الاســــتثمار 
والإنتـــاج والتجــــارة والخـــدمات إلــــى ســــیادة  أنمـــاط عالمیــــة فـــي أســــلوب الإنتــــاج 
والتسویق والاستهلاك والدعایـة والإعـلان ، وتسـیطر الشـركات متعـددة الجنسـیة 

ا مــن البــاطن مــع الشــركات الأخــرى حالیــا ومــن خــلال إنتاجهــا المباشــر وعقودهــ
علــــى معظــــم الإنتــــاج العــــالمي ، ویعــــود لهــــا نحــــو ثلــــث إجمــــالي الاســــتثمارات 

  . )1(الأجنبیة المباشرة وثلثي التجارة الدولیة في میدان السلع والخدمات
وتظــل أهــداف رأس المــال المهــیمن للشــركات العملاقــة المتعدیــة الجنســیة ،     

لتصــــریف المنتجــــات وابتــــزاز واســــتنزاف المــــوارد هــــي الســــیطرة  علــــى الأســــواق 
الطبیعیــة فــي أي مكــان مــن الأرض، والاســتفادة القصــوى مــن اســتغلال الأیــدي 
العاملــة فــي الــدول النامیــة ، كــل ذلــك یــؤدي إلــى المزیــد مــن الــربح والمزیــد مــن 

  .تراكم رأس المال لتلك الشركات 
البلـدان النامیـة،  لقد أدت الإصلاحات العمیقة والمتنوعـة التـي جـرت فـي  

وبصورة أساسیة ، إصلاح منظومة الإجراءات، التي تتعامل من خلالهـا الإدارة 
لغـاء اللـوائح والمطالبـات المعقـدة  ٕ الاقتصادیة الوطنیة مع الاسـتثمار الأجنبـي، وا

، أدت إلــى انــدماج تلــك البلــدان فــي الاقتصــاد العــالمي ، … وتحریــر الأســواق 
تضـــاعف حجـــم رؤوس الأمـــوال الخاصـــة ) م1994-1990(ففـــي الفتـــرة مـــا بـــین 

مــن  مجمــوع ) %75( المتدفقــة إلیهــا أربــع مــرات تقریبــا وأصــبحت تمثــل حــوالي 
المــوارد المالیــة الصـــافیة  طویلــة الأجـــل للبلــدان النامیــة، وبهـــذا ارتفعــت حصـــة 

عــام ) %23( البلــدان النامیــة مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر حــول العــالم مــن 
  . )2( )م1994 -1992(خلال سنوات الفترة ) %40(ثر من إلى اك م1985

                                                           
 . 106مفید حلمي ، مصدر سابق ، ص، د: انظر في ذلك    )1(
  :البیانات مأخوذة من تقریر للبنك الدولي بعنوان    )2(
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 World Trade Organization (W T O)تعـد منظمـة التجـارة العالمیـة  
وهـي الإطــار المؤسسـي الموحـد لاتفاقیــة الجـات التــي  الوریـث الحقیقـي للجــات ،

  وهــي عبــارة عــن ) م1993 -1986( تضــمنتها الوثیقــة الختامیــة لجولــة أورغــواي 
یقــة قانونیــة ملزمــة للــدول الموقعــة علیهــا فــي الاجتمــاع الــوزاري  الــذي وث) 28( 

فــي مدینــة مــراكش بــالمغرب، الــذي  م1994إبریــل ) 16-12( عقــد خــلال الفتــرة 
،  أمـــا الـــدول التـــي وقعـــت فـــي )1(دولـــة عضـــو فـــي الجـــات) 125( شـــاركت فیـــه 

أعضـاء   المؤتمر الوزاري في مراكش على الوثیقـة النهائیـة ،  وأصـبحت بالتـالي
  .دولة) 117( في منظمة التجارة الدولیة

رغم ان مفاوضات جولة أورغواي التي استمرت لمدة سبع سنوات ، قد    
دولة ، إلا أن السیطرة ) 87( دولة وكان أغلبها دول نامیة) 122( شاركت فیها 

  فــــي طــــرح القضــــایا كانــــت  دون شــــك لمصــــلحة الــــدول الصــــناعیة الكبــــرى فــــي 
لولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، التـــي حـــدت بهـــا هـــذه الســـیطرة العـــالم ، خاصـــة ا

لفــرض موضــوع العلاقــة بــین التجــارة والبیئــة للتــداول فــي المراحــل الأخیــرة مــن 
نشــــاء لجنـــة دائمــــة للتجـــارة والبیئــــة فـــي إطــــار منظمـــة التجــــارة  ٕ المفاوضـــات ، وا

للجنـة العالمیة، وقد تم التوصل في مؤتمر مراكش إلى اتخاذ قـرار بإنشـاء هـذه ا
وتحدیـــد نظـــام صـــلاحیاتها علـــى الـــرغم ممـــا لاقـــاه هـــذا المقتـــرح فـــي البدایـــة مـــن 
معارضة  شدیدة ،خصوصا مـن البلـدان النامیـة ،بسـبب خوفهـا مـن أن تسـتخدم 
الدول المتقدمة معاییر بیئیة متشددة لا تستطیع الوفاء  بها ، أو أن تلجأ الدول 

ــــى اســــتخدام المعــــاییر البیئیــــة كوســــ ــــة غیــــر المتقدمــــة إل یلة مــــن وســــائل الحمای
الجمركیــة للحــد مــن صــادرات البلــدان النامیــة إلیهــا، جــاءت خطــورة هــذا المقتــرح 
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الأمریكي على  البلدان النامیة من حیث أنه لم یقتصر على النشـاط الصـناعي 
،بــل تعــدى ذلــك لیشــمل إنتــاج الســلع الزراعیــة التــي تمثــل الصــادرات الأساســیة 

  . )1(للبلدان النامیة
ا مــــا یتعلــــق بالاتفــــاق حــــول قضــــایا التجــــارة ذات الصــــلة بالاســــتثمار أمــــ  

فقــد نــص علــى منــع أي إجــراء قــد تتخــذه الدولــة المضــیفة ) TRIMS(الأجنبــي 
   یقیــــد أو( للاســــتثمارات الأجنبیــــة ممــــا قــــد یعرقــــل مــــن نمــــو التجــــارة الدولیــــة أو 

القیـود خـلال  مسارها، وألزم الدول الموقعة على هـذا الاتفـاق بإلغـاء هـذه) یشوه 
مدة معینة من إنشاء منظمة التجارة العالمیة، تتراوح بین سنتین للدول المتقدمـة 
، وضـرب الاتفـاق  و خمس سنوات للدول النامیة وسبع سـنوات لأقـل الـدول نمـواً
أمثلة على هذه  القیود التي یتعین إلغاؤها ، منها قیام الدولـة المضـیفة باشـتراط 

، أو اشتراط  تصدیر نسبة معینة من الإنتـاج ، أو  نسبة معینة للمكون المحلي
اشــتراط ألاّ تتجــاوز واردات المشــروع نســبة معینــة مــن  قیمــة مــا یقــوم المشــروع 

هــو المزیــد مــن تقلــیص ســیادة ) الممنوعــات (، ومــا یشــتم مــن هــذه )2(بتصــدیره 
ـــة القومیـــة فـــي اتخـــاذ قـــرارات مـــن شـــأنها المســـاعدة علـــى نمـــو اقتصـــادها  الدول

  .وما إلى ذلك … ، أو خلق فرص أكبر للعمل  لعمالها  القومي
علــى الــرغم  مــن أن مثــل تلــك الاتفاقیــات تفیــد نظریــا بأنهــا تطبــق علــى   

المتقدمـــة منهـــا والنامیـــة ، إلا أن الواقـــع الفعلـــي ) WTO( جمیـــع دول المنظمـــة 

                                                           
مكتبـة مـدبولي ، القـاهرة، الطبعـة ) التحـدیات والفـرص( عبد الواحد العفوري، العولمـة والجـات. د   )1(

 . 58صم ،  2000الأولى  
 – 1798جولــة الأورغــواي  جـلال أمــین ، العولمـة والتنمیــة العربیـة ، مــن حملـة نــابلیون إلـى. د   )2(
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یشیر إلى أن الدول الصناعیة المتقدمة وشركاتها العملاقة هي المستفید الوحیـد 
منهــا، لســبب بســیط ، وهــو أن الــدول الصــناعیة والشــركات الكبــرى ذات النشــاط 
ـــك ، أمـــا  ـــى ذل ـــدول الأخـــرى لقـــدرتها عل العـــالمي هـــي التـــي تســـتثمر أموالهـــا بال
ـــــة فـــــي  ـــــد تكـــــون اســـــتثمارات مالی ـــــى نـــــدرتها، ق ـــــة، عل ـــــدول النامی اســـــتثمارات ال

، وعـدم وجـود البورصات  العالمیة والمضاربات تقوم بها الدول النفطیة خاصـة 
. أیة مشاریع صناعیة كبرى  أو تجاریـة حتـى تسـتفید مـن مثـل هـذه الاتفاقیـات 

  .ان ما یصنعه ویخطط له الأقویاء لا یستفید منه إلا هم
ن الشركات  متعددة الجنسیات وصلت إلى درجة كبیرة من احتكار كل إ  

ي العاملــة شــيء ، فهــي  تحتكــر الأســواق العالمیــة ومــوارد الــدول النامیــة والأیــد
منخفضــــة الأجــــور ، بــــل وتحتكــــر  البیئــــة والفضــــاء والقیــــام  بــــالبحوث العلمیــــة 
وبراءات الاختراع ، وتحتكر الاستثمارات في مجالات التجارة الدولیة والصناعة 
والزراعــة، واعتقــد بــأن ذلــك لا یغیـــب عــن الاقتصــادیین العــرب ، بعــد ان بـــات 

إلا ان المشكلة التي تواجهنـا  -یر إلى حد كب -معروفا لدى الجماهیر الشعبیة 
فـــي الـــوطن  العربـــي ، كمـــا فـــي دول العـــالم الثالـــث ، هـــي عـــدم تنـــاغم القـــرار 
السیاسـي  مـع الطـرح الاقتصـادي والاجتمـاعي  ومـع الفكـر الجمـاهیري ، وذلـك 
من شأنه أن یقـوض بـرامج التنمیـة الوطنیـة والقومیـة ، ویضـع  قـرارات السیاسـة 

یة بشكل  فعلي في یـد الشـركات العملاقـة عالیـة  النشـاط الاقتصادیة والاجتماع
  .وفي ید المؤسسات المالیة الغربیة ، وما ینجم عن ذلك من مشكلات مجتمعیة

لذا فأننا نؤكد على اقتراحنا بتكوین فضاء اقتصادي واجتماعي عربـي ،   
  :من خلال اعتماد البرامج الآتیة 

  .نیة بما یسهل تحقیق هذا الهدف تطویر النظم الإداریة والتشریعات القانو   -1
  .إنشاء سوق عربیة مشتركة   -2
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إلغاء أو تقلیص التعریفة الجمركیة على المنتجات الصناعیة والزراعیـة    -3
  .ذات المنشأ العربي

اعتمــاد أولویــة التجــارة البینیــة بــین الأقطــار العربیــة وزیــادة حجمهــا بمــا   -4
ســـــد حاجـــــات یحقـــــق توزیـــــع الإنتـــــاج علـــــى كـــــل أرجـــــاء الـــــوطن، وبمـــــا ی

  . المواطنین ویقلل من الاستیراد الخارجي 
توجیه الاسـتثمارات العربیـة إلـى داخـل الـوطن العربـي وتوظیفهـا لخدمـة   -5

  .برامج  التنمیة العربیة 
عطــاء المزیــد مــن الحریــات للجمــاهیر   -6 ٕ تطبیــق المزیــد مــن الدیمقراطیــة وا

 العربیــــة التــــي هــــي  صــــاحبة المصــــلحة وصــــاحبة الحــــق فــــي الاســــتفادة
دراكهــا  یمكـن ان یصــبح  ٕ القصـوى مـن المــوارد العربیـة ، والتــي بوعیهـا وا

 .هذا المشروع المصیري حقیقة ملموسة 

  :مؤسسات الإ قراض الدولیة 
یمكن ان نعد ضـمن هـذا المؤسسـات العدیـد مـن المجموعـات والوكـالات   

ارة العالمیـة التــي تـتحكم فــي الاقتصـاد العــالمي والتـي تشــكل إطـارا معقــدا فــي الإد
ـــــل مجموعـــــة الـــــدول  ـــــرى ، مث ـــــرامج اقتصـــــادیات العـــــالم الكب ـــــد ب ـــــة وتحدی العالمی

، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیـة ، وبنـك )G 7 ( الصناعیة السبع الكبرى 
، إلا ان اكبـر ) W T O(تسویة المنازعات الدولیة ، ومنظمة التجـارة العالمیـة   

: لدولیــة والنشــاط  العــالمي همــا هــذه المؤسســات العالمیــة نتیجــة للعضــویة شــبه ا
صندوق النقد الدولي ، الذي یختص أساسا باستقرار العملات الوطنیة وتصحیح 
الخلـــل فـــي مـــوازین المـــدفوعات ، والبنـــك الـــدولي للإنشـــاء والتعمیـــر الـــذي اصـــبح 
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یعرف باسم البنك  الدولي ، والذي یختص أساسا بإعادة بنـاء الاقتصـادات التـي 
  .یة المناطق الأقل نموا خربتها الحرب وتنم

لقد ولد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ظل الهیمنة   
الأمریكیة التي أوجدت هاتین المؤسسین المالیتین لخدمة وتوسیع مصالحها في 

في ولایة ) بریتون وودز ( العالم ، وذلك في المؤتمر الدولي الذي عقد في
، وقد اصبح الصندوق والبنك الدولیین ) م 1944یولیو ( نیوهمشایر الأمریكیة 

من أهم آلیات العولمة الحدیثة في استغلال ثروات الشعوب والسیطرة على 
الحكومات في الدول الفقیرة والنامیة ، وتوجیه سیاساتها الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .لما یخدم مصلحة الدول الكبرى واقتصادیاتها ونظامها الرأسمالي 
ســـمت معالمهـــا فـــي لـــم تكـــن هـــذه ال   ُ مهـــام ولیـــدة العولمـــة الحدیثـــة ، بـــل ر

الأمریكي ورفعها ) مجلس العلاقات الخارجیة ( التي أعدها  EB 34المذكرة رقم 
ــــرئیس  ــــى ال ــــت(إل ــــي ) روزفل ــــو  24ف ــــد حــــددت المــــذكرة مفهــــوم م 1941یولی ، فق

، وهــي المنطقـــة التـــي یجــب ان تهـــیمن علیهـــا  Grand Areaالمنطقــة الكبـــرى 
، هـذه المـذكرة أوصـت بإقامـة  )1(المتحدة لضمان المـواد الخـام والأسـواق الولایات

مؤسسة مالیـة تتـولى الإشـراف علـى الاسـتقرار فـي أسـعار العمـلات الأجنبیـة مـع 
تـــوفر الســـیولة الكافیـــة لتســـهیل العملیـــات التجاریـــة ، فكـــان إنشـــاء صـــندوق النقـــد 

تكــون مســؤولة عــن الــدولي، وأوصــت نفــس المــذكرة بإنشــاء مؤسســة مالیــة أخــرى 
تـــوفیر رأس المـــال الاســــتثماري لتمویـــل المشــــاریع المزمـــع إقامتهــــا فـــي المنــــاطق 
المـذكورة ضــمن خطــة المنطقـة الكبــرى لتطــویر النمـو الاقتصــادي فیهــا ، بغــرض 
ـــدولي  ـــات المتحـــدة ، فكـــان إنشـــاء البنـــك ال تنشـــیط الاقتصـــاد المركـــزي فـــي الولای

  . World Bankنك الدولي للإنشاء والتعمیر الذي اشتهر باسم الب
                                                           

    76ص. عبد الحي یحي لزوم ، مصدر سابق : انظر في ذلك   )1(
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یقول الدكتور محمد العربي ان الهیمنة السیاسـیة والتفـرد بـالقرار وفرضـه   
بصفة مباشرة، أو عن طریق النادي الضیق المتمثـل فـي الأعضـاء الـدائمین فـي 

، تلـك  م1990مجلس الأمن الخاضع في مجمل تصـرفاته للولایـات المتحـدة منـذ 
الاقتصـــادي والضـــغط المـــالي حیـــث تشـــرف الهیمنـــة لهـــا وجـــه آخـــر هـــو التســـلط 

علـــى اقتصـــادیات العـــالم عـــن طریـــق مجلـــس أعلـــى ) بریتـــون وودز ( مؤسســـات 
تقوده مجموعة السبعة الأغنى في العالم زائـداً الضـیف )  Directory( للوصایة 

     الثقیـــل روســـیا المنقلبـــة علـــى أعقابهـــا نحـــو اللیبرالیـــة ، ففـــي اجتمـــاع  لمجموعـــة 
 )G7+ 1  (ینة هالیفاكس الكندیة ، تلقى صندوق النقد الـدولي تعلیمـات مـن بمد

الســبعة الأغنیــاء  أو مجلــس الوصــایة الأعلــى، لتشــدید الرقابــة علــى اقتصــادیات 
العالم بأسره ، وفرض حراسة مشددة على البلدان النامیـة التـي خضـعت للتكییـف 

المجحفة التي لا الهیكلي مقابل إعادة جدولة دیونها السابقة وفق كراسة الشروط 
  .)1(الشكلیة  قي لها من السیادة الوطنیة سوى المظاهربت

أمـــا مـــا یـــدعو للاســـتیاء هـــو ملاحظـــة الـــدول النامیـــة ، ومنهـــا الأقطـــار   
صـندوق النقـد والبنـك ( العربیة ، تتقدم خاضعة أمام مؤسسـات الإقـراض الدولیـة 

الملزمــــة فــــي إطـــــار ، لتتلقــــى التعلیمـــــات ) الــــدولیین ومنظمــــة التجـــــارة العالمیــــة 
الإصلاح الاقتصادي والتكییف الهیكلـي ، لتجـد نفسـها بعـد ذلـك قـد وقعـت تحـت 
ـــل هـــذه المؤسســـات ،  ـــة المباشـــرة مـــن قب الوصـــایة السیاســـیة والاقتصـــادیة والمالی
وبالتالي البلدان الصناعیة الكبرى المسیطرة علـى تلـك المؤسسـات ، إلا أنهـا مـن 

جي لحكومـات البلـدان النامیـة المغلوبـة علــى اجـل تخفیـف وطـأة العامـل الســیكولو 
أمرهــا ، تســمي الــدول الصــناعیة ،التــي تمثــل فــي حقیقــة الأمــر المجلــس الأعلــى 
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) نصـــــائح وخبـــــرة ( للوصـــــایة ، تســـــمي تلـــــك الوصـــــایة بلغـــــة دبلوماســـــیة بأنهـــــا 
  .ومساعدات تكنولوجیة لیس إلاّ 

دات لهــا لقــد أكــدت التجــارب الســابقة بــأن القــروض والإعانــات والمســاع  
ـــاهض  دور ســـلبي كبیـــر فـــي تعمیـــق التبعیـــة وفـــرض ثمـــن سیاســـي واقتصـــادي ب
فـــرض إرادة المـــانحین وسیاســـاتهم مـــن خـــلال  ـــرة ، حیـــث تُ ـــة كبی وتكلفـــة اجتماعی
الشــروط المجحفــة حــول إدارة الاقتصــاد المحلــي وتحــویر سیاســاته وتغییــر أنمــاط 

ثـــــل الرعایـــــة التنمیـــــة ، وكـــــذلك التخلـــــي عـــــن بعـــــض الأهـــــداف الاجتماعیـــــة ، م
الاجتماعیــة ودعــم الســلع الأساســیة التــي یحتاجهــا المــواطن وتــوفیر أمــاكن شــغل 
لأصحاب الشهادات والعمال العاطلین عن العمل ، وعلى المستوى الداخلي فـإن 
ــــى العــــون الخــــارجي یشــــیع الاســــترخاء و الاتكالیــــة ویحــــبط جهــــود  الاعتمــــاد عل

ویعمــل علـى توزیــع الــدخول لصــالح المنتجـین المحلیــین ویزیــد الكلفـة الاجتماعیــة 
طبقــات اجتماعیــة معینــة ، ویعمــل علــى زیــادة الضــغوط والتــدخلات ، وكثیــرا مــا 

  .)1(یساهم في عرقلة عملیات التكامل القومي 
ونظــرا لمــا تقدمــه المؤسســات المالیــة العالمیــة مــن تســهیلات لإحكــام ســیطرة   

ي البلــدان النامیــة ، فقــد الــدول المتقدمــة علــى المجــالات الاقتصــادیة والسیاســیة فــ
أصبحت تلك المؤسسات أدوات فاعلة في نظام العولمـة علـى الطریقـة الأمریكیـة 

علـــى المــرء  ان یعتبـــر الشــبكة العالمیـــة للمنظمـــات  -،التــي یقـــول أحــد أقطابهـــا 
  المتخصصــــــة ، والمؤسســـــــات المالیـــــــة الدولیـــــــة بالتحدیـــــــد ، جـــــــزءا مـــــــن النظـــــــام 

والبنـك الـدولي  IMFول بأن صـندوق النقـد الـدولي الأمریكي ، یمكن ، مثلا ، الق
WB  وان العــــالم كلـــه یعتبـــر ســـاحة لعملهمــــا ، إلا ) العالمیـــة(یمـــثلان المصـــالح

، وهكـذا تكـون السـیادة …انهما ، في الواقع ، خاضعان بشدة للسیطرة الأمریكیة 
                                                           

    36صعبد الحسن زلزلة ، مصدر سابق ، . د   )1(



 257

ارج الأمریكیة قد أنتجت نظاما دولیا جدیدا لا یكتفي بإنتاج نماذج مكررة في الخـ
عـــن الكثیـــر مـــن ملامـــح النظـــام الأمریكـــي نفســـه، بـــل یســـعى إلـــى مأسســـة تلـــك 

، فتصــــبح بــــذلك هــــذه المؤسســــات الیــــد الاقتصــــادیة الطــــولى  )1(الملامــــح هنــــاك 
  .والقویة للولایات المتحدة في البلدان النامیة 

ـــــة    ـــــة الدولی لقـــــد تكشـــــفت مـــــؤامرة توســـــیع نشـــــاط هـــــذه المؤسســـــات المالی
ات النامیـة ضـمن الاقتصـاد الـدولي ، یـدل علـى ذلـك مــا لیسـتوعب كـل الاقتصـاد

فــي واشــنطن ، حیــث قــام عــدة  م 2000إبریــل  17قامــت بــه الجمــاهیر فــي یــوم 
        آلاف مـــــن المتظــــــاهرین الــــــذین أســــــمتهم القنــــــوات الفضــــــائیة التــــــي أوردت النبــــــأ 

، باحتجاجــات كبیــرة أمــام المبنــى الــذي تجتمــع فیــه لجــان ) الرافضــین للعولمــة( 
ـــــــدولي  ـــــــد ال ـــــــة ( صـــــــندوق النق ـــــــة المالی ـــــــث قـــــــال المتحـــــــدث باســـــــم ) اللجن   ، حی

إننا هنا لنطالب بإلغاء صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي ولسـنا : المتظاهرین 
  .هنا للتفاوض 

الاقتصـــادي الـــذي أنشـــئ فـــي نهایـــة الحـــرب ) بریتـــون وودز ( ن نظـــام إ  
التـي رسـمت خطـوط سـیر عملـه  العالمیة الثانیة، قد عـرف سـیطرة الـدول الغربیـة

ـــم سیاســـاتها الاقتصـــادیة والسیاســـیة ، فنتیجـــة تركیـــز القـــوة الاقتصـــادیة  بمـــا یلائ
والسیاســـیة فـــي دول أوربـــا الغربیـــة والولایـــات  المتحـــدة الأمریكیـــة ، تمكنـــت تلـــك 
الــدول مــن اتخــاذ القــرارات لمجمــل النظــام العــالمي بمــا فیــه النظــام الاقتصــادي ، 

ا كان یعرف بالدول الاشتراكیة والاتحاد السوفیتي ،التي عزلت دون أي تأثیر مم
نفســها طــوال الخمســینات والســتینات مــن القــرن العشــرین عــن النظــام العــالمي ، 
وهذا بدوره جعل الدول الأقل نموا أو المتخلفة ابعد ما تكون عن تشكیل أي تحد 

ـــدمجت فیـــه  ـــد انجـــرت وراءه وان ـــل بـــالعكس ، فق یـــث ركـــزت ح: لهـــذا النظـــام ، ب
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تجارتها مع الدول الصناعیة الغربیة المتقدمة ، وفـي معظـم الأحـوال ، فـإن نمـط 
التبادل كان یقوم على استبدال المواد الأولیة بالمواد المصنعة ، وفي حال وجود 
صـناعات ذات قیمـة فـي الـدول النامیـة فأنهـا كانـت مملوكـة ـ فـي الأغلـب ـ مـن 

ـــة  ـــل الشـــركات الكبـــرى الغربی ـــة ،  )1(قب ـــدول النامی ـــة وال مـــا جعـــل الأقطـــار العربی
ـــــة ـــــك التكنولوجی ـــــرى وان تمتل ـــــوج الصـــــناعات الكب ـــــى ول ـــــادرة عل ـــــر ق   عمومـــــا غی

  .المتطورة ، بل ظل اقتصادها اقتصادا  تابعا 
ــــدول والأمــــم    ــــیم ال ــــم یعــــد تقی ــــة العالمیــــة ، ل فــــي ظــــل هــــذه المؤسســــات المالی

  الات التــــي جــــاءت بهـــــاوالشــــعوب راجعــــا لإرثهــــا الحضــــاري والثقــــافي أو بالرســــ
، إنما التقیـیم الـذي یعتـد بـه لـدى تلـك المؤسسـات هـو مـا یصـدر عـن .. للبشریة 

في الولایات المتحدة ) مودیز ( وكالات تقییم الاستثمارات ، والتي أشهرها وكالة 
الأمریكیــة ، التــي تُصــنّف الــدول تبعــا لمــا یمكنهــا ان تقدمــه مــن ضــمانات مالیــة 

تثمارات الخارجیـــــة ، یبـــــدأ هـــــذا التصـــــنیف مـــــن درجـــــة        مناســـــبة ، لضـــــمان الاســـــ
)Aaa  ( والتــي لا تحظــى بهــا إلا الطلیعــة المالیــة كالولایــات المتحــدة الأمریكیــة

) B( والیابان وبعض دول أوربا الغربیـة كألمانیـا والنمسـا ، ویصـل إلـى تصـنیف 
   الـــــذي تحصـــــل علیـــــه الـــــدول التـــــي تكـــــون ضـــــماناتها المالیـــــة ضـــــعیفة أو غیـــــر 

فأنها تمنع الدولة المصنفة تحتها من الاستفادة من ) C(، أما الدرجة )2(موجودة 
أي استثمار بها ، لأنها حسب وكالة تقیم الاستثمارات لا تصلح  لذلك ، یصدق 

الاقتصــادي بجامعــة هارفــارد فــي بحــث لــه ، " دانــي دوربــك " علــى ذلــك مــا قالــه 
  ) .ا المهم كیف تأخذ بالعولمة نمالیس المهم ان تأخذ بالعولمة ، و ( انه 
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إلــى ان السیاســة الاقتصــادیة المشــتركة  )1() ایــف جرینیــة . أ ( یخلــص   
التــــي یفرضــــها الأغنیــــاء علــــى الشــــعوب الفقیــــرة عــــن طریــــق المؤسســــات المالیــــة 
الدولیة ، هي سیاسة التقشف ،  ففي الجنوب نجد سیاسة المواءمة الهیكلیة التي 

ي والبنــــك الــــدولي علــــى الشــــعوب ، ومــــؤدى هــــذه یفرضــــها صــــندوق النقــــد الــــدول
السیاسة انه لكي تحصل هذه البلدان على قرض ، أو على نقل للتكنولوجیـات ، 
ـــى  ـــدان إل ـــات هـــاتین المؤسســـتین، وتضـــطر هـــذه البل مـــل إهان فإنهـــا مضـــطرة لتحُّ
تقلـیص میزانیاتهـا علـى حســاب الصـحة والتعلـیم وتقــدم شـعوبها ، كمـا ان الــدیون 

ل وسیلة لإحكام الخناق على هذه البلدان للإبقاء علیها خاضـعة ، الخارجیة تشك
نما اقتصادیا وسیاسیا أیضا  ٕ   .لیس مالیا فحسب ، وا

الكثیــــــر مــــــن الأقطــــــار العربیــــــة والــــــدول النامیــــــة وقعــــــت فریســــــة لــــــدیون   
المؤسسات المالیة الدولیة وخدمات الدیون المترتبـة عنهـا ، فتضـطر إلـى تكثیـف 

الأولیـــة أو الزراعیـــة التـــي تخصصـــت فیهـــا بحكـــم التقســـیم صـــادراتها مـــن المـــواد 
الـــدولي للعمـــل الـــذي وضـــعه الاســـتعمار ، والنتیجـــة المزیـــد مـــن اســـتنزاف ثـــروات 
المجتمعات ، بما في ذلك ما كان یجب ان یبقى لتسـتفید منـه الأجیـال القادمـة ، 
 وبالمقابـــــل فـــــأن القـــــوى الرأســـــمالیة العالمیـــــة تكـــــون قـــــد ضـــــمنت المـــــواد الأولیـــــة
الضروریة لصناعاتها بأسعار زهیدة ، یؤدي ذلك إلـى عجـز البلـدان المدینـة عـن 
دفــع دیونهــا ممــا یضــطرها إلــى طلــب إعــادة جدولــة دیونهــا كحــل مؤقــت لتأجیــل 
الانفجــــار الاجتمــــاعي ، ومــــا إعــــادة جدولــــة الــــدیون إلا فــــخ معــــد بشــــكل محكــــم 

خضــاعها بــ ٕ القوة لحظیــرة لاصــطیاد الفــرائس التــي تطلــب إعــادة جدولــة دیونهــا وا
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ملاء الشروط والضوابط التي  ٕ الهیمنة المباشرة للدائنین ، لضمان تسدید الدیون وا
  .  )1(تكفل مصالحهم حالیا ومستقبلا من خلال ما یسمى بعملیة التكییف

لقــد تطــورت وظــائف مؤسســتي صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي مــن   
التجـــارة العالمیـــة ، ویقـــول  حیـــث الرقابـــة والإشـــراف لتنســـجم مـــع مبـــادئي منظمـــة

الـــــدكتور مفیـــــد حلمـــــي بـــــأن هـــــذه المؤسســـــات أصـــــبحت تـــــتحكم بســـــلوك الـــــدول 
بـــرامج التثبیـــت ( الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ، التـــي تتعامـــل معهـــا ، مثـــل تطبیـــق 

، والالتــزام بسیاســات الخصخصــة ، و الاهتمــام بكــل مــا مــن )والتكییــف الهیكلــي 
ى الســــوق العالمیــــة ، ونبــــذ السیاســــات شــــأنه تعزیــــز منــــاخ الانفتــــاح المطلــــق علــــ

الحمائیــة للاقتصــاد الــوطني ، لقــد لعبــت هــذه المؤسســات الاقتصــادیة دورا كبیــرا 
فــي جــر الكثیــر مــن الــدول النامیــة لتطبیــق هــذه السیاســات الانفتاحیــة مــن خــلال 
دورهــا الممیــز فــي إتاحــة الفرصــة لجدولــة الــدیون واســتئناف الاقتــراض مــن هــذه 

  .دیق المالیة الدولیة ، وتدفق الاستثمارات الأجنبیة إلیهاالمؤسسات والصنا
ومــع التراجــع العــام فــي معــدلات النمــو فــي دول الجنــوب بصــفة عامــة ،   

وجـدت لجنــة أفریقیــا فــي الأمــم المتحــدة ان البلــدان التــي اتبعــت البــرامج الموصــى 
بهـــا مـــن قبـــل صـــندوق النقـــد الـــدولي، تمیـــزت بمعـــدلات نمـــو اقـــل مـــن تلـــك التـــي 

تمدت على القطاع العام من اجـل الاحتیاجـات البشـریة الأساسـیة ، لقـد صـار اع
بمـا فیـه ) عصـر العولمـة( الصندوق اعتبـارا مـن أوائـل السـبعینات واسـتمر حتـى 

عولمـــة الاقتصـــاد ، أداة رئیســـیة لإعـــادة تشـــكیل اقتصـــادیات الـــدول النامیـــة بمـــا 
، فكانـــت الشـــروط  )2(یتناســـب مـــع حاجـــات الاقتصـــاد الأمریكـــي والغربـــي عمومـــا

                                                           
دراسة في اثر نظام النقد الدولي علـى التكـوین التـاریخي  –رمزي زكي ، التاریخ النقدي للتخلف   )1(

   . م1987– 118عالم المعرفة العدد  ، الكویت –للتخلف  بدول العالم الثالث 
  .نعوم تشومسكي ، مصدر سابق : انظر في ذلك   )2(
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المجحفـة التــي قبلتهــا الـدول النامیــة مرغمــة تصــب فـي مصــلحة ذلــك الاقتصــاد ، 
وتؤدي إلى المزید من الإهمال في البنیة الأساسیة لتلـك الـدول ، وتضـیف مزیـدا 
من الأعداد لجیش العاطلین عن العمل وتوقُّف العدید مـن المشـاریع الأساسـیة ، 

صندوق الذي یشجع أساسا المشاریع الغیـر التي هي لیست أصلا ضمن خطة ال
ـــي مقابـــل اســـتفادة الاقتصـــاد  إنتاجیـــة والاســـتهلاكیة التـــي تضـــر الاقتصـــاد المحل

  .الغربي
ن الأهداف المعلنة التي أنشئت من اجلها مؤسستي صندوق النقـد إرغم   

الـــدولي والبنـــك الـــدولي كانـــت ذات طـــابع اقتصـــادي إنســـاني ، تتمثـــل فـــي تثبیـــت 
عملات وتنشیط التجارة الدولیة ولتوفیر العون الاقتصـادي للـدول أسعار صرف ال

،  ) بریتــون وودز( ، وهــو مــا طغــى علــى المرحلــة التــي تلــت مــؤتمر …الأعضــاء
إلا ان ذلــــك تــــم تجــــاوزه إلــــى مرحلــــة جدیــــدة بــــدأت واضــــحة فــــي مرحلــــة عولمــــة 
الاقتصاد ، وهي التحول إلى إملاء الشروط ورسم السیاسات والتوجهـات وفـرض 
جـــراءات محـــددة تكـــون الـــدول الصـــناعیة المتقدمـــة قـــد وضـــعتها كأســـس  ٕ قواعـــد وا
للسیاسة الاقتصادیة الداخلیة أو الخارجیة ، وذلك سعیا إلى حمایة الأسواق التي 
تســیطر علیهــا الاحتكــارات ، رغــم  ان ذلــك یتعــارض مــع الخطــاب الأیــدیولوجي 

یـة التجـارة واقتصـاد الذي یصدر عن مؤسسات الإقراض الدولیة والمتمثل فـي حر 
 Economic الــخ ،  فقـد أصــبحت الــدعوة إلـى التثبیــت الاقتصـادي  …السـوق

Stabilization)( وبـــــرامج التكییـــــف الهیكلـــــي(Structural Adjustment 

Programs)  لا تعــدو كونهــا تكیفــات ظرفیــة ، لا تــؤدي بــأي حــال إلــى إعــادة ،
  .لأزمة في الأجل القصیرهیكلة البناء الاقتصادي ، بل تخضع لمنطق إدارة ا

ان قلقنا في الوطن العربي وفي البلدان النامیة ، الناجم عن تشككنا فـي   
صــلاحیة هــذه البــرامج المعــدة مــن قبــل المؤسســات المالیــة الدولیــة ، فــي انــه لا 
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یناسب خططنا التنمویة المحلیة والقومیة ، له ما یبرره ، وهو ان الدولة الوطنیـة 
م الأمـــان مـــن اجـــل حمایـــة الفقـــراء ومحـــدودي الـــدخل ، عنـــدنا مازالـــت هـــي صـــما

ــــة  ــــة أخــــرى  -والدول ــــت هــــي المصــــدر  -إضــــافة إلــــى مؤسســــات جماهیری مازال
الأساسـي للرعایــة الاجتماعیــة ، إلا ان الإجــراءات المقترحــة فــي إطــار الإصــلاح 
الاقتصــادي ینطــوي معظمهــا ، إذا لــم تكــن كلهــا ، علــى تقلــیص دور الدولــة فــي 

معنــى ان الدولــة ترفــع یــدها ، مضـطرة ، عــن كــل أو جــل الخــدمات الاقتصـاد ، ب
الاجتماعیـــــة التــــــي كانــــــت تقــــــدمها لأفــــــراد المجتمــــــع ، لأن ذلــــــك یتعــــــارض مــــــع 

  .الإجراءات المقترحة من قبل المؤسسات المالیة الدولیة
ان إجـراءات التثبیـت الاقتصــادي، : ففـي هـذا المجـال یقـول جــلال أمـین   

لیــــه ، إلــــى تخفــــیض حجــــم العجــــز فــــي الموازنــــة تهــــدف ، مــــن بــــین مــــا تهــــدف إ
  الحكومیـــــة ، بمــــــا فــــــي ذلــــــك تخفــــــیض أو إلغـــــاء الــــــدعم المقــــــدم لــــــبعض الســــــلع 
الأساسیة ، وتخفیض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعیة ، والفقراء هـم 
فــي الأســاس المســتفیدون مــن هــذا الــدعم وهــذا الإنفــاق ، والتخفیضــات المقترحــة 

رف العمــــــلات الوطنیـــــة ، كجــــــزء مـــــن سیاســــــة التثبیــــــت عـــــادة فــــــي أســـــعار صــــــ
الاقتصادي ، تعمل على رفـع الأسـعار فـي بعـض السـلع والخـدمات الضـروریة ، 
بینما یؤدي رفع أسعار الفائدة الذي یكون بدوره عنصرا متكررا من عناصـر هـذه 
السیاسة ، إلى إضعاف الحافز على الاستثمار مما قد یؤدي إلـى تفـاقم معـدلات 

  .، ونفس النتیجة تنشأ من تحریر التجارة الخارجیة)1(ةالبطال
التـي تفرضـها المؤسسـات المالیـة الدولیـة ) الشروط( إذن فان السیاسات   

تنطـــوي علـــى ) التكییــف والإصـــلاح( علــى الـــدول المدینـــة ، المتمثلــة فـــي بـــرامج 
 الكثیر من المخاطر ، لعل أكثرها خطورة هو ان هذه البرامج نفسها والتي تعتبر

                                                           
   .133جلال أمین ، مصدر سابق، ص .د  )1(
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، تأتیه من خارجه ، بمعنى ان السیاسة  بق فیهطسیاسات اقتصادیة للبلد الذي ت
بـــدلا مـــن ان تكـــون نابعـــة مـــن ) معلبـــة( الاقتصـــادیة للبلـــدان النامیـــة تـــأتي إلیهـــا 

إمكانـــات الدولـــة وأهـــدافها وتطلعاتهـــا لخدمـــة مواطنیهـــا بمـــا یـــتلاءم مـــع مواردهـــا 
ل تلــــك السیاســــات الاقتصــــادیة وخصوصــــیاتها الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة ، فتعمــــ

علـــى إدمـــاج البلـــد النـــامي فـــي المنظومـــة الرأســـمالیة العالمیـــة ، بحیـــث ) الوافـــدة(
  .یسهل استنزافه لصالح الدول الصناعیة أي لصالح الاقتصاد الغربي

فالأوضــــاع الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة ، وحتــــى السیاســــیة والثقافیــــة فــــي   
قـروض ، سـواء كانـت تلـك القـروض مـن الدول النامیة التي وقعت فـي مصـیدة ال

     المؤسســـات المالیـــة العالمیـــة التـــي یـــدیرها الغـــرب ، أو مـــن بلـــدان الغـــرب نفســـها
، تســـیر نحـــو هاویـــة التبعیـــة المـــدمرة ، التـــي یكـــون ضـــحیتها )  أمریكـــا وأوربـــا( 

الأول المـــــواطن العـــــادي ، الـــــذي یجـــــب ان تكـــــون التنمیـــــة مـــــن اجلـــــه، وتكـــــون 
  :مع وانهیاره ، ولعل مكمن الخطورة في ذلك یرجع إلى المحصلة تفكك المجت

ان الثروات والموارد الطبیعیة للبلدان النامیة توضـع بشـكل مباشـر تحـت  - 1
  .الوصایة وتحت رحمة الاحتكارات الغربیة الإمبریالیة

إضــعاف قـــوة الدولـــة فـــي التـــدخل فــي إدارة الاقتصـــاد المحلـــي إلـــى الحـــد  - 2
لیــات الســوق ، فتصــبح بــذلك مرتعــا الأدنــى ، حیــث توكــل مهامهــا إلــى آ

  .خصبا لرؤوس الأموال الأجنبیة
نهاء القطاع العام ، فیصـبح الهـدف بـدلا مـن  - 3 ٕ التحول إلى الخصخصة وا

التنمیــة والتقــدم، هــو الســعي وراء المزیــد مــن الــربح وتــراكم رأس المــال ، 
كذلك یـتم الاسـتغناء عـن أعـداد كبیـرة مـن الأیـدي العاملـة مـا یـؤدي إلـى 

معــــدلات البطالــــة ومــــا یــــنجم عــــن ذلــــك مــــن مشــــاكل اقتصــــادیة  ارتفــــاع
  .واجتماعیة
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انتشــار الطــابع الاســتهلاكي فـــي المجتمــع ، وتــأثر التوجــه الأیـــدیولوجي  - 4
والاجتماعي للبلد بالنموذج الغربي الذي یعتقد بأنه هـو الحـل لمشـاكله ، 

  .رغم الاختلافات الجوهریة بین هذا وذاك
الامتیـازات أو الضـمانات التـي كانـت خفض معدلات الأجور والحد مـن  -5

  للعمـــال ، وذلـــك لغـــرض جلـــب الشـــركات الكبـــرى لإقامـــة مشـــاریعها فـــي
البلـــد ، علـــى أمـــل تـــوفیر قـــدر مـــن العمـــلات الأجنبیـــة ، وذلـــك یقـــع فـــي 

 .صلب إدارة الأزمة ولیس حلها
   :التوظیف المدمر للتكنولوجیا 

م مـن قبـل ، ذلـك هـو عصـر من المؤكد أننا دخلنا عصرا جدیـدا لـم یشـهده العـال 
ـــــعد ،  ـــــى كافـــــة الصُّ ـــــة عل ـــــرات جوهری ـــــت تغیی ـــــي أدخل ـــــة المتطـــــورة الت التكنولوجی

وكــــل مــــا یتعلــــق بحیــــاة الإنســــان ، … الصــــناعیة والثقافیــــة والبیئیــــة والإعلامیــــة 
خاصة خلال فترة العقد الأخیر من القرن العشـرین ، مـا دعـا الـبعض إلـى القـول 

لعشر سنوات الأخیرة أكثر و اكبر مما أُنجز على بأن ما أنجزته البشریة خلال ا
مــدى الحقــب الماضــیة مــن حیاتهــا ، فكانــت التكنولوجیــة المتطــورة أساســا مهمــا 

ظــاهرة " لنشــوء ظــاهرة العولمــة ، حیــث ان العامــل الأساســي المســؤول عــن نشــأة 
واســـتمرارها وتســارعها هـــو التقـــدم التكنولــوجي ، الـــذي یكــاد یكـــون مـــن " العولمــة 

العوامـــل المســـببة لانتشـــارها ، ولكـــن هـــذا التطـــور التقنـــي لـــم یســـتخدم فـــي  اكثـــر
دم كــأداة خوالــذي یحصــل هــو ان التقــدم التكنولــوجي قــد اســت… صــالح البشــریة 

  .)1(للقهر

                                                           
مفهومهـــا وتـــداعیاتها علـــى الـــوطن العربـــي، بحـــث غیـــر  –رس الهیتـــي ، العولمـــة صـــبري فـــا.د  )1(

   .م1999منشور،  
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لذا فإننا في الوطن العربي والبلدان النامیة عموما ، نتساءل عن مدى   
والتقدم الحاصل في مجال  إمكانیاتنا في الاستفادة من هذه الثورة الإلكترونیة

 ً التقنیة ، وهل ستوظف تلك العوامل في تأسیس حیاة كریمة اكثر تطورا و رخاء
ان  – م1999كما یشیر تقریر التنمیة البشریة لعام  –للفرد والمجتمع ، لاشك 

القفزات الكبیرة التي تحققت مؤخرا في مجال التكنولوجیة تتیح فرصا هائلة 
ن تحقیق ذلك یتوقف على كیفیة استخدام التكنولوجیا ، للتنمیة البشریة ، ولك

حیث إلى أي مدى یكون اثر التكنولوجیا على العولمة ، والى أي مدى یكون 
تأثیر العولمة على التكنولوجیا ، ففي عصر العولمة ، بالإمكان استغلال 
  التكنولوجیا لصالح الفرد والمجتمع والبشریة كافة إذا ما واكبها العامل 

خلاقي ، ومن الممكن ان تُستغل في تدمیر الإنسان والبیئة أو إلحاق الضرر الأ
  .بهما إذا ما فقدت هذا العامل ، مثلها في ذلك مثل عود الكبریت

لاشـــك أننـــا نـــدخل مـــع تقنیـــة المعلومـــات ، التـــي تمثـــل جانبـــا مهمـــا مـــن   
لومة التقنیة الحدیثة ، إلى عصر جدید هو عصر الوسائط الإعلامیة وزمن المع

الكونیة ووسائل الاتصال المتقدمة ، یتمثل ذلك في الهاتف المحمول والحاسـوب 
، لقــد .. والفــاكس ) الإنترنــت ( والأقمــار الصــناعیة وشــبكة المعلومــات العالمیــة 

حصــل ذلـــك بفعـــل الثـــورة الإلكترونیـــة التـــي تحیـــل المعطیـــات إلـــى صـــور ورمـــوز 
ن مكان إلى آخـر بجـودة عالیـة وكلمات ، أي إلى وحدات إعلامیة یمكن نقلها م

وسرعة فائقة ، فأصبحت المعلومات والمعرفة حقا مشاعا للجمیع فـي كـل أرجـاء 
العالم ، وبذلك كُسر قید احتكارها ، كمـا ان انـدماج الحاسـب الآلـي والاتصـالات 
عـــن طریـــق الإنترنـــت علـــى وجـــه الخصـــوص ، أدى إلـــى كســـر حـــواجز التكلفـــة 

یـة عهـد مـن التواصـل المعلومـاتي العـالي ، كـل ذلـك والزمن والبعـد ، مـا یتـیح بدا
له فوائد لا تقبل التشكیك ، إلا ان ذلك كله یجـري بسـرعة مذهلـة لـم تعـط فرصـة 
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لمعرفة مدى الخطورة التي من الممكن ان تنجم عن هذا التطور التقني الهائل ، 
 عرفـت –وابلغ دلیل على ذلك عنـدما اسـتطاع أحـدهم ان یـزرع رسـالة إلكترونیـة 

تستطیع ان تولد نفسها ملایین المرات ، على شبكة ) فیروس الحب( فیما بعد بـ 
الإنترنــت ، مـــا  جعــل أمریكـــا والغــرب یخســـرون ملیــارات الـــدولارات فــي ســـاعات 

  .معدودة
هناك أمور أخرى على هذه الشاكلة بدأت أمریكـا والـدول الغربیـة تخشـى   

ي الغیر منظورة ، ففـي عصـر حدوثها ، منها صناعة السلاح الذري والهیدروجین
أو شـركات تمتلـك المعلومـات ) مـارقین(عالمیة المعلومـة اصـبح باسـتطاعة أفـراد 
، فــإذا كــان العــالم عــن طریــق منظماتــه  اللازمــة ، ان یصــلوا یومــا مــا إلــى ذلــك

العالمیــة وهیئاتــه یســتطیع ان یمنــع الــدول مــن ذلــك ویحــد مــن تجاربهــا فــي هــذا 
هــي لــم تلتــزم بمــا یحــدده المجتمــع الــدولي ، فانــه بكــل  المجــال ، بــل ویعاقبهــا إذا

المقـــاییس لـــم یســـتطع ان یفعـــل شـــیئا للأفـــراد أو الشـــركات أو الجماعـــات ، لأنهـــا 
ببســاطة ، لا تخضــع لتلــك الهیئــات والمنظمــات ، وبالتــالي لا یمكــن معرفتهــا أو 

    .السیطرة علیها
إلا الجانب أو  –ح بوضو  –ن الإنسان في غمرة انتصاراته لا یرى إ         

عادة ما ینسى أو یتغاضى  –الجوانب المضیئة من تلك الانتصارات ، إلا انه 
عن بعض الصغائر التي قد تكبر وتصبح في وقت من الأوقات مصدر خطورة 

 –حقیقیة تهدد مكاسبه التي حصل علیها، بل و تهدد وجوده أصلا، ان ذلك 
  ولمة وعصر تكنولوجیا قد یحدث مع بدایة ظاهرة الع –في اعتقادنا 

كانت  – م 1999حسب تقریر التنمیة البشریة لعام  –الاتصالات ، وربما 
تشكل  –وقواعدها الجدیدة  –التكنولوجیا تعولم الاتصالات ، ولكن العولمة 

أیضا مسار التكنولوجیا الجدیدة ، فعلى مدى العشرین عاما الماضیة أوجد تزاید 
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، والتنامي المتزاید باستمرار في عملیات خصخصة أعمال البحث والتطویر 
حكام حقوق الملكیة الفردیة ، تسابقا على ملكیة المعرفة ،  ٕ تحریر الأسواق وا
وعبر ذلك مسار التكنولوجیا ، وتتمثل الخطورة في ان مصالح الناس الفقراء 

  .رك على جانبي الطریقتوالبلدان الفقیرة ت
مخــــاطر التــــي تنطــــوي علیهــــا ویشــــیر التقریــــر المــــذكور إلــــى انــــه رغــــم ال  

التكنولوجیــا الجدیــدة، فــان تــدافع وتكالــب المصــالح التجاریــة یحمیــان الأربـــاح لا 
النـاس ، ویظهــر ذلــك فـي إطــار تطــویر التكنولوجیـا البیولوجیــة والهندســة الوراثیــة 
والتلاعب بالجینات في مجال الأغذیة والزراعة، حیث تم التوصل إلـى مجموعـة 

ســب المادیــة اكثــر مــن اهتمامهــا بصــحة البشــر، ویلاحــظ نظــم تهــدف إلــى المكا
انتشـــار ذلـــك فـــي عدیـــد الأقطـــار العربیـــة ، حیـــث تعـــد الزراعـــة مـــن أهـــم المـــوارد 

  .الاقتصادیة في هذه المنطقة ، ویدخل ذلك في إطار جلب التقنیات الحدیثة
ن الأغذیـــة المعدلـــة وراثیـــا مســـتمدة مـــن نباتـــات أُدخلـــت علیهـــا جینـــات إ  

افة خواص لها من قبیل مقاومة الآفات أو الصقیع ، وهذه الجینات خارجیة لإض
مــــأخوذة مــــن نباتــــات أو حیوانــــات أو كائنــــات دقیقــــة أخــــرى ، وكثیــــرا مــــا یجــــري 
إدخالهــا بواســطة لصــقها بفیــروس ، وهــذه العملیــة تنطــوي علــى مخــاطر عدیــدة ،  

ـ ل مبیـدات فالجینات التي یجري إدخالها في النباتات لكي تكسـبها قـدرة علـى تحمُّ
الأعشــاب یمكــن ان تهــرب فــي حبــوب اللقــاح وتخلــق أعشــابا شــدیدة القــوة تحــل 
محل النباتات البریة الأخرى وتغیر تـوازن النظـام الأیكولـوجي ، كـذلك قـد تتكـون 
بمـرور الوقـت سـلالات جدیـدة مـن الحشـرات والأعشـاب تقـاوم المـواد الكیماویـة ، 

آثار ضارة في السلسلة الغذائیة ، وقد تهرب والمواد السُّمیة الجدیدة قد تكون لها 
الفیروســات مــن المحاصــیل التــي تحتــوي علیهــا ، وهــذه الآثــار قــد تكــون شــدیدة 
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الخطــورة بوجــه خــاص فــي البلــدان النامیــة ومنهــا الــوطن العربــي ، حیــث التنــوع 
  . )1(البیولوجي كبیر وضروري للزراعة المستدامة 

تكنولوجیــا البیولوجیـــة الجدیــدة تقتـــرن ن الفوائـــد العظیمــة الممكنـــة للإكمــا   
بمخــاطر ، ومــن ثــم تلــزم علــى وجــه الاســتعجال مبــادئ توجیهیــة وطنیــة ودولیــة 
نـــة جینیـــا ، لـــذا بـــات مـــن الضـــروري وضـــع  نظـــرا لتزایـــد إنتـــاج المحاصـــیل المهجّ
تــدابیر للســلامة البیولوجیــة، وتعزیــز البحــوث الوطنیــة فــي ذلــك ، وفهــم المخــاطر 

لمحتملة للمحاصیل المعدلة وراثیا ، والأخذ في الاعتبار الآثار البیئیة والصحیة ا
الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والأخلاقیـــة ، ولاشـــك فـــي ان ذلـــك یحتـــاج أیضـــا إلــــى 

  .توحید الجهود على المستوى الإقلیمي والدولي
عـادة مـا تكـون الآثـار التـي تنـتج عنـه  –كحالة طبیعیة  –التقدم العلمي   

قــة العلمیــة یمكــن ان یــتم اســتخدامها عملیــا ، إلا ان ذلــك محایــدة ، أي ان الحقی
یخضــع فــي كیفیتــه للمســتخدم و توجهاتــه الأیدیولوجیــة أو القــرار السیاســي الــذي 
یخص التنفیذ ، فـذلك هـو الـذي یعطیـه معنـاً سـلبیا أو إیجابیـا ، فمـثلا فـي مجـال 

حصــول الإعـلام ، فــان تطــور وسـائل الاتصــال الحدیثــة ، لا یعنــي فـي حــد ذاتــه 
كــل واحــد علــى إعــلام موضــوعي وتــام ودون تلاعــب وتظلیــل للجمیــع ، فتطــور 
التكنولوجیا لا یحمل بشائر تعمیم الدیمقراطیـة وفـتح الطریـق أمـام كـل المـواطنین 
للمســاهمة فــي صــنع القــرار اكثــر ممــا یحمــل إمكانــات عــالم الدكتاتوریــة ، وذلــك 

بدي اكثر ممـا یحمـل إمكانیـة مثلما تطور أنظمة التسلح لا یحمل معه السلام الأ
  .)2(نهایة وشیكة للعالم 

                                                           
  . م1999تقریر التنمیة البشریة لعام   )1(
   .182باسكال یونیفاس، مصدر سابق ، ص   )2(
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فالعولمــــــة إذن ، تبعــــــا لهــــــذا الســــــیاق الإعلامــــــي النــــــاتج عــــــن التطــــــور   
التكنولوجي قد تطال الثقافة أیضا ، فتدمر تلك المنظومة من الرموز والقیم التـي 
ـــى الأشـــیاء وأنمـــاط للســـلوك  ـــة عل ـــات للدلال یـــؤمن بهـــا المجتمـــع بوصـــفها مرجعی

ود والحیــاة ، یتمیــز بهــا مجتمــع مــا أو دولــة أو أمــة ، كمــا هــو الحــال فــي والوجــ
إلـــى حـــد  –ثقافتنـــا العربیـــة الإســـلامیة ، هـــذه الثقافـــة التـــي تجـــد نفســـها محاصـــرة 

ـــر ـــرامج وأشـــرطة   –كبی ـــك مـــن ب ـــه ذل ـــدفق الصـــورة والصـــوت ، ومـــا یحمل أمـــام ت
لقنــوات وتوجهــات تتعــارض مــع قیمهــا وتوجهاتهــا ، مــن حیــث مــا تعرضــه تلــك ا

الفضائیة التي تبث برامجهـا علـى مـدار السـاعة مـن أفـلام إباحیـة وبـرامج تتنـافى 
مــع القــیم والأخــلاق والســلوك الإنســاني  الســوي ، فــالقنوات المرئیــة التــي قضــت 
على البعد المكاني في نقلها للوقائع  والأحداث، فإنها أیضا ألغـت الفـرق الزمنـي 

أینمـا كـان ، یـرى ویسـتمع إلـى تلـك الوقـائع  إلى الصفر تقریبا ، فأصبح المشـاهد
منقولة إلیه من مواقعها على الكرة الأرضیة ، لكن ، مع فائدة الاطلاع والمعرفة 
ـراد لـه ان  ُ ونقل المعلومة ، فان الملاحظ هـو تنمـیط العـالم بـالنمط الغربـي الـذي ی

  .یكون النموذج المثالي للمجتمعات النامیة
یكــون الحـدیث عـن توظیـف التطـور التكنولــوجي  تبلـغ الخطـورة ذروتهـا عنـدما  

) المحـارب( في إقامة نظم وتجهیـزات عسـكریة حدیثـة ومتطـورة تجعـل العسـكري 
أمـــام ) ىیتســـل(وهـــو یـــدمر المنشـــآت والممتلكـــات ویزهـــق الأرواح ، جـــالس وهـــو 

جهاز كمبیـوتر یقـوم بكـل مسـؤولیات المعركـة بإیعـاز بسـیط ، ویـذكر بریجنسـكي 
ن أمریكـــا حافظـــت علـــى مكانتهـــا القیادیـــة فـــي توظیـــف آخـــر فـــي هـــذا المجـــال ا

الاكتشــــافات العلمیــــة للأغــــراض العســــكریة ووســــعتها ، فأوجــــدت بــــذلك مؤسســــة 
عسكریة لا ند لتفوقها التكنولوجي ، وهي المؤسسة الوحیدة القادرة على الوصول 
 بشكل مؤثر إلـى أي نقطـة فـي العـالم، ومـا لحـق البنیـة التحتیـة للعـراق مـن دمـار
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دلیل على ذلك التوظیف العدواني لتكنولوجیـا الآلـة العسـكریة الغربیـة ، ومـا كـان 
ذلك یحصل لو ان الحرب كانت بالشكل التقلیدي المعروف ، لقـد اصـبح بالفعـل 

  ).قبل شجاعة الشجعان" (الكمبیوتر"
ن العولمة التي تقدم تكنولوجیا متطورة جدا قد تتجاوز استعداد الإنسان إ  

تمعــات علــى التعامــل معهــا ، فقــد یــؤدي ذلــك إلــى تهدیــد التــوازن فــي بعــض المج
ـــــاهیم الإنســـــانیة )1(المـــــادي والنفســـــي لهـــــذا الإنســـــان ، لقـــــد طـــــورت البشـــــریة المف

والمعـارف العلمیــة ، خاصــة خــلال هــذا العصـر، عصــر ثــورة المعلومــات ، الــذي 
أصـــبحت فیـــه المعلومـــة أغلـــى مـــا یمكـــن ان یصـــل إلیـــه الإنســـان ، وتحلیـــل تلـــك 

لمعلومــة یأخــذ حیــزا كبیــرا مــن مجــالات البحــث العلمــي ، بــذلك وصــلت البشــریة ا
إلى هذا التقدم التكنولوجي الذي ساعد في اتصالها وتواصلها ، إلا ان العلاقـات 
الرأســمالیة حرمــت البشــریة مــن التمتــع بمــا حققتــه التكنولوجیــا فــي إنتاجیــة العمــل 

عممــت البطالــة المــدمرة لقــوة مــن إمكانیــة تقصــیر یــوم العمــل ، وبــدلا مــن ذلــك 
البشریة وحیویتها ، وبدل تمتع البشـریة بـوفرة الإنتـاج أدت إلـى ان یعـیش نصـف 

، وبـدلا مـن  اسـتخدام المنجـزات العلمیـة فـي مجـالات …البشریة تحت خط الفقر
الطــب لمكافحــة الأمــراض أخــذت تنــتج الأســلحة البكتریولوجیــة لنشــر الأمــراض ، 

نتــاج أســلحة الــدمار الشــ ٕ امل التــي نشــرت مختلــف الأمــراض الســرطانیة الفتاكــة وا
وغیرها ، واستخدام هندسة الجینات البشریة مـن خـلال الاستنسـاخ لتشـویه  خلـق 

  . )2(االله 
وفي الأقطار العربیة والبلـدان النامیـة عامـة ، فـان الجهـل والفقـر یزیـدان   

علــى حیــاة  متغیــرات أخــرى لمتغیــر التكنولوجیــا الحدیثــة بمــا یجعلــه اكثــر خطــورة
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المجتمـــع ، لعـــل أهـــم هـــذه المتغیـــرات یتمثـــل فـــي الانبهـــار بكـــل مـــا هـــو غربـــي ، 
والتقلید والمحاكاة ، وعدم إمكانیة التعامـل بشـكل صـحیح مـع وسـائل التكنولوجیـا 

، ذلك وغیره أدى إلى انسیاق تلك المجتمعات مع ذلك التیار الجـارف ..المتطورة
  .إلى المحطة القادمة؟ دون معرفة أین ومتى وكیف یتم الوصول

ن الــدمار البیئــي قــد ینــتج عــن إ"  Ulrich Beckاولــریش  بــك " یقــول   
الرفاهیــــة كمــــا قــــد ینــــتج عــــن الفقــــر ، إلا ان الفــــارق الجــــوهري هــــو ان تــــدمیرات 
المحیط المرتبطة بالثروة تتوزع فوق الكرة الأرضیة بشكل متساو ، في حـین تقـع 

ل فـي  تدمیرات المحـیط المرتبطـة بـالفقر فـي ّ عـین المكـان بالدرجـة الأولـى ثـم تـدو
واشهر مثل على ذلك هو قطـع أخشـاب الغابـات الاسـتوائیة … شكل آثار جانبیة

ـــار ، و مـــن الأمثلـــة  ـــرة التـــي یضـــیع فیهـــا ســـنویا ســـبعة عشـــر ملیـــون هكت المطی
والتقنیــــات القدیمــــة ، مثــــل ) ومنهــــا المســــتورد أیضــــا(الأخــــرى ، القمامــــة الســــامة 

ائیة وكذلك النوویة ، وصناعة الجینات فـي المسـتقبل ، وكـذلك الصناعات الكیمی
مخابر بحث تقنیـة الجینـات والجینـات البشـریة ، هـذه المخـاطر تنشـأ عـن قضـایا 

وهكذا تنمو صناعات ، لها قـدرات تقنیـة لتعـریض المحـیط … سیاقات العصرنة 
لیــــــة الوســــــائل الهیك) النامیــــــة ( والحیــــــاة للخطــــــر دون ان تكــــــون لهــــــذه البلــــــدان 
  . )1(والسیاسیة لتحول دون وقوع التدمیرات الممكنة 

لقد كانت البیئـة الطبیعیـة ، رغـم تحـدیها للإنسـان ، مصـدر قـوة لـه ، تسـاعده    
في معیشته كما تسـاعده فـي تواصـله الحضـاري عبـر الأجیـال المختلفـة ، إلا ان 

 -خ الـــــ.. بحـــــار، انهـــــار، غابـــــات ، منـــــاجم  –تلـــــك البیئـــــة بمواردهـــــا المختلفـــــة 
أصـــبحت هـــدفا للنظـــام الرأســـمالي الـــذي اســـتغلها إلـــى درجـــة التـــدمیر فـــي بعـــض 
ـــــة اللیبرالیـــــة المتوحشـــــة والتقـــــدم العلمـــــي  ـــــى ذلـــــك أیدیولوجی الأحیـــــان ، یدفعـــــه إل
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والتكنولوجي الذي طـرأ حـدیثا ، فقبـل الثـورة العلمیـة التكنولوجیـة كـان التـدخل فـي 
 د التــوازن فــي المحــیط الحیــوي شــؤون الطبیعــة ذا طــابع محــدود نســبیا ، ولــم یهــد

هــذا ، أمــا الآن وفــي عصـــر الثــورة العلمیــة التكنولوجیـــة ، وفــي ظــل الاســـتغلال 
الرأســــمالي الفــــظ ، حیــــث تصــــب یومیــــا فــــي میــــاه الأنهــــار والمحیطــــات عشــــرات 
الآلاف من الأطنان من مشتقات النفط ونفایات الصناعات ، بما فیهـا النوویـة ، 

م فــــوق المــــدن ســــحب الــــد ّ خان ، وتُستأصــــل الغابــــات ،  وتتعــــالى ســــحب وتخــــی
الانفجار الذري ، والتطور الهائـل لأسـلحة الـدمار الشـامل الكیماویـة والبیولوجیـة،  
اصــــبح الخطــــر یهــــدد البشــــریة ویتطلــــب إعــــادة النظــــر فــــي التعامــــل مــــع البیئــــة 

، كــي یضــمن المجتمــع لحاضــره ولمســتقبل أجیالــه حیــاة متوازنــة ،  )1(الطبیعیــة 
  .بشریة عولمة التعمیر لا عولمة التدمیروتحقق ال
أمـــا فـــي المجـــال المـــالي ، فـــان اســـتخدام التكنولوجیـــا الحدیثـــة أدى إلـــى   

فقــدان الــروح الجماعیــة والــى فقــدان الجانــب الأخلاقــي فــي التعــاملات التجاریــة ، 
التــي باتــت تــتم عــن بعــد ،  وان الشــخص نفســه یســتیطع ان یقــوم بمهــام شــركة 

 بأس به من العمال ، ولا یستدعي ذلك إلا جهاز كمبیوتر كانت تستخدم عدد لا
وموقــع علــى شــبكة الإنترنــت حتــى یقــوم الفــرد بأعمــال تجاریــة ومضــاربات علــى 
مســتوى العــالم بأســره ، بســهولة وبســرعة غیــر عادیــة ، إلا ان الاقتصــاد المـــالي 
الذي یعتمد على مثل ذلك ، یتعرض إلى خطر الانهیـار فـي أیـة لحظـة ، بـنفس 
السـهولة و بــنفس الســرعة كمـا حــدث فــي الســنوات الأخیـرة فــي دول جنــوب شــرق 
آسیا ، كما ان استعمال التكنولوجیا المتطـورة فـي مثـل هـذه  الحـالات یـؤدي إلـى 
تســریح العمــال وخلــق البطالــة فــي المجتمــع ، خاصــة فــي مجتمعنــا العربــي الــذي 
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دات ومسـتویات علمیـة یعتمد فیـه العامـل علـى قدرتـه البدنیـة أو بالكـاد علـى شـها
  .متوسطة لا غیر

ولكـن العولمـة خلقـت ، وهــي : یقـول  )1(" إیناسـو رامونیـه" فـي هـذا كـان   
ـــى خلـــق نـــوع مـــن الربـــاط الاجتمـــاعي اللیبرالـــي المكـــون كلیـــا مـــن  فـــي ســـبیلها إل
شــــبكات أغرقــــت العــــالم بحالــــة أدت  إلــــى عــــزل الفــــرد عــــن الجماعــــة ، وخلــــق 

… ا الـبعض وسـط عـالم مفـرط مـن التقانـة مجموعـات فردیـة معزولـة عـن بعضـه
عـــاد فیـــه توزیـــع أربـــاح الإنتاجیـــة لصـــالح رأس المـــال، وعلـــى  ُ وفـــي الوقـــت الـــذي ی
  حســــاب العمــــل ، ینظــــر إلــــى كلفــــة التضــــامن الاجتمــــاعي علــــى أنهــــا عــــبء لا 

  . )2() دولة الرعایة( یطاق ، ویصار إلى تقویض بناء 
العلمیـــة، فـــان دول المركـــز وبـــالنظر إلـــى الإنفـــاق الهائـــل علـــى البحـــوث   

الرأسمالي هي القادرة على امتلاك التكنولوجیا الحدیثة ، وبالتالي احتكارها لهـا ، 
إضافة لذلك احتكارها السیطرة على المؤسسـات المالیـة الكبـرى وبالتـالي السـیطرة 
على النشاط المالي العالمي ، زد على ذلك سیطرتها على قـرار اسـتخدام المـوارد 

ـــــة  حكـــــام ســـــیطرتها علـــــى وســـــائل الإعـــــلام الطبیعی ٕ ـــــى الصـــــعید الكـــــوني ، وا   عل
نهـا مـن احتكـار أسـلحة الـدمار الشـامل ، كـل ذلـك أدى إلـى قیـام  العملاقة ، وتمكُّ
علاقـــات غیـــر متكافئـــة بـــین الـــدول والشـــعوب المختلفـــة فـــي ظـــل العولمـــة ، هـــذا 

یــة ، وكــل یـدعونا فــي المجتمــع العربــي الــذي یقــوم علــى التماســك والتعــاون والرعا
البلــدان النامیــة ، ان نعیــد النظــر فــي تعاملنــا مــع التوجهــات اللیبرالیــة التــي تعتمــد 
حریــــة الســــوق كطریــــق للتنمیــــة والتقـــــدم ،  وان ننجــــز البــــدیل حســــب متطلبـــــات 

  .المجتمع ومقتضیات العصر
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  :خلاصة 
طنا الضوء على أبعادها  حیثلظاهرة العولمة ،  تناولنامن خلال        سلّ
اتیجیة وآلیاتها التي تعمل وتنتشر من ورائها ، في محاولة لطبع العالم الاستر 

الذي یروجون له ، "  Ideal Typeالنموذج المثالي " بالطابع الغربي الذي یحمله 
  ومدى تأثیر ذلك على مجتمعنا العربي ، فإننا نشیر هنا إلى بعض

  :الاستنتاجات 
ُرجـــع الــب - 1 عض بـــدایاتها إلــى أواخـــر إن العولمــة ظــاهرة قدیمـــة متجــددة ، ی

عنــــدما تــــم اكتشــــاف العــــالم ) م1492(القــــرن الخــــامس عشــــر المــــیلادي 
بــر ذلـك فــي حینــه ، توسـع كبیــر لبســط )قــارة أمریكـا( الجدیـد  ، حیــث اعتُ

ت العولمــة بمراحــل مختلفــة تمیــزت  ّ النفــوذ الأوربــي علــى العــالم ، ثــم مــر
خیــرات وثــروات  بمحاولــة الــدول الكبــرى الاســتیلاء بــالقوة العســكریة علــى

الشعوب وتكوین إمبراطوریات مترامیة الأطراف ، تستغل مواردها لزیـادة 
یاتها في جعل العالم بأسره عبارة عن قریة كونیـة  قوة المركز، إلا أن تجلّ
یختزل فیها الزمان وكُسرت فیها قیود  المكان ، لم تظهر بشكلها الجلـي 

  .إلا خلال العقد الأخیر من القرن العشرین
م ان حیــاة البشــریة منــذ الأزل والــى أن یــرث االله الأرض ومــن علیهــا رغــ - 2

عبــارة عــن سلســلة متصــلة ، مترتــب آخرهــا عــن أولهــا ولا یمكــن الفصــل 
یاً ، إلا أننــــا مــــن الناحیــــة التاریخیــــة یمكــــن ان نقســــم  بینهــــا فصــــلاً  حــــدّ
ـــــل فـــــي  ـــــب ، لغـــــرض الدراســـــة والتأمُّ ق ُ ـــــة ح تطـــــورات العولمـــــة إلـــــى ثلاث

  :ئلة التي حدثت على مسیرة البشر وهيالتطورات الها
ــى  -أ  ــة الأول وهــي الحقبــة التــي ســبقت الحــرب العالمیــة الأولــى ،   – الحقب

ومن أهم ما تمیزت به هذه الفتـرة الزمنیـة هـو اكتشـاف أمریكـا، بمـا فیهـا 
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ــــذاك  ــــة القویــــة آن ــــت الــــدول الأوربی ــــروات هائلــــة جعل  –النمســــا  –مــــن ث
ول الاســــتیلاء علــــى تلــــك الثــــروات أسبانیاـــــ تحــــا –بریطانیــــا  –البرتغــــال 

واستغلالها، كمـا تمیـزت تلـك الحقبـة بـاختراع الكابـل الـذي یعبـر المحـیط 
الأطلنطـــي ، الـــذي أصـــبح أداة ربـــط جیـــدة بـــین المســـافات البعیـــدة ، مـــا 

  .یساعد على التوسع والانتشار
إلى عام  م1917في الفترة من عام ) تاریخیا(التي تقع  –الحقبة الثانیة   -ب 

، لقد حصلت خلال هذه الحقبة تطورات كبرى من اجل التوسع  م1989
وبســط النفــوذ، وفــرض نســق القــوة المهیمنــة علــى بــاقي شــعوب الأرض، 
وأهم ما میّز هذه الحقبـة قیـام الثـورة البلشـفیة فـي روسـیا ثـم قیـام الاتحـاد 
السوفیتي الـذي اصـبح قـوة عظمـى تجابـه قـوة الغـرب بقیـادة أمریكـا، ومـا 

ن مصادمات ، ثم جاء ما یعرف بالحرب البـاردة ، التـي نتج عن ذلك م
ق بجوانبـــه العســـكریة والعلمیـــة و كـــان الطرفـــان خلالهـــا یســـعیان إلـــى التفـــ

والاقتصادیة، وبشـكل عـام یسـعیان إلـى التوسـع والهیمنـة علـى مـا عـرف 
حینهـا بالعـالم الثالـث، بالإضــافة إلـى التسـابق علــى غـزو الفضـاء ، كمــا 

ـــ ـــى ان ـــل القـــرن یمكـــن أن نشـــیر إل ه فـــي أثنـــاء القـــرن التاســـع عشـــر وأوائ
العشــرین، اجتاحــت الثــورة الصــناعیة أنحــاء أوربــا وأمریكــا، مــا أدى إلــى 
ة قویة في تلك المجتمعات، فشعر الكثیر مـن النـاس بخطـورة  إحداث رجّ

التي قضـت علـى مصـادر أرزاقهـم ، ) المصانع الشیطانیة(ووحشیة تلك 
لأیــــدي العاملــــة فــــتم تســــریح العمــــال نظــــرا للاســــتغناء عــــن العدیــــد مــــن ا

فــــات تلــــك و والاعتمــــاد علــــى الآلــــة، إضــــافة إلــــى تلــــ ث البیئــــة جــــراء مخلّ
المصــانع ، كــذلك فانــه قــد نــتج عــن الثــورة الصــناعیة الإطاحــة بالنظــام 
ـــة  فـــي  ـــات الهائل ـــه التفاوت ـــد أفرزت ـــى نظـــام جدی ـــدل إل ـــذي تب الطبقـــي ، ال
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ل الصـــناعیة الغربیـــة، الـــدخل، وظهـــور مـــا یعـــرف بالبورجوازیـــة فـــي الـــدو 
بالمقابل كانت الشیوعیة تسعى إلى كسر شوكة هذا النظام الجدید الـذي 
رأت انه اصبح یغزو العالم باعتماده على الطبقة الرأسـمالیة البورجوازیـة 
الجامحــــة، التــــي تــــروج لنظــــام الســــوق الحــــرة ، إلا أن البیروســــترویكا أو 

ي ، إضافة إلى عوامـل أخـرى إعادة البناء التي اعتمدها الاتحاد السوفیت
ـوى فـي  ذاتیة وموضوعیة، أدّت إلى انهیاره، وانهار بذلك نظـام تـوازن القُ
العــالم، كمــا مــنح الغــرب بزعامــة أمریكــا فرصــة وضــع نظــام جدیــد للعــالم 
بما یكفل مصالحهم الاستراتیجیة ، وكان انهیار سـور بـرلین آخـر شـاهد 

قبة ، وأول شاهد على حقبة جد   .یدةعلى تلك الحُ
، علـى اثـر انهیـار م 1990بدأت هذه الحقبـة منـذ عـام  –الحقبة الثالثة   - ج 

الاتحــاد الســوفیتي و انتهــاء مــا كــان یعــرف بــالحرب البــاردة ، وقــد تمیــز 
هـــــذا العقـــــد الأخیـــــر مـــــن القـــــرن العشـــــرین بتقـــــدم علمـــــي هائـــــل وتطـــــور 
تكنولوجي ، یعـده الـبعض أكبـر بكثیـر مـن كـل التقـدم الـذي شـهده العـالم 

قب الماضیةفي ك   .ل الحُ
لقد أصبحت ملامح جدیدة للنظام العالمي تُرسم كي یخضع لها العالم، 
وأصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة، القوة العظمى في العالم ، 

ق نموذجها لكل البشر، مستغلة في ذلك و وبمساندة دول الغرب، تس
اعیة التكنولوجیا المتطورة ووسائل الاتصال الحدیثة كالأقمار الصن

والإنترنت وغیرها، وباتت دول العالم النامیة لا تقوى سوى على 
الرضوخ للأمر الواقع والقبول بما تأمر به الدول الكبرى، أو التأفف 

  .والامتعاض الذي لا یقوى على أن یكون غیر ذلك
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وممــــا یمیــــز هــــذه الحقبــــة أیضــــا، إطــــلاق یــــد الولایــــات المتحــــدة 
رطة السیاسـیة والاقتصـادیة وحتـى للتلاعب بمصائر الشعوب ورسم الخا

الثقافیــة للعــالم، وأعطــت لنفســها الحــق فــي التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة 
والخارجیــة للشــعوب النامیــة  بحجــج واهیــة، ظاهرهــا تطلــق علیــه الأمــن 
والســـلم العـــالمیین ، والدیمقراطیـــة و حقـــوق الإنســـان ، والمحافظـــة علـــى 

رة والهیمنـــة علـــى مقـــدّرات الـــخ ، أمـــا حقیقـــة ذلـــك فهـــي الســـیط …البیئـــة 
وثــروات ، وبالتــالي علــى رقــاب الشــعوب فــي العــالم، وهــذا الأمــر جعــل 
سلطة الهیئات والمنظمات الدولیة تفقد الجـزء الأكبـر مـن سـیطرتها ومـن 
واجباتهــا التـــي نصــت علیهـــا القــوانین واللـــوائح ، تجــاه الشـــعوب ، حیـــث 

دة المتوحشــة ، لتفتــك أدى ذلــك إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام اللیبرالیــة الجدیــ
بكـــل الأعـــراف والقـــوانین الدولیـــة لمصـــلحة النظـــام الرأســـمالي، وذلـــك مـــا 
ــف إلا بصـــحوة  خلــق نــوع مـــن الفوضــى العالمیــة التـــي لا یمكــن أن تتوقّ

  .عالمیة تحد من ذلك السرطان ، وتعید للعالم توازنه واستقراره
ـــــص دور الدولـــــة الوطنیـــــة أو القومیـــــة إلـــــى  - 3   الحـــــد فـــــي ظـــــل العولمـــــة تقلّ

م بالأمور التي كانت في وقت  الأدنى ، فأصبحت غیر قادرة على التحكُّ
ســـابق حكـــر علیهـــا، فأصـــبحت مؤسســـات العولمـــة التـــي تشـــكل آلیاتهـــا 
ــى ذلــك عنـــد  المختلفــة تقــوم بالعدیــد مـــن أدوار الدولــة الوطنیــة، وقـــد تجلّ

البنك الـدولي، صـندوق النقـد الـدولي، (دراسة مؤسسات الإقراض الدولیة 
فتبین لنا مدى التدخل الخطیر لهذه المؤسسات ) منظمة التجارة العالمیة

فـــي تنظـــیم شـــؤون الدولـــة ، تحـــت مـــا یعـــرف ببـــرامج الإصـــلاح الهیكلـــي 
والتكییف الاقتصـادي ، وهـي عبـارة عـن شـروط تُملیهـا المؤسسـات علـى 

  ).نصائح ونقل خبرات(هیئة 
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أقام أسسه النظام كما نلاحظ في سیاق التحول الاقتصادي الهائل الذي  - 4
الرأســـمالي الغربـــي ، بـــأن الشـــركات متعـــددة الجنســـیات بأجهزتهـــا القویـــة 
ونفوذهــا الواســع، وبواســطة التقــدم العلمــي والتطــور التكنولــوجي ووســائل 
ـــــى الوضـــــع  ـــــة ، قـــــد أصـــــبحت المســـــیطر الحقیقـــــي عل الاتصـــــال الحدیث
ـــــوذ تلـــــك  الاقتصـــــادي و أیضـــــا السیاســـــي بـــــدول العـــــالم ، وكلمـــــا زاد نف

لشركات ، ضعف نفوذ الدولـة ، وتحـت ضـغط النظـام الرأسـمالي للـدول ا
ــت الـــدِّول النامیــة عـــن العدیــد مـــن المهــام التـــي  الصــناعیة الكبـــرى ، تخلّ
كانــت تقــوم بهــا ، ولعــل أبرزهــا تــوفیر العمــل لمواطنیهــا والقیــام بالرعایــة 
الاجتماعیـــة ، إلا أن النظـــام الاقتصـــادي والسیاســـي الرأســـمالي العـــالمي 

بــرى هــي التــي تــتحكم ا لجدیــد لــیس فیــه مجــال لــذلك ، بــل الشــركات الكُ
بسوق العمل الـذي تسـیّره حسـب احتیاجاتهـا ، ممـا أدى إلـى طـرد أعـداد 
كبیــــرة مــــن العمــــال مــــن عملهــــم ، لتتشــــرد العدیــــد مــــن الأســــر ، ویرتفــــع 

  .مستوى البطالة بین المواطنین
التطـــور الكبیـــر  یمكـــن لـــدارس نظـــام العولمـــة الســـائد الآن ، بـــأن یلاحـــظ - 5

ن كان في أحد جوانبه  ٕ الذي أصبحت علیه التكنولوجیا الحدیثة ، وهذا وا
یقدم خدمات جیدة للإنسان فـي كـل مكـان ، إلا أن مخـاطره باتـت أیضـا 
واردة فــي كــل مكــان ، ولا یخفــى خطــر الأســلحة البیولوجیــة والجرثومیــة 

لقــى فــي البحــار  والمحیطــات علــى البشــر، كــذلك النفایــات الســامة التــي تُ
ور   .والأنهار، أو تُدفن في أراضي البلدان المتخلفة بأي صورة من الصِّ

لــذا فــان خطــر تلــوُّث البیئــة أصــبح هــاجس المجتمعــات ، وكــذلك        
ـــــرى الشـــــركات  ـــــل كب ـــــة باســـــتغلالها اســـــتغلالاً ســـــیئا مـــــن قب ـــــدمیر البیئ ت
والمصــــانع العملاقــــة ، مــــا یــــؤدي إلــــى فقــــدان الاحتیــــاطي الاســــتراتیجي 
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 بأوقــــــات مبكــــــرة دون مراعــــــاة لحقــــــوق الأجیــــــال المتعاقبــــــة علــــــى الكــــــرة 
ل العلمـــي فـــي  ـــة والتـــدخُّ الأرضـــیة ، كمـــا ان مـــا یعـــرف بالهندســـة الوراثی
تعــــــدیل الجینــــــات ، یمكــــــن أن یحــــــدث خلــــــلا فــــــي المجــــــالات الزراعیــــــة 
والصــناعیة وان یفتــك بالبیئــة وكــذلك الإنســان ، بمــا ینجــر عــن ذلــك مــن 

  .لآفات انتشار للأمراض وا
م أن آلـــة الإعـــلام الغربـــي تكتســـح دفـــي الجانـــب الثقـــافي ، نـــرى ممـــا تقـــ - 6

الفضـــاء الثقـــافي العـــالمي ، لنشـــر الثقافـــة الغربیـــة بوجـــه عـــام ، والثقافـــة 
  الأمریكیـــــة أو مـــــا یطلقـــــون علیـــــه الثقافـــــة الجماهیریـــــة الأمریكیـــــة بوجـــــه 

نمـوذج خاص ، الهدف الأساس لهذه الثقافة هو تمهید الطریق لعولمـة ال
ــــــرات الاقتصــــــادیة  ــــــل التغی ــــــة لتقبُّ عــــــداد المجتمعــــــات الدولی ٕ ــــــي ، وا الغرب
والسیاسیة التي تهـب بهـا ریـاح العولمـة ، ونشـر ثقافـة الاسـتهلاك ، كـي 
تكون كـل دول العـالم عبـارة عـن سـوق كبیـرة لتصـریف منتجـات مصـانع 
ـــى  الغـــرب ، وهـــذا یمثـــل ركـــن أســـاس للنظـــام الرأســـمالي الـــذي یســـعى إل

ن الأســواق والمزیــد مــن المســتهلكین ، لكــي یضــمن المزیــد مــن المزیــد مــ
  .الربح وبالتالي المزید من تراكم رأس المال

مـا نســتنتجه أیضـا ، هــو ان العولمـة ظــاهرة موجـودة لا یمكــن  أن ننكــر  - 7
ذلك ، وأیضا أنها غیر معروضـة علـى المجتمعـات النامیـة للموافقـة مـن 

ـــتم در  ـــى هـــذا الأســـاس عـــدمها ، فهـــي حـــالٌ واقـــع ، یجـــب أن ت اســـته عل
لإیجاد سبل صحیحة للتصدي لهذا التیار الذي یدس السم فـي العسـل ، 
 فیقـــــوض دول ویســـــحق شـــــعوب ویحاصـــــر أخـــــرى ویعبـــــث فـــــي الأرض 
  فســـــــاداً ، تحـــــــت مبـــــــررات ودعـــــــاوى إنســـــــانیة ، كالدیمقراطیـــــــة وحقـــــــوق 
الإنسان ، لذا فان المجتمعات الدولیة المستهدفة من هذا النظام العالمي 
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الجدید ، یجب ان تتعامل معـه بفاعلیـة ولـیس بانفعـال ، وهنـا یـأتي دور 
  .المختصین والخبراء لإیجاد الحلول المناسبة

التــي أوردناهــا فــي مــتن إن الآراء المختلفــة لــبعض المفكــرین والدارســین و  - 8
ن العولمة ، كظاهرة جدیـدة ، بـرزت فـي هـذا العقـد أن بی، تب الكتاب اهذ

رین ، وان التحـــــولات الاقتصـــــادیة والسیاســـــیة الأخیـــــر مـــــن القـــــرن العشـــــ
والأیدیولوجیـــة ســـتمس الجمیـــع ، لـــذا وجـــب علـــى الكـــل ان یعـــرف كیـــف 
یتعامل مع ذلك بما یخدم مصالحه الوطنیـة أو القومیـة ولـیس بمـا یخـدم 

ذا كنا قد تناولنا ظاهرة العولمـة فـي هـذه الدراسـة مـن امصالح الغرب ، و 
ننا لاحظنا من الدراسات التي أوردناها ، جمیع أبعادها الاستراتیجیة ، فإ

بأن كل باحث تناول هذه القضیة من جانب معین، حسب اهتماماته أو 
  .حسب ما یملیه واقع البحث

ففــي الوقــت الــذي أكــد فیــه الــبعض علــى ان ظــاهرة العولمــة هــي        
ظـــــــــاهرة اقتصـــــــــادیة صـــــــــرفه ، أساســـــــــها النظـــــــــام الرأســـــــــمالي الغربـــــــــي 

رالیــة الجدیــدة المتوحشــة ، وآلیاتهــا الشــركات العملاقــة وأیــدیولوجیتها اللیب
والصناعات والأسواق التكنولوجیة أو المضاربات في الأموال والأسهم ، 
وهــدفها المزیــد مــن الــربح ، ونتائجهــا هیمنــة الــدول والقــوى الكبــرى علــى 
الدول والشعوب الضعیفة ، نجـد ان الـبعض الآخـر یصـف هـذه الظـاهرة 

ة ، تستغل التقدم العلمي والتطور التكنولوجي من اجـل بأنها ظاهرة ثقافی
نشــر الثقافــة الغربیــة الأمریكیــة ، ثقافــة الاســتهلاك ، وبالمقابــل محــو أو 

ة المجتمعات العالمیة ّ   .تفتیت الثقافات الأخرى ، وبالتالي هوی
ذا كـــــان توجهنـــــا  - 9 ٕ  هـــــو ضـــــرورة التصـــــدي لهـــــذه الظـــــاهرة  كمـــــا أوردنـــــاهوا

علمـــــي ومـــــدروس ، وتخطـــــیط مبنـــــي علـــــى الخطیـــــرة ، ولكـــــن بأســـــلوب 



 281

الانطــلاق مــن خصوصــیة مجتمعنــا وثقافتنــا العربیــة والإســلامیة ، فإننــا 
تتـــراوح بـــین الـــرفض  الآراء التـــي تصـــدّت لهـــذا الموضـــوع لاحظنـــا بـــان 

القـاطع لتقبـل هــذه الظـاهرة ، وبــین الترحیـب الــذي یعـد ذلــك تقـدما علمیــا 
ســـیر فــي ركابـــه، وربمـــا فـــات عالمیــا لابـــد منـــه ویجــب الاســـتفادة منـــه وال

أولئك الفرق بین العلم و المعرفة كحـق مشـاع لكـل البشـر، وبـین مـا هـو 
ره للآخـــرین  مـــن خصوصـــیات المجتمعـــات الغربیـــة والـــذي تریـــد ان تصـــدّ

  .كنموذج
ن تتبُّعنا لظاهرة العولمة ، أوضح لنا بشكل جلـي ، ان التماسـك إأیضا ف - 10

، ســـواء كـــان ذلـــك بســـبب المجتمعـــي فـــي الـــوطن العربـــي بـــدأ یتصـــدّع  
التدخل المباشر للغرب ، والـذي كـان واضـحا أثنـاء حـرب الخلـیج الثانیـة 
وبعدها ، والتحكم في السیاسات لبعض الأقطار العربیة ، مما أدى إلـى 
شــق الصــف العربــي إلــى حــد كبیــر، أو عــن طریــق تــأثیر آلیــات العولمــة 

تصــــــادیة ومؤسســــــاتها الدولیــــــة التــــــي باتــــــت تتــــــدخل  فــــــي الشــــــؤون الاق
والسیاســیة والثقافیــة بــدرجات متفاوتــة مــن قطــر لآخــر، ولا یخفــى تــأثیر 
الإعلام الغربي على الشـباب العربـي  ، خاصـة أولئـك الشـباب الـذین لا 
یجدون العمل ، كما لا یجـدون الدیمقراطیـة والحریـة ، فیـدفعهم ذلـك إلـى 

غیــر  ف ، الــذي یخفــي وراءه رواســبیــالانســیاق وراء التیــار الغربــي المز 
  .منظورة تستهدف هذا المجتمع وهذه الأمة

كمــا یبــرز فــي إطــار نظــام العولمــة ، تكــریس تبعیــة الــدول النامیــة للــدول  - 11
الصــناعیة الغربیــة ، وذلــك مــن خــلال القــروض والإعانــات والمســاعدات 
الأجنبیة التـي تحصـل علیهـا الـدول الفقیـرة ، حیـث تختلـف مصـادر تلـك 

  سســـــات الدولیـــــة التـــــي أنشـــــئت لهـــــذا المـــــنح ، فإمـــــا ان تكـــــون مـــــن المؤ 
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الغــرض ، مثــل البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي أو منظمــة التجــارة 
مــا مــن الــدول الكبــرى ، وأیــاً كــان مصــدر تلــك   (W.T.O)العالمیــة  ٕ ، وا

القـروض والإعانــات ، فإنهـا عــادة مـا تكــون مشـروطة بعــدة قیـود تفــرض 
وط الجانــب الاقتصــادي علــى اقتصــاد الدولــة المســتفیدة ، وتتعــدى الشــر 

ل في النظام الاجتماعي وبالتالي السیاسي   .لتشمل التدخّ
ــــدول النامیــــة ، ومــــن ضــــمنها الأقطــــار - 12   ومــــا یــــدعو للاســــتیاء هــــو ان ال

ــــدول  العربیــــة ، تتقــــدم خاضــــعة أمــــام مؤسســــات الإقــــراض الدولیــــة ، وال
الغربیـــــــة الصـــــــناعیة الكبـــــــرى، تتلقـــــــى المســـــــاعدات وأیضـــــــاً التعلیمـــــــات 

لها ، لتجد نفسها بالتالي قد وقعت تحت الوصایة الأجنبیة ،  المصاحبة
فــــي المجــــالات الاقتصــــادیة والسیاســــیة والاجتماعیــــة والمالیــــة ، ویكــــون 
الثمن السیاسي والاقتصادي باهظاً ، والتكلفـة الاجتماعیـة كبیـرة،  تحـت 

ـــ ـــنمط  يوطـــأة إرادة المـــانحین ، وتبن ـــر ال ـــل تغیی سیاســـاتهم ، وفـــي المقاب
ــــي عـــن بعــــض الأهــــداف الاجتماعیــــة ، الاقتصـــاد ي والتنمــــوي  ، والتخلّ

كالرعایة ودعم السلع الأساسیة وتشغیل العمال ، وما ینتج عن ذلك من 
تــــدهور لــــنظم الدولــــة ، واســــتنزاف لثــــروات المجتمــــع لصــــالح الاقتصــــاد 

  .الغربي
هنــا تــأتي الأهمیــة الكبــرى لــدور العلمــاء والخبــراء والمثقفــین والمختصــین    

، لرفـــع درجـــة الـــوعي لــــدى  جـــالات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والسیاســــیةفـــي الم
المســؤولین والمــواطنین علــى حــد ســواء ، ورســم الخطــط ووضــع البــرامج الكفیلــة 
بعـــدم الوقـــوع فـــي تلـــك المطبـــات ، والتوجـــه للاعتمـــاد علـــى القـــدرات والإمكانـــات 

  .الذاتیة ، مع التعاون مع الآخر في إطار التكامل ولیس التبعیة
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ظـــاهرة العولمـــة ، بشـــكلها الحـــالي ، ظـــاهرة كونیـــة جدیـــدة لا یتعـــدى إن   
عمرها عشر سنوات ، وظاهرة كبرى بهذا الشكل لا یمكن سبر أغوارهـا فـي هـذه 
المـــدة الزمنیــــة القصــــیرة ، لــــذا فهــــي مازالـــت تحتــــاج إلــــى الدراســــات العلمیــــة مــــن 

  جتمعــــات المختصــــین فــــي الــــوطن العربــــي ، الــــذي شــــملته مثلمــــا شــــملت بــــاقي م
  :العالم ، ومن هذا المنطلق فإننا نقترح الآتي 

الشــــيء الأساســــي هــــو ان یفهـــــم المختصــــون والمســــؤولون والمواطنـــــون   :أولا
بصــفة عامــة، الأخطــار الناجمــة عــن هــذه الظــاهرة الغربیــة ، وان یضــع الخبــراء 
والمهتمون الخطط  العلمیة المدروسـة للتصـدي لهـا ، لـذا یجـب ان نناضـل نحـن 

لمجتمــع العربــي ومعنــا المجتمعــات النامیــة ، مــن اجــل فــرض العولمــة التــي فــي ا
ــــي تخــــدم الإنســــانیة ــــة والمصــــالح المتبادلــــة الت ــــد ، أي عولمــــة العلــــم والمعرف   نری
جمعاء ، دون سیطرة وهیمنة القوى العظمى اقتصادیا وسیاسیا، وان یكون تلاقح 

جـــل التنمیـــة والتقـــدم ، الأفكـــار والتبـــادل الثقـــافي یســـیر فـــي كـــل الاتجاهـــات مـــن ا
فـــرض النمـــوذج الغربـــي الأمریكـــي كنمـــوذج مثـــالي  –كمـــا هـــو حاصـــل  –ولـــیس 

  .یجب على الدول النامیة الأخذ به
ذا لم نناضل من اجل ذلك ، بكل الإمكانات المتوفرة لدینا، فان الدول    ٕ وا

 الكبرى الغربیة بقیادة أمریكا ستفرض علینا عولمتها ، التي تخدم مصالح النظـام
الرأسـمالي الغربــي المتمثلــة فــي اســتباحة حرمــة الــدول النامیــة وحــدودها الجغرافیــة 
والسیاســیة ، مــن اجــل نهــب ثرواتهــا واســتنزافها لصــالح الاقتصــاد الغربــي ، عــن 
طریق المنظمات الدولیة ومؤسسات الإقراض العالمیـة والشـركات العملاقـة عـابرة 

 …ث البیئــة وثقافــة الاســتهلاك و وتلــالقومیــات ، وعولمــة الفقــر والبطالــة والتشــرد 
  .أي عولمة إفرازات النظام الرأسمالي الغربي
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كمــا أننــا نؤكــد علــى ان النضــال مــن اجــل مواجهــة أخطــار العولمــة ، و   
جعــل العولمــة تســیر بالاتجــاه الــذي نریــد ، أي باتجــاه التعــاون الــدولي والتكامــل 

ذلــــك لا یــــتم بإصــــدار الاقتصــــادي والتبــــادل الثقــــافي والحــــوار الحضــــاري ، بــــأن 
الأحكـــام العاطفیـــة وردود الفعـــل الانفعالیـــة ، بـــل یـــتم بالعمـــل الـــدؤوب والتخطـــیط 
العلمي والعملي والاهتمام بالتعلیم والبحث العلمي ومزیدا من مراعاة الدیمقراطیـة 

، فالإبـــداع لا یـــتم  فـــي الـــوطن العربـــي والـــدول النامیـــة والحریـــة وحقـــوق الإنســـان
  . تحت وطأة الكبت

بمـــا ان العـــالم بـــدأ یتجـــه نحـــو التكـــتلات الكبـــرى الاقتصـــادیة والسیاســـیة   :انیاث
والعســكریة ، واصــبح مــن الاســتحالة بمكــان تعــایش الأقــزام مــع العمالقــة فــي ظــل 
الأخــلاق الســائدة الیــوم، فــان طــوق النجــاة الــذي لابــد منــه للــوطن العربــي ، هــو 

ته الــوطن العربـــي تشــكیل فضــاء أو تكتـــل اقتصــادي سیاســـي اجتمــاعي ، مســـاح
دســـاتیر ، قــــوانین،  –بكاملـــه مـــن المحـــیط إلــــى الخلـــیج ، تُرفـــع فیـــه كــــل القیـــود 

  .ـ التي كانت قائمة ومن شأنها ان تحد من ذلك …اتفاقیات 
لتحقیــق هــذا الطــرح لابــد مــن اعتمــاد خطــط وبــرامج تیســر التنفیــذ الفعلــي ، و   
  :وهي

ذا الهـــدف العظـــیم ، إیجــاد الإرادة الحقیقیـــة التـــي تســاعد علـــى تحقیـــق هــ - 1
الـــذي اصـــبح ضــــرورة یملیهـــا الواقــــع العـــالمي المعاصــــر، ولـــیس مطلبــــاً 

  .عاطفیاً 
إلغاء أو تقلیص التعریفة الجمركیـة علـى المنتجـات الصـناعیة والزراعیـة  - 2

  .ذات المنشأ العربي
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اعتمـاد أولویــة التجـارة البینیــة بـین الأقطــار العربیـة ، وزیــادة حجمهـا بمــا  - 3
اج بین أرجاء الوطن العربي ، وبما یقلل من الاسـتیراد یحقق توزیع الإنت

  .الخارجي
الاهتمــام بكافــة مجــالات التنمیــة البشــریة ورفــع مهــارة الأیــدي العاملــة ،  - 4

واعتماد البرامج العلمیة والاستفادة من المعلوماتیة والتكنولوجیة المتطورة 
  .عیةلمواكبة حركة التقدم العلمي في المجالات الاقتصادیة والاجتما

 إقامــــة ســــوق عربیــــة مشــــتركة ، ومنــــاطق للتجــــارة الحــــرة بــــین الأقطــــار  - 5
  .العربیة ، والتوجه لتوظیف الأموال العربیة داخل إطار الوطن العربي

عطـاء المزیـد مـن الحریـات للجمـاهیر  - 6 ٕ تطبیق المزیـد مـن الدیمقراطیـة ، وا
العربیــــة التــــي هــــي صــــاحبة المصــــلحة وصــــاحبة الحــــق فــــي الاســــتفادة 

دراكهــا یمكــن ان یتحقــق القصــوى مــ ٕ ن المــوارد العربیــة ، والتــي بوعیهــا وا
المشــروع المصــیري المقتــرح، ویتشــكل الفضــاء أو التكتــل الاقتصــادي ، 

  .السیاسي ، الاجتماعي العربي
مـــن الأهمیـــة بمكـــان عـــدم تغییـــب الجمـــاهیر الشـــعبیة ، وضـــرورة إشـــراك  - 7

  .المواطنین في التخطیط لهذه البرامج وتنفیذها
وصل المجتمع العربي لتحقیق ذلك ، فسیصبح لدیه قوة تفاوضیة  إذا ما   

  .مع الآخرین ، ویجد الوطن العربي لنفسه مكانا بین مجتمعات العالم المتقدمة
إقامة تجمُّع مؤسسي لمواجهة الهیمنة الأمریكیة ، یكـون أساسـه الفضـاء   :ثالثا

ــخ ، لخلــق إ…آســیا / العربــي الــذي یمكــن لــه ان یتــدامج مــع فضــاءات أفریقیــا  ل
ــــع  ّ تعــــاون جــــدّي فــــي المجــــالات الاقتصــــادیة والسیاســــیة والعســــكریة ، هــــذا التجم
ـــل اكبـــر وأقـــوى مـــن الحالـــة الواقعیـــة الموجـــودة الآن  المؤسســـي ، ینـــتج عنـــه تكت
لأغلب أقالیم وأقطار ودول العالم ، حیث من الممكـن حینئـذ ، التصـدي للعولمـة 
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توازن عالمي ، یحد من انتهاكات الدول الغربیة الأمریكیة ، والمساهمة في خلق 
ّض لــــه  الكبــــرى للأعــــراف والقــــوانین الدولیــــة ، ویــــزیح الظلــــم والقهــــر الــــذي تتعــــر

بل تلك الدول والقوى العظمى   .الشعوب النامیة من قِ
 ،فــي المجــال الاقتصــادي ، نــرى ان الوضــع الاقتصــادي العــالمي الآن   :رابعا

العالم ،  فـان إقامـة التجمـع المؤسسـي وما یفرضه من هیمنة الدول الكبرى على 
غـــة العصـــر  تصـــبح ضـــرورة یملیهـــا الواقـــع لـــدرء الخطـــر عـــن الـــدول النامیـــة ، فلُ
الحاضــر أســقطت مــن حســاباتها العدیــد مــن المفــردات الغیــر ذات جــدوى ، مثــل 
ــــود  ــــردة ، وفــــرض القی ــــذات المنف ــــى ال ــــوي ، والاعتمــــاد عل ــــي الق الاقتصــــاد المحلّ

الــخ، وأصــبحت لغــة هــذا العصــر تتحــدث  …تصــاد المحلــي القانونیــة لحمایــة الاق
عــن التكـــتلات الاقتصــادیة والعســـكریة الضـــخمة ، والشــركات متعـــددة الجنســـیات 
العملاقـــة ، والمؤسســـات والمنظمـــات العالمیـــة المســـیطر علیهـــا مـــن قبـــل أمریكـــا 
 والغــــرب ، وتــــتحكم فــــي مصــــائر الأمـــــم والشــــعوب ، مثــــل مؤسســــات الإقـــــراض 

، یســـــاعدها فـــــي الســـــیطرة والهیمنـــــة ،  …مـــــة التجـــــارة العالمیـــــة الدولیـــــة ، ومنظ
  .التكنولوجیة المتطورة ووسائل الاتصال الحدیثة 

ـة الأمـة ،   :خامسا ّ في المجـال الثقـافي ، وانطلاقـا مـن ان الثقافـة هـي جـوهر هوی
وركـــن مـــن أركـــان البنـــاء الحضـــاري ، وأســـاس تماســـك المجتمـــع ، فقـــد بـــات مـــن 

، تســتوعب تلــك الحقــائق ) لة جدیــدة للثقافــة العربیــةخطــة شــام(الضــروري وضــع 
والأهــــداف ، وتــــؤدي إلــــى تنمیــــة وتجدیــــد الثقافــــة العربیــــة بمــــا یضــــمن التماســــك 

نى الأساسیة للمجتمع ُ   .المطلوب للب
ان الــدعوات الغربیــة الصــریحة والمخفیــة للتبعیــة الفكریــة الثقافیــة ، كمــا   

م ، والمزیـــد مـــن الحضـــور الثقـــافي لغیرهـــا مـــن المجـــالات ، تتطلـــب الانتبـــاه الـــدائ
والـوعي الحضــاري ، لتقویـة رمــوز الــذات التـي تعبــر عنهــا الثقافـة ، وتعمــل علــى 
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صــیانتها مــن الانجــرار وراء الثقافــات الوافــدة ، التــي تریــد طمــس الهویــة الثقافیــة 
 للمجتمـــــع العربـــــي ، وطمـــــس معـــــالم حضـــــارته التـــــي هـــــي زاده لبنـــــاء المســـــتقبل 

ركـــن أساســـي للتماســـك  المجتمعـــي ، لـــذا فـــان الإخـــلال بهـــا الأفضـــل ، فالثقافـــة 
ل علــى الغــرب نشــر ثقافــة الاســتهلاك  ّ یــؤدي إلــى التفكــك والاغتــراب ، بمــا یســه
التـــي یریـــدون لهـــا ان تعـــم العـــالم ، كـــي یصـــبح ســـوقا كبیـــرة  لتصـــریف منتجـــات 
مصــانعهم ، مــن هنــا كــان الاهتمــام بالثقافــة العربیــة واجــب قــومي علــى الجمیــع  

  .یام بهالق
في مجال الأمن القومي العربي ، فان الظروف والتحولات التـي تخلقهـا  :سادسا 

ظــاهرة العولمـــة تفــرض علـــى الـــوطن العربــي نســـقا جدیـــدا للتعامــل مـــع الأحـــداث 
والقضـــایا التـــي تهـــم مســـتقبل هـــذه الأمـــة ،  ومـــن جانـــب آخـــر تحـــد مـــن خطـــورة 

عولمــــة ، والآثــــار الســــلبیة الانعكاســــات التــــي تنــــتج عــــن الأبعــــاد الاســــتراتیجیة لل
فـه ذلـك مـن تصـدّع واختـراق  الناجمة عن آلیاتها ومؤسساتها ، ومـا یمكـن ان یخلّ

  .للأمن القومي العربي
وهــذه بعــض المقترحــات التــي نــرى بأنهــا كفیلــة بالمحافظــة علــى الأمــن   

  :القومي العربي في جوانبه السیاسیة والعسكریة والأمنیة 
أســاس لكــل الخطــط والبــرامج المعــدة لهــذا یجــب ان یكــون البعــد القــومي  - 1

حمـــة  ـــد مـــن لُ ـــة شـــاملة ، تزی ـــك تنمیـــة قومی ـــتج عـــن ذل الشـــأن ، حیـــث ین
  .وتماسك المجتمع العربي

العمل الضروري جدا في هذا المجـال ، هـو إخـلاء المنطقـة العربیـة مـن  - 2
، خاصــة علــى أراضــي وبحــار منطقــة  بهــاالجیــوش الأجنبیــة المتواجــدة 

كیــف یمكـن ان یكــون هنــاك أمـن قــومي عربــي تحــت الخلـیج العربــي، إذ 
تهدیـــد طـــائرات و بارجـــات ودبابـــات وأســـلحة الـــدول الغربیـــة ، التـــي هـــي 



 288

م ، وهــــذا العمــــل یســــتوجب الفهــــم التــــام  مصــــدر الإرهــــاب الــــدولي المــــنظّ
اع القرار بها ، لأبعاده من قبل الجماهیر الشعبیة بالمنطقة ومن قبل صنّ

ولیــة والعلاقــات الدولیــة جعــل الكیــان كمــا یجــب مــن خــلال المنظمــات الد
الصــهیوني یلتــزم بالمعاهــدات والقــرارات التــي تحــد مــن خطــره العســكري 

  .والعنصري الذي یمارس إرهاباً على كل الوطن العربي 
إقامة اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوربي ، واعتماد عملة موحـدة ،  - 3

، حتـــــى لا تكـــــون ) الـــــدولار( وعـــــدم الاعتمـــــاد علـــــى العملـــــة الأمریكیـــــة 
المؤسســات المالیــة الأمریكیــة هــي المتحكّمــة فــي رســم السیاســات المالیــة 
تــــل الاقتصــــادیة  العالمیــــة ، وان تعمــــل الكتلــــة العربیــــة بالتعــــاون مــــع الكُ
الأخــرى ، علــى إیجــاد مرجعیــة جدیــدة للقیمــة النقدیــة كالــذهب مــثلا ، أو 

  .الخ.…التعامل بعملات أخرى كالیورو ، الین 
ا قـــد یحـــدث مـــن مشـــاكل جانبیـــة بـــین الأقطـــار العربیـــة ، نقتـــرح نظـــرا لمـــ - 4

إنشــاء محكمــة عــدل عربیــة یوكــل إلیهــا النظــر فــي تلــك المشــاكل ، وان 
تكـــون قراراتهـــا ملزمـــة لكـــل الأطـــراف العربیـــة ، وان یلحـــق بـــذلك قـــوات 
ل سریع عربیة ، للتدخل فورا لفض النزاعات وحل المشاكل والتقلیـل  تدخّ

ســمح لأي كــان بالتــدخل فــي المشــاكل مــن مخاطرهــا الجان ُ بیــة ، وان لا ی
الداخلیــة التــي قــد تحــدث علــى الســاحة العربیــة ، ویــتم ذلــك بنــاءاً علــى 

م عمل هذه المؤسسات المقترحة   .قوانین ولوائح تنظّ
  : ةخاتم

لموضـــوع ،  بتســـلیط الضـــوء علـــى ظـــاهرة ا تناولنـــا لهـــذاقمنـــا مـــن خـــلال        
، خاصـــة  حــداث كمـــا لــم تبـــرز ظــاهرة مـــن قبــلعالمیــة ، بـــرزت علــى ســـطح الأ

، ونحـــن فـــي الـــوطن  )العولمـــة(خـــلال العشـــر ســـنوات الماضـــیة ، وهـــي ظـــاهرة 
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النامیة ، محتاجون إلى دراسة وتحلیل وتفسیر هذه  العربي كما في باقي البلدان 
الظــــاهرة   الكونیــــة ، لمعرفــــة مــــدى تأثیرهــــا علــــى حاضــــر ومســــتقبل مجتمعنــــا ، 

أنــدرو " و " مــاثیو هروســمان " ا إلــى عبــارات منســوبة إلــى ویمكــن ان نشــیر هنــ
هنالــك  ثلاثــة أغــلاط یرتكبهـا البشــر فــي تخــیلهم للمســتقبل ، : ( تقــول " مارشـال 

 -كلیا ، وثانیها  ان المستقبل لا یتأثر بما سبق  حدوثه وسیكون مختلفا -أولها 
  ).أبدا  لموضوعان لا نفكر با -وأسوأها  -انه سیكون نفسه كما هو ، وثالثها 

ففــي نطـــاق تحلیلنـــا للظــاهرة ، اتبعنـــا عـــدة خطـــوات رأینــا أنهـــا كفیلـــة بـــأن        
ـــــي الموضـــــوع مـــــن جمیـــــع جوانبـــــه ، وبالتـــــالي تصـــــل بنـــــا إلـــــى اســـــتنتاجات  تغطّ
وتفسیرات علمیة ، لمواجهة الآثار السلبیة التي تنجم عن العولمة وتنعكس علـى 

ة والثقافیــة والاجتماعیــة ، و ختامــاً نقــول الأوضــاع العربیــة الاقتصــادیة والسیاســی
بأنــه یجــب ان نناضــل مــن اجــل التصــدي للآثــار الســلبیة للعولمــة ، وان نفــرض 
نحـــن العولمــــة التـــي نریــــد ، والنظـــام العــــالمي الـــذي یتحقــــق فیـــه العــــدل والحریــــة 
والمســاواة واحتـــرام المنظمـــات العالمیـــة ، وبـــدون ذلــك ، فـــان الغـــرب وأمریكـــا فـــي 

  . رضون علینا عولمتهممقدمته سیف
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  مصادرال
  القرآن الكریم :أولاً 
  ـ: المعاجم  :ثانیاً 

مكتبة نهظة ، القاهرة عبد الهادي الجوهري ، . ، د ـ  قاموس علم الاجتماع 1
  . م1983الشرق ، 

: ، إعـداد نخبـة مـن الأسـاتذة ، تصـدیر و مراجعـة معجم العلـوم الاجتماعیـةـ  2
  .م 1975ئة المصریة العامة للكتاب ، إبراهیم مدكور ، الهی. د
 بیـــروت ،أحمـــد زكـــي بـــدوي ، . ، د ــــ معجـــم مصـــطلحات العلـــم الاجتماعیـــة 3

  .م 1986مكتبة لبنان ، 
لبنــان ، /  بیــروتخلیــل أحمــد خلیــل ، . ، د معجــم مفــاهیم علــم الاجتمــاعـ  4

  .م 1996معهد الإنماء العربي ، الطبعة الأولى 
، المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم ، توزیـع  المعجم العربي الأساسيـ  5

  1092، ص م1989لارس ، 
  ـ: الكتب  :ثالثاً 

ــدولي والعــالم العربــيإبــراهیم شــحاتة، .ـ د 1 دار الهــلال ، ، مصــر ،  البنــك ال
  .م 1990

أبوالعید دودو ، الطبعة الأولى ، . د:، ترجمة ما هي العولمة؟ـ أولریش بك ،  2
  .م 1999مانیا ، الطبعة العربیة منشورات الجمل ، كولونیا ، أل

دار البسـتان للنشـر ، ، تـونس ،  أمة تواجـه عصـراً جدیـداً ـ الشاذلي القلیبي ،  3
  .م 2000
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: ، ترجمــة النظریــة الاجتماعیـة مــن بارســونز إلـى هابرمــاسـ إیــان كریـب ،  4
  .م 1999عالم المعرفة ، أبریل  الكویت ،محمد حسین غلوم ، .د
 ، إرادة العجز ، نهایة الطموحات العالمیة و الاسـتراتیجیةباسكال یونیفـاس  ـ 5

لیبیا ، الطبعة الأولى / صالح السنوسي ، منشورات جامعة قاریونس.د: ، ترجمة
  .م 1998

/ بیروت،  مزالق العولمة الحدیثة في النظام العالمي الجدیدـ بدري یونس ،  6
  .م 1999لى دار الفارابي ، الطبعة الأو لبنان ، 

/ دمشق،  ، ثقافة العولمة و عولمة الثقافةسمیر أمین .برهان غلیون ، د.ـ د 7
  .م 1999دار الفكر ، الطبعة الأولى سوریا ، 

الســیارة لیكســاس و شــجرة الزیتــون ، محاولــة لفهــم فریــدمان ، .ـ تومــاس ل 8
وزیــــع ، الــــدار الدولیــــة للنشــــر و التالقــــاهرة ، لیلــــى زیــــدان ، : ، ترجمــــة العولمــــة

  .م 2000الطبعة الأولى 
مــن حملــة نــابلیون إلــى جولــة  –جــلال أمــین ، العولمــة والتنمیــة العربیــة . ـ د 9

مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة لبنان ، ا-بیروتف ، 1998-1798–الأورجواي 
  . 178ف ، ص 1999، لطبعة العربیة الأولى ، سبتمبر

الـدار العربیـة  ، لبنـان/ بیـروت،  ، الطفولـة المنحرفـةجلیل ودیع شـكور .ـ د 10
  . م1998للعلوم ، 

المؤسســـة العربیـــة ، بیـــروت ،  العولمـــة و الثقافـــةـ حـــاتم بـــن عثمـــان ،  11
  .م 1999للدراسات و النشر، 

البدیل الحضاري ، دراسة مستقبلیة لمواجهة الكارثة التـي ـ رابح لونیسـي ،  12
  .م 1998دار المعرفة ،  ، الجزائرهددنا ، ت
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، المركــز  مســتقبل العولمــةســمیر إبــراهیم حســن ، .رســلان خضــور ، د.ـ د 13
، یولیــو  7العربــي للدراســات الاســتراتیجیة ، قضــایا راهنــة ، الســنة الثانیــة ، العــدد

  .م 1998
العولمة و الأقلمـة ، اتجاهـان جدیـدان فـي السیاسـة ریتشارد هیجوت ، .ـ د 14

سـتراتیجیة ، سلسـلة محاضـرات ، مركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الا العالمیة
  .م 1998، الطبعة الأولى  25الإمارات

أمــل الشــرقي ، .د: ، ترجمــة رقعــة الشــطرنج الكبــرىـ زبغنیــو بریجنســكي ،  15
ان ّ   .م 1999الأهلیة للنشر والتوزیع ، الطبعة العربیة الأولى الأردن ، / عم

س المــال العولمــة ، وحــدة صــراع النقیضــین ـ عولمــة رأـ ســعاد خیــري ،  16
دار الكنـــوز الأدبیـــة ، الطبعـــة الأولـــى لبنـــان ، / بیـــروت، الإنســـانیة  والعولمـــة

  .م 2000
،  الســوق العربیــة المشــتركة فــي عصــر العولمــةســلیمان المنــذري ، . ـ د 17

  .م 1999مكتبة مدبولي ، الطبعة العربیة الأولى  القاهرة ،
لنشـــر ، مؤسســـة ، ســینا ل فـــي مواجهـــة أزمـــة عصـــرناســـمیر أمــین ، . ـ د 18

  .م 1997الانتشار العربي ، 
ـــر ، العـــرب ـ ســـیار الجمیـــل ،  19 العولمـــة و المســـتقبل ، اســـتراتیجیة تفكی

ــرن ــي الق ــان ،  الحــادي والعشــرین والمســلمون ف ّ الأهلیــة للنشــر الأردن ، / عم
  .م2000والتوزیع ، الطبعة العربیة الأولى 

ار الفكــر، الطبعــة الأولــى د دمشــق ،،  مــا العولمــة ؟صــادق العظــم ، . ـ د 20
  .م 1999

مركـز الدراسـات لبنـان ، / بیـروت،  صدام الحضاراتـ صامویل هنتنغتـون ،  21
  .م 1995الاستراتیجیة والبحوث والتوثیق ، الطبعة الأولى 



 293

دارة التعدد الحضـاري والثقـافي فـي العـالم عبد الباري الدرة ، . ـ د 22 ٕ العولمة وا
ان، جامعة فیلادلفیا  سلامیةالهویة العربیة الإ ، وحمایة ّ ، العولمة والهویة ، عم

  . م1999، الطبعة الأولى 
ــم الاجتمــاععبــد الباســط عبــد المعطــي . ـ د 23 ــي عل ــة ف ،  ، اتجاهــات نظری

  .م 1981، أغسطس  44عالم المعرفة الكویت ،
العولمـة والتحـولات المجتمعیـة فـي عبد الباسط عبد المعطي وآخـرون ، .ـ د 24

  .م 1999مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى القاهرة ،  لعربي ،الوطن  ا
العمـل العربـي المشــترك والاعتمـاد علـى الــذات ، عبـد الحســن زلزلـة ، . ـ د 25

، المعهـد العربـي للتخطـیط ،  الاعتماد على النفط لا على الـنفس نموذج تنامي
  .م 1987الكویت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

ذر العولمة ،ـ عبد الحي یحي زلوم  26 المؤسسة العربیة للدراسات  بیروت ، ، نُ
  .م 1999و النشر ، الطبعة العربیة الأولى 

 القـاهرة ،،  )التحدیات والفرص(العولمة والجات عبد الواحد العفـوري ، . ـ د 27
  .م 2000مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى 

وكالــــة الكویــــت ، ،  حــــث العلمــــيمنــــاهج البعبــــد الــــرحمن بــــدوي ، . ـ د 28
  .م 1977المطبوعات ، الطبعة الثالثة 

مـة ابـن خلـدونـ عبد الـرحمن بـن خلـدون  29 لبنـان ، / بیـروت،  ، مقدمـة العلاُ
  .م 1978دار الكتب العلمیة ، الطبعة الرابعة 

شــركة ، تـونس ،  العولمـة و العولمــة المضـادةعبــد السـلام المسـدّي ، . ـ د 30
  .م 1999مطابع لوتس ، 

 ، النظام الدولي الجدید ، الثابـت و المتغیـر ،ـ عبد القادر رزیق المخادمي  31
  .م 1999دیوان المطبوعات الجامعیة ، ، الجزائر 
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، مكتبـة ) التحـدیات والفـرص ( عبـد الواحـد العفـوري ، العولمـة والجـات . ـ د 32
  .  م2000مدبولي ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

مركـز لبنـان ، / بیـروت،  العـرب و العـالمین هـلال وآخـرون ، علـي الـد. ـ د 33
  .م 1988دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الأولى ، أكتوبر 

،  حــدیث النهایــات ، فتوحــات العولمــة و مزالــق الهویــةـ علــي حــرب ،  34
  .م 2000بیروت ، الطبعة الأولى / المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء

النظریــة الاجتماعیــة المعاصــرة ، دراســة لعلاقــة الإنســان ة ، علــي لیلــ. ـ د 35
ــالمجتمع دار المعــارف ، الطبعــة الثالثــة  مصــر ،،  "الأنســاق الكلاســیكیة "   ب

  .م 1991
، القــــاهرة ،  صــــراع الحضــــارات أم حــــوار الثقافــــاتفخــــري لبیــــب ، . ـ د 36

  .م 1997مطبوعات التضامن ، 
،  ت فــي التحلیــل الاقتصــادي الكلــيمحاضــرامحمــد الشــریف المــان ، . ـ د 37
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